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المال السعودي والتحريض على الاسر
عبد الباري عطوان

تعود القضية الفلسطينية الى الواجهة بقوة هذه الأيام بعد ان سلبت الثورات 
العربية الأضواء محقة، والسبب ليس المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في قطاع 
غزة يوم أمس، واستشهاد عشرة مقاومين من حركة الجهاد الاسلامي، وانما 
ايضاً هذا التعاطف الشــعبي الســعودي، ومؤسســته الدينية غير الرســمية، 

خاصة قضية الأسرى الفلسطينيين.
القصة بدأت عندما أعلن الشيخ عوض القرني ،الداعية السعودي المعروف، 
رصــد مبلغ مقداره مئــة الف دولار من مالــه الخاص مكافأة لمن يأســر جنديا 
اسرائيليا لمبادلته بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تيمنا ومحاكاة 
لصفقــة التبــادل الأخيــرة، التــي ادت الى اطلاق ســراح اكثر مــن الف معتقل 

فلسطيني مقابل تسليم الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط.
الاســرائيليون «محبو الســلام»، او قطاع منهم، اعلنوا فوراً عن رصد مليون 
دولار مكافــأة لمــن يقتل الشــيخ القرني، وحثــوا جهاز المخابرات الاســرائيلي 

«الموساد» على قتله بكل الطرق والوسائل، لانه تجرأ على مثل هذه الخطوة.
مكافأة الشــيخ القرنــي، ومكافأة المتطرفين الاســرائيليين تعكســان الفرق 
الكبيــر بــين عقلية عربية اســلامية (الشــيخ القرنــي) تلتزم بــآداب الحروب 
ومعاييرها، وتطالب بأمر مشــروع اي «أســر» جندي ، وبين عقلية اسرائيليين 
مــن مواطني دولة تقول انها الديمقراطية الوحيدة فــي المنطقة، تطالب «بقتل» 
داعية اســلامي، وشخصية مدنية، لدعوته الى تبادل مشروع للأسرى معمول 

به منذ بدء البشرية.
لو طالب الشــيخ القرني بقتل الاســرائيليين المحتلين لــلأرض، المعتدين على 
أهلها، المقيمين في مســتوطنات غير مشــروعة على ترابها، لقامــت الدنيا ولم 
تقعــد، وربما ســمعنا عن حمــلات تطالب بتســليمه للامم المتحــدة، او محكمة 
جرائــم الحرب الدوليــة، بتهمة الارهاب والدعــوة الى القتــل، ولكن ان يرصد 
اسرائيليون مكافأة للقتل وســفك الدماء، فهذا امر عادي لا يشكل اي اختراق 

للقوانين الدولية او الوضعية.
الأميــر خالد بن طــلال آل ســعود كان من القلائــل الذين انتصروا للشــيخ 
القرني، عندما عرض 900 ألف دولار لمن يأسر اسرائيليا، بحيث يصبح مجموع 

المكافأة مليون دولار، اي ما يساوي قيمة المكافأة الاسرائيلية.
أهميــة هذه المكافأة الســعودية «المزدوجــة» تأتي من حيــث توقيتها، ومن 
التأثير الكبير الذي يمكن ان تحدثه في اوســاط الفلســطينيين، سواء الأسرى 
في ســجون الاحتلال، او في الاراضي العربية الفلسطينية المحتلة، او حتى في 

اوساط العرب جميعاً.
فهــذه المكافــأة تتزامن مع دعــوات في بعــض الصحف الســعودية تصور 
اســرائيل كحمــل وديع لا يعتــدي علــى جيرانــه، ولا يخطط لاغتيال ســفراء 
او تفجيــر ســفارات، واحتــلال اراضي الغير، اســوة بما تفعله ايــران في نظر 

اصحاب هذه الدعوات.
وينســى هؤلاء ان العداء لايران لا يجب ان يكون على حساب مدح اسرائيل، 
وتبرئتهــا من كل خطاياها ومجازرها واحتلالاتها المســتمرة والدموية لأراض 
عربية في فلســطين وســورية ولبنــان، واعتدائها على ســيادة دولة الامارات 
العربية المتحــدة، والاقدام على اغتيــال مجاهد فلســطيني (محمود المبحوح) 
على ارض امارة دبي المســالمة، التي تضرب مثلاً في التعايش بين اكثر من مئة 

وخمسين جنسية من مختلف انحاء العالم.
٭ ٭ ٭

كثيرون حاولــوا ان يضعوا الصراع العربي الاســرائيلي في مرتبة متدنية، 
مقابل اعطاء الأولوية لأزمــات عربية اخرى، مثل الحرب العراقية الايرانية، او 
الغزو العراقي للكويت، او  الإيحاء بإبعاد عرب الخليج، شعوباً وحكومات عن 
هذا الملف الشائك، من خلال تقسيم عرب المشرق الى خليجيين، وعرب المغرب 
والشــمال، ولكن جميــع هذه المحاولات منيت بالفشــل وظل الصــراع العربي 
الاسرائيلي يحتل مكانة مركزية في اذهان وضمائر عرب المشرق والمغرب في 

آن.
ايران، مثل اي قوة اقليمية صاعدة، لها اطماع وحســابات سياســية، مثلما 
لها صراعات مــع قوى خارجية، امريكية وغربية علــى وجه الخصوص، تريد 
الهيمنة بالكامــل على منابع النفط وامداداته وتدويــر عوائده، او امتصاصها 
مــن خلال اشــعال نار حروب فــي المنطقة، ولا نجــادل في ذلك مطلقــاً، ولكن 
الخطورة ان يتم الزج بالعرب، والشــعوب الخليجية بالذات، في هذه الحروب 

خدمة لأجندات خارجية.
لا نشــك لحظة في ان العرب الفلســطينيين تحت الاحتلال سيقدرون تقديراً 
كبيــراً هــذه «الفزعة» من قبل الشــيخ القرنــي والأمير خالد بن طــلال، كما ان 
الأســرى الفلسطينيين في ســجون الاحتلال، الذين يفوق عددهم ثمانية آلاف 
مجاهــد ومناضــل، سيشــعرون بارتيــاح كبير يخفــف عنهم ظــلام الزنازين 

وقسوة الجلادين الاسرائيليين.
جميــل ان يشــعر الفلســطينيون الذيــن يتعرضــون للمجازر الاســرائيلية، 
والحصار الظالم، والمعاملة اللاانسانية تحت الاحتلال، ان اشقاءهم في المملكة 
العربيــة الســعودية، ارض الحرمين، مازالوا يشــعرون بآلامهــم، ويتعاطفون 
معهــم، ويريدون فك أســر ابنائهم فــي معتقلات الاحتلال، في زمن تكرّشــت 
فيه الجيوش العربية، وان اســتعادت لياقتها فلقتل المتظاهرين الذين يطالبون 

بالحرية والكرامة والحقوق الديمقراطية المشروعة.
الفلســطينيون والعرب المقاومون الآخرون، ليسوا مدمني خطف جنود، ولا 
يســرهم ان تكون قيمة الجندي الاســرائيلي الواحد اكثر من مئة اســير عربي، 
ولكن مــاذا يفعلون اذا كانت كل اســاليب الاســتجداء التفاوضي، ومبادرات 
الســلام، واغصان الزيتــون العربية، فشــلت جميعاً في الافراج عن الأســرى 
الفلســطينيين، وان ما تفــرج عنه الحكومة الاســرائيلية في صفقــات التبادل 

تعوضه مضاعفاً باعتقال مئات الفلسطينيين في أشهر معدودة.
٭ ٭ ٭

ان تأســر اســرائيل المئــات او الآلاف من النشــطاء السياســيين فهــذا امر 
مشــروع، اما ان يرصد عرب اموالاً لمســاعدة اسر الشــهداء لإعالة اطفالهم من 
الجــوع واعادة بناء منزل هدمته الجرافات الاســرائيلية وســوّته بالارض، او 
لأسر جنود في مهمات عسكرية، يستعدون لارتكاب مجازر ضد مدنيين، فهذا 
امر مرفوض ومستنكر ودليل ارهاب وهمجية.. أي عدالة هذه.. وأي ديمقراطية 

هذه التي يتحدثون عنها، ويعايروننا بها؟
كنــا نتمنى لو ان الســلطات المصرية التي كانت وســيطاً في صفقة شــليط 
قد طبقت المعايير نفســها بالمطالبة بالافراج عن اســرى فلسطينيين الى جانب 
اشــقائهم المصريــين (18 معتقلاً) مقابل الافراج عن الجاســوس الاســرائيلي 
المحتجــز لديها، وهــي القادرة على ذلــك، خاصة ان معظم الأســرى المصريين 
المفرج عنهم قد اوشــكت احكام سجنهم على الانتهاء. فنهج مصر الثورة يجب 
ان يكــون مختلفاً عن نهج حكومة الفســاد التي ســقطت بســواعد ثــوار المدن 

والقرى المصرية، وانحياز قواتهم المسلحة الى مطالبهم العادلة.
كمــا نتمنى ايضاً ان لا ترهب هذه الدعوات الاســرائيلية المتعطشــة لســفك 
الدماء الشــيخ عــوض القرنــي والامير الســعودي خالد بن طــلال، وان يجدا 
الحماية اللازمة من قبل الحكومة الســعودية فــي مواجهة التهديدات الهمجية 

والاجرامية التي يتعرضان لها.

طالبن بحقهن بالزواج ممن شئن من المسلمين... والرجال يريدونهن «حمرا جراية ماتكلش الشعير» 
«نساء ليبيا الحرة» مصدومات من خطاب اعلان التحرير... ويرفضن تعدد الزوجات

لندن ـ «القدس العربي»:

اصــدر تجمــع «نســاء ليبيــا الحــرة» بيانا ارســلت لـ 
«القــدس العربي» نســخة منــه، اعربن فيه عــن صدمتهن 
مــن خطاب اعلان تحريــر ليبيا الذي القــاه رئيس المجلس 
الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل والذي طالب بالغاء 
قانون تحديد الأزواج والزوجات، لأنه مخالف للشــريعة 
الإســلامية. واكدت نســاء ليبيــا بان خطــاب عبد الجليل  
لــم يكن على مســتوى الحدث، خاصــة وان الخطاب نزع 
منهــن حقوقهن علنــا وبطريقــة ديكتاتوريــة جديدة، في 
أن يتزوجن ممن شــئن من مســلمي الأمم الأخرى بســبب 

فقدان الكثير من الليبيين فــي الحرب، واحتكارهن للتعدد 
بمن تبقى في ليبيا من رجال وكأنهن سبايا.

وكان عبــد الجليل أعلــن تعطيل كل القوانــين المخالفة 
للشريعة الإسلامية، ضارباً المثل بقانون الزواج والطلاق 
الــذي حد من عدد الزوجات، مؤكداً أنه مخالف للشــريعة 

الإسلامية وموقوف.
وتطرقت نســاء ليبيــا الى وضع المغتصبــات والارامل 
اللاتي خلفتهن الثــورة الليبية، واكــدت ان العقلية الليبية 
لا تقبل الــزواج بمغتصبة (مهما رثوا لحالها)، ولن ترتبط 
بأرملة زوجها حارب مع الكتائب ولن ترتبط بأرامل الثوار 
أيضا، لان الرجل الليبي لا يتزوج بامرأة لها أولاد من زواج 
سابق، وبين نســاء ليبيا ان الرجل الليبي لا يتزوج بامرأة 
تكبره بشهرين ولا بمطلقة ولا حتى بامرأة سوداء ويلتزم 
دائما ســواء في زواجه الأول أو الثاني أو العاشــر بنفس 

الشروط  «حمرا جراية ماتكلش الشعير».

واضافت «نساء ليبيا الحرة» في بيانهن ان شعار ثورة 
17 فبراير الذي التــف حوله الجميع كان (مطلبنا الحرية) 
ولــم يرفع أي ليبــي لافته «ثورة من اجل الــزواج» بدلا من 

لافتة «الشعب يريد إسقاط النظام».
وقالت نساء ليبيا ان الشباب الليبي خرج ذكورا وإناثا 
ليطالبوا بحقهم في حياة كريمة متمدنة، ولم يكن التزاوج 
مطلبا أساسيا لثورتهم، واضفن أن الإساءة للثورة الليبية 
دائما تأتي من الليبيين انفســهم، وقلن ان الليبين اصبحوا 
مثار تندر العــرب وانتقلوا للتهكم عليهــم «من ثورة النيتو 

إلى ثورة ن.....و ( للأسف)».
وطالبــت نســاء ليبيا بحقوق المــرأة الليبيــة باعتبارها 
المتضرر الاكبر من الحرب، «ســواء من جانب الثورة أو من 
جانب من حاربوا الثورة»، مؤكدات ان للمرأة الليبية الحق 
في التعــدد أو رفضه وفقا لمشــيئتها وليس وفقا لخطاب 
تحرير لم يقل شيئا عن التحرير، ولم يتطرق لقضايا الوطن 

الحساسة وما أكثرها لو أنه التفت إليها حسب تعبيرهن.  
وطالبت نســاء ليبيا بمنح المرأة حق الترشــح لأي منصب 
وزاري أو قيــادي وان يكون لأبنائها مــن غير الليبي كافة 
الحقــوق التي يتمتع بهــا المواطن الليبي مــن أبوين ليبيين 
كما يحق لها الزواج من أي مســلم أجنبي ويكون له نفس 
حقوق الزوجة الأجنبية المتزوجة من ليبي، وعدم التعامل 

معها كـ»مشروع للتعدد».
وختــم البيان بــان «المــرأة الليبية شــريكة فعلية وغير 
هامشــية في الوطن، ودســترة حقها فــي التملك وإعطاء 
الجنســية للزوج والأولاد وكافة الحقــوق التي يتمتع بها 
الذكر الليبي سابقة حضارية، تجنب البلاد كثيرا من العقد 
والرواســب التي يمكن أن تنشأ لا ســمح الله في النفوس 
علــى ثورة 17 فبراير، فتصبح بها ثورتنا بعيدة عما طالبنا 
به ذكورا وإناثا أولا وأخيرا في الواقع الافتراضي والواقع 

الواقعي.....مطلبنا الحرية».

اللجنة العربية تعرض خطة لوقف العنف.. ودمشق ترد اليوم
الاسد يتوعد بـ«حرق المنطقة» امام اي تدخل غربي
ورئيس الوزراء القطري يحذره من «اللف والدوران»

شركة ألمانية تدرس طرد 
موديل إعلاني كانت 

صديقة للمعتصم القذافي 
شـركة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
«تليفونيكا» الاسـبانية للاتصـالات أنها 
تـدرس الاسـتغناء عـن خدمات فانيسـا 
هسـلر الصديقـة السـابقة لمعتصـم نجل 
الليبـي الراحـل معمـر القذافـي  العقيـد 
لشـركة  دعائـي  كوجـه  تعمـل  والتـي 
المملوكـة  الالمانيـة للاتصـالات  «اليـس» 

للشركة الاسبانية. 
كانـت الممثلة والموديل هسـلر كشـفت 
عـن علاقاتها التـي امتدت لفتـرة طويلة 
علـى  وأبـوه  هـو  قتـل  الـذي  بمعتصـم 
أيـدي ثوار ليبيـين قبل نحو عشـرة أيام 
فـي مدينة سـرت لمجلـة «ديفـا إي دونا» 

الإيطالية الصادرة مطلع الشهر المقبل. 

مصطفى سواق مديرا
لـ«الجزيرة» العربية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: اعلـن 
ان  «الجزيـرة»  شـبكة  باسـم  متحـدث 
الشـيخ حمـد بـن ثامـر رئيـس مجلـس 
الدكتـور مصطفـى  ادارتهـا قـرر تعيـين 
سـواق مديـراً عامـاً لمحطـة «الجزيـرة» 
العربيـة، مسـؤولاً عن المهـام التحريرية 
فيها، اسوة بالسـيد صلاح نجم مسؤول 

المحطة الناطقة باللغة الانكليزية.
وكان الدكتور سـواق قد تولى رئاسة 
تحريـر المحطـة العربيـة بعد نقل السـيد 
احمد الشـيخ كمستشار في مكتب رئيس 
مجلـس الادارة، والسـيد ايمن جاب الله 

الى رئاسة محطة الجزيرة مباشر.
والدكتور سواق جزائري، حصل على 
درجتـه العلميـة مـن الولايـات المتحـدة 
ويملك خبرات ادارية وتحريرية واسعة.

سهى عرفات تنفي اتهامات 
لها بالفساد في تونس

■  لنـدن ـ «القـدس العربـي»:  اكدت 
السـيدة سـهى عرفـات، ارملـة الرئيـس 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات، انه 
ليـس لهـا اي علاقـة بالمدرسـة الدوليـة 
التـي اسسـتها شـراكة مع السـيدة ليلى 
الطرابلسـي زوجـة الرئيـس التونسـي 

المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت السيدة سهى في اتصال هاتفي 
مع «القدس العربي» انها تنازلت عن هذه 
المدرسـة رسـميا لأسـماء محجـوب ابنة 

اخت السيدة ليلى بن علي. 
وجاءت تصريحـات السـيدة عرفات 
تونسـية  صحـف  عـدة  نشـر  علـى  ردا 
«الخبـر»  منهـا  السـبت،  وجزائريـة 
الجزائرية و«البشـاير التونسية»، خبرا 
بالمحكمـة  التحقيـق  قاضـي  ان  مفـاده 
الابتدائية في تونس اصدر مذكرة اعتقال 
دوليـة ضـد أرملـة الزعيـم الفلسـطيني 
الراحـل ياسـر عرفات، بتهمـة تجاوزات 
وفساد مالي خلال فترة إدارتها للمدرسة 

الدولية بقرطاج.

تأجيل محاكمة الرئيس 
المصري المخلوع مبارك

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـررت الدائرة 
رفعـت  أحمـد  المستشـار  يرأسـها  التـي 
بمحكمـة جنايـات القاهـرة فـي جلسـة 
اسـتغرقت دقائـق امـس الأحـد تأجيـل 
محاكمة الرئيس المصري السابق حسني 
متظاهريـن  بقتـل  تتصـل  بتهـم  مبـارك 
واسـتغلال النفوذ إلى جلسـة 28 كانون 
فـي  لحكـم  انتظـارا  (ديسـمبر)  الأول 
دعوى أقامها محامون لرد رفعت عن نظر 
القضيـة. وكانـت الدائرة 52 فـي محكمة 
المستشـار  برئاسـة  القاهـرة  اسـتئناف 
أجلـت  الرحمـن  عبـد  حسـين  مصطفـى 
هذا الشـهر نظر دعـوى رد رفعت إلى 26 
كانـون الأول (ديسـمبر)، لكـن مصـادر 
قضائيـة ذكـرت أن عبـد الرحمـن طلـب 
لاحقـا التنحـي استشـعارا للحـرج بعد 
أن قال محامـون إن قـــانـون المرافعات 
يوجب الانتهاء من نظر دعوى الرد خلال 

شهر.

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: حذر الرئيس السـوري بشار 
الاسـد من ان اي تدخل غربي ضد دمشـق سـيؤدي الـى «زلزال» 
مـن شـأنه ان «يحرق المنطقة بأسـرها»، قبل سـاعات من اجتماع 
بين سورية واللجنة العربية المكلفة الملف السوري في الدوحة في 

اجواء من غياب الثقة بين الجانبين.
وافـاد مراسـل فرانـس برس فـي الدوحـة ان اجتمـاع اللجنة 
العربية الوزارية بدأ مسـاء الاحد فـي العاصمة القطرية بحضور 

وزير خارجية دمشق وليد المعلم. 
من جهة اخرى قال الرئيس السوري في مقابلة اجرتها صحيفة 
«صنداي تلغراف» الاحد ان «سورية اليوم هي مركز المنطقة. انها 
الفالـق الذي اذا لعبتم به تتسـببون بزلزال... هـل تريدون رؤية 

افغانستان اخرى او العشرات من افغانستان؟». 
واضاف ان «اي مشـكلة في سورية سـتحرق المنطقة بأسرها. 
اذا كان المشـروع هو تقسـيم سـورية فهـذا يعني تقسـيم المنطقة 

برمتها». 
واكـد الرئيس السـوري انه يـدرك ان القوى الغربية «سـوف 
تكثف الضغوط حتما» على نظامه، ولكنه شـدد على ان «سـورية 
مختلفة كل الاختلاف عن مصر وتونس واليمن. التاريخ مختلف، 

والواقع السياسي مختلف». 
واقـر الاسـد بان قواتـه الامنيـة ارتكبـت «اخطاء كثيـرة» في 
بداية الحركـة الاحتجاجية ضد نظامه، مشـددا بالمقابل على انها 

لا تستهدف اليوم الا «الارهابيين». 
وقـال «لدينـا عـدد ضئيـل جـدا مـن رجـال الشـرطة، وحـده 
الجيش مـدرب للتصدي لتنظيم القاعدة».  واضاف «اذا ارسـلتم 
جيشـكم الى الشوارع فان الامر عينه قد يحدث. الان، نحن نقاتل 

الارهابيين فقط. لهذا السبب خفت المعارك كثيرا». 
وشـدد الرئيس السـوري على ان رده على الربيع العربي كان 
مختلفـا عن ردود فعـل القادة العرب الاخريـن الذين اطاحت بهم 

في النهاية حركات الاحتجاج الشعبية. 
واكـد الرئيس السـوري على ان ما تشـهده سـورية اليوم هو 
«صراع بين الاسـلاميين والقوميين العـرب (العلمانيين)»، مضيفا 
«نحن نقاتل الاخوان المسـلمين منذ خمسينيات القرن الماضي وما 

زلنا نقاتلهم». 
وفي الدوحة اكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثانـي في ختـام اجتماع اللجنـة الوزارية العربيـة حول الملف 
السـوري الاحد ان اللجنة طرحت ورقة لوقف العنف في سورية، 

فيما طلبت دمشق مهلة حتى غد الاثنين للرد.
كما حذر الشـيخ حمد الرئيس السـوري بشار الاسد ضمنا من 
«اللف والدوران» داعيا الى خطوات ملموسـة بسرعة في سورية 

لتجنب «عاصفة كبيرة» في المنطقة. 
وقال الشـيخ حمـد الذي يـرأس اللجنة للصحافيـين في ختام 
الاجتمـاع الذي حضره وزير الخارجية السـوري وليـد المعلم ان 

الاجتمـاع «كان جديا وصريحا ... وتوصلنـا الى ورقة تتعامل مع 
كل القضايـا، وطلب الوفد السـوري ان يرد على هـذه الورقة غدا 
(الاثنـين)».  واوضـح رئيس الـوزراء الذي يشـغل ايضا منصب 
وزيـر خارجية بـلاده ان الورقة «جديـة لوقف كل اعمـال العنف 

والقتل في سورية». 
وذكـر ان هنـاك اجتماعـا للجامعة العربيـة يـوم الاربعاء في 
القاهرة «سـواء اتفقنا او لا»، مشددا «الاهم من الجواب هو العمل 

السريع والفوري والعمل بالاتفاق وتنفيذه». 
واوضح الشيخ حمد ان الوفد السوري الذي خرج من الاجتماع 
للتشـاور ثم التحق به مجددا، «سيبقى الليلة في الدوحة واذا تم 
الاتفاق علـى الورقة نقدمها الـى الجامعة الاربعاء»، مشـددا مرة 

اخرى «اهم شيء التنفيذ». 
وحذر المسؤول القطري من «عاصفة كبيرة» في المنطقة. 

وردا على سؤال عن تحذير الرئيس الاسد من زلزال في المنطقة 
في حال حصول تدخل اجنبي، قال الشـيخ حمـد ان «المنطقة كلها 
معرضـة لعاصفة كبيـرة والمهم ان يعرف القادة كيـف يتعاملون، 

ليس باللف والدوران والاحتيال». 
واضاف «المطلوب هو القيام بخطوات سريعة تجنبنا ما حصل 
فـي بعض الدول» في اشـارة على ما يبدو الـى ليبيا. وخلص الى 

القول «نأمل الا يكون هناك تدخل عسكري». 
(تفاصيل ص 5)

دعوات فلسطينية للثأر في جنازات تشييع شهداء غزة
واسرائيل تقتل شابا مع دخول التهدئة حيز التنفيذ

«نيويورك تايمز»: واشنطن تعزز وجودها
في الخليج وتتفاوض على ابقاء قوات بالكويت

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

تجدد العنف بين اسرائيل ونشطاء غزة الاحد 
بعـد ان قالت مصر انها توسـطت في هدنة لانهاء 
الهجمـات التـي استشـهد فيها عشـرة مسـلحين 
فلسـطينيين وقتـل مدني اسـرائيلي، فيما تعالت 
الدعـوات في غزة للثأر من إسـرائيل، كما تعالت 
دعوات من جانـب جنرالات في تل ابيب لتصعيد 
الهجمات ضد قطاع غزة وقتل قيادات في حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي.
وبـدا ان الوضـع يسـتتب بعـد وقـف لاطلاق 
النار حيث سـاد الهدوء على الحدود لمدة حوالى 
ثماني سـاعات إلى أن هاجمت طائرة اسرائيلية 
نشـطاء فلسـطينيين قال الجيش إنهم كانوا على 

وشك إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة.
وقال مسـؤولون طبيون في القطـاع إن رجلا 

استشـهد وأصيب آخـر بجروح وإنهمـا عضوان 
فـي الجبهـة الديمقراطية لتحرير فلسـطين وهي 

جماعة نادرا ما تشن هجمات على اسرائيل.
وشـارك مئات الفلسطينيين في جنازة تشييع 
خمسـة من نشطاء سـرايا القدس بينهم القيادي 
البارز فيها احمد الشيخ خليل في مدينة رفح بعد 
غارة استهدفتهم في موقع تدريب عسكري شمال 

غرب المدينة السبت . 
وحمل المشـيعون جثامين الشـهداء الخمسـة 
على الأكتاف وهم يرددون عبارات غاضبة تجاه 

إسرائيل وتطالب بالانتقام للشهداء. 
وحمـل نافذ عـزام القيـادي في حركـة الجهاد 
الإسلامي خلال مسـيرة التشييع، إسرائيل كامل 
المسؤولية عن استمرار التصعيد ضد قطاع غزة، 
منتقدا بشدة «صمت المجتمع الدولي على الجرائم 
بحـق الفلسـطينيين». وجرت مسـيرات تشـييع 
مماثلـة فـي مدينتـي خان يونـس وغـزة لأربعة 

شهداء آخرين وسط دعوات للرد والانتقام. 

مسـؤولون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ودبلوماسيون امريكيون إن الإدارة الامريكية 
تخطط لتعزيز الوجود العسكري الامريكي في 
منطقـة الخليج بعد انسـحاب القـوات الباقية 
مـن العراق هذا العام، وقد تشـمل عملية اعادة 
التموضع هذه قوات قتالية جديدة في الكويت 
قادرة على الرد على أي انهيار للأمن في العراق 

أو مواجهة عسكرية مع ايران.
وقالـت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية 
إن الخطـط الامريكيـة لتعزيـز تواجدهـا فـي 
الخليـج بعد الإنسـحاب من العـراق، خاضعة 
للنقاش منذ أشهر واكتسبت طابعا ملحا جديدا 
بعد إعلان الرئيس الامريكـي باراك أوباما هذا 
الشهر ان الانسـحاب الكامل للقوات الامريكية 

من العراق سينتهي نهاية العام الحالي.
وذكرت الصحيفة أن انهاء الحرب المستمرة 
منذ ثمانـي سـنوات كان تعهداً اساسـياً ضمن 
حملة أوباما الانتخابية الرئاسية، لكن الضباط 

العسكريين والدبلوماسـيين الامريكيين، فضلا 
عـن مسـؤولين مـن عـدة بلـدان فـي المنطقـة، 
يشـعرون بالقلـق حيـال الانسـحاب الـذي قد 

يترك حالة عدم استقرار أو ما هو أسوأ.
وأشـارت إلى أن البنتاغون الامريكي يرسم 
حاليـاً حلا بديـلاً بعد فشـله فـي الضغط على 
إدارة أوبامـا والحكومة العراقيـة لإبقاء قرابة 
20 الـف جنـدي امريكي في العـراق إلى ما بعد 
العـام 2011. وذكرت الصحيفـة أنه إضافة إلى 
المفاوضات بشـأن الحفـاظ على تواجـد قوات 
امريكيـة قتاليـة فـي الكويـت، تنظـر الولايات 
المتحـدة في إرسـال مزيـد من السـفن الحربية 
الامريكية الى المنطقة. وأشارت إلى انه بالنظر 
إلـى التهديـد الايرانـي، فـإن الإدارة الامريكية 
تسـعى أيضا لتوسـيع العلاقات العسكرية مع 
الـدول السـت الأعضـاء فـي مجلـس التعاون 
الخليجي، وهي السعودية والكويت والبحرين 

وقطر والامارات العربية وسلطنة عمان. 

سوريون في مدينة السويداء يتظاهرون تأييدا للرئيس بشار الاسد
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ينعى الدكتور سعد ناجي جواد الساعاتي والدكتور 
شوقي وقيس وهيفاء ورعد وحلم ناجي جواد
 أبن عمهم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم

حسين فخري جواد الساعاتي
الذي وافته المنية يوم الجمعة 2011/10/28 
في بغداد أثر مرض عضال لم يمهله طويلا، 

ويتقدمون الى أسرته السيدة منال والدكتورة 
هالة والمهندسة إيمان، وأشقائه وشقيقاته نزهة 

ورجاء وختام وجواد وحسن ومحسن بأصدق 
التعازي سائلين العلي القدير أن يلهمهم جميعا 
الصبر والسلوان وأن يتولى الفقيد برحمته الواسعة

إنتقل إلى رحمته تعالى في لندن

برهان عبد الحميد بيبي
زوجته المرحومة جرمين صرّاف، أولاده باسل، منى، وناديا زوجة الدكتور غابي جبّور 

أشقاؤه زهير، وهيفاء، والمرحومون سليم، وأنيس، وبهاء الدين، وعبد الستّار
تُجرى مراسم الدفن في  لندن في المدفن الإسلامي يوم الثلاثاء الموافق 1 من تشرين 

الاول (نوفمبر) ما بين الساعة العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا في:
  Gardens Of Peace Elmbridge Road, Hainault, Ilford Essex IG6 3SW

تُقبل التعازي في منزل ابنه باسل يوم الاربعاء
من الساعة الثالثة بعد الظهر الى الساعة السابعة مساء 
  5 Thames Village Hartington Road CHISWICK W4

Tel: 02087470604

Email:  basselbibi@gmail.com

■ عواصـم ـ وكالات: صرح مسـؤول 
أمنـي بـأن أربعـة أشـخاص علـى الأقل، 
يعتقـد أنهم مـن مسـلحي طالبـان، لقوا 
طائـرة  أن  يشـتبه  هجـوم  فـي  حتفهـم 
أمريكيـة بدون طيار نفذته شـمال غربي 

باكستان امس الاحد. 
واسـتهدفت الغـارة بلـدة داتـا خيـل 
القريبة من ميران شاه كبرى مدن منطقة 
علـى  المضطربـة  الشـمالية  وزيرسـتان 

الحدود مع أفغانستان. 
وقال مسؤول استخباراتي طلب عدم 
ذكر اسـمه إن طائرة أمريكية بدون طيار 
أطلقت أربعة صواريـخ باتجاه مركبة ما 

أدى إلى مقتل ركابها الأربعة. 
وأشـار إلـى أنه لم يتـم بعـد التعرف 

على هويات القتلى. 
وجاء الهجوم عشية مقتل 17 شخصا 
فـي انفجار ضخم السـبت بينهـم 13 من 
حلـف  قـوة  ضمـن  الامريكيـين  الجنـود 
شـمال الاطلسـي حين اسـتهدفت سيارة 
مفخخة قافلة تابعة للقوات الاجنبية في 

كابول.
فـي  البريطانيـة  السـفارة  وقالـت 
كابـول الاحـد ان بريطانيـين اثنـين كانا 
بـين 13 جنديا وموظفـا مدنيا في القوات 
التـي يقودها حلف شـمال الاطلسـي في 
افغانستان قتلوا في تفجير انتحاري في 

العاصمة الافغانية هذا الاسبوع.
وهـذا الاعتـداء هو الاكثـر دموية ضد 
قـوات التحالـف منـذ مقتل 30 عسـكريا 
امريكيـا بينهـم 25 عنصـرا مـن القـوات 
الخاصة فـي حـادث اسـقاط مروحيتهم 
منتصف اب/اغسـطس فـي ولاية ورداك 

جنوب كابول.
وهـذا الاعتداء الجديد في كابول التي 

تخضـع لاجراءات امنية مشـددة وحيث 
ضاعفت طالبان عملياتها، يشـكل ضربة 
للحكومة الافغانيـة وحلفائها في الحلف 
الاطلسي قبل ثلاث سنوات من انسحاب 

كل القوات القتالية في التحالف.
ان  الاطلسـي  للحلـف  بيـان  وقـال 
«التقاريـر الاوليـة تشـير الـى ان 13 من 
القـوات الدولية لترسـيخ الامن ايسـاف 

قتلـوا في اعقـاب هجـوم بقنبلـة يدوية 
الصنع فـي كابول في وقت سـابق». غير 
ان مسؤولا امريكيا اكد في وقت لاحق ان 
القتلـى مـن الجنود الامريكيـين وان عدد 
الضحايـا مرشـح للارتفـاع. مـن جانبه 
قـدم وزير الدفـاع الامريكي ليـون بانيتا 

التعازي لاسر الضحايا.
تقاريـر  ذكـرت  اخـرى  جهـة  مـن 

صحافيـة في ألمانيا امـس الاحد أن جهاز 
دي)  إن  (بـي  الألمانـي  الاسـتخبارات 
يجـري تحقيقـا فـي الوقـت الراهـن في 
الاسـتخبارات  جهـاز  تجسـس  واقعـة 
الباكستاني (آي إس آي) على قوات أمن 

ألمانية في أفغانستان. 
وقالـت صحيفـة «بيلـد آم زونتـاج» 
الألمانية الصادرة امـس إن جهاز (بي إن 

دي) يحقـق في واقعة تسـرب معلومات 
«عبـر ثغـرة أمنية» فـي الفريـق الألماني 
الذي يدرب الشـرطة الأفغانيـة منذ عام 
2002 ويعـرف اختصـارا بـ(جـي بي بي 
بروجكـت  بوليـس  (جيرمـان  أي  تـي) 

تيم). 
وتشـير هـذه الصحيفـة فـي تقريرها 
إلى أن جهاز الاسـتخبارات الباكستانية 
الرئيسي (أي إس آي) يمكن أن يكون قد 
اطلع من خلال واقعة التجسس هذه على 
المحادثات الهاتفية الخاصة التي يجريها 
أفراد فريـق التدريب مع ذويهم في ألمانيا 
وكـذا مراسـلاتهم إلـى وزارة الدفاع في 
والقائمـة  العسـكرية  والأوامـر  برلـين 

الكاملة لأسماء الفريق. 
وأضافـت الصحيفـة أن مـن الممكن أن 
يكون الأمر تطور ليشـمل التجسس على 
قـوات أمنية أخرى في أفغانسـتان إذ أن 
الفريـق الألمانـي لا تقتصـر اتصالاته في 
أفغانسـتان مع القـوات التابعة للجيش 
الألمانـي في افغانسـتان بل لـه اتصالات 
مباشرة عبر مكتبين للاتصال مع القوات 
الأطلسـي  شـمال  وحلـف  الأمريكيـة 

(ناتو). 
ونقلـت الصحيفة عـن مصـادر أمنية 
قولهـا إن من الممكـن أن تكـون معلومات 
طالبـان  مقاتلـي  إلـى  نقلـت  حساسـة 
وذلـك مـن خـلال العلاقـات الوثيقة بين 

الاستخبارات الباكستانية وطالبان. 
سـهل  مـا  أن  الصحيفـة  واضافـت 
تنصت الاسـتخبارات الباكسـتانية على 
اتصالات الفريـق الألماني هو لجوء أفراد 
الفريق في الفتـرة الماضية إلى التواصل 
عبر خطـوط غيـر مؤمنة وذلك لاسـباب 

تتعلق بالتكاليف. 

عشية مصرع 17 في تفجير بكابول بينهم 13 جنديا امريكيا وبريطانيين

مقتل 4 أشخاص في غارة جوية أمريكية شمال غرب باكستان
لندن ـ «القدس العربي»:

طالـب ناشـطون سـعوديون الأميـر 
نايـف بـن عبدالعزيـز الـذي تقلـد أمس 
منصـب ولايـة العهـد باطلاق السـجناء 
السياسـيين والمحتجزين دون مسوغات 
واضحـة ورفع المنع عن السـفر المفروض 

على ناشطين «دون وجه حق».
وأعـرب بيـان موجـه للاميـر نايـف 
ولي العهـد الجديد الذي لايـزال يحتفظ 
بحقيبـة وزارة الداخليـة عـن الأمـل في 
معالجة قضيـة المعتقلـين والممنوعين من 

السفر.
ووصـف البيـان الموقع من 91 ناشـط 
وكاتب ومثقف سـعودي ونشـره مرصد 
حقـوق الانسـان وصف قضيـة المعتقلين 
بـ»القضيـة الكبـرى التـي تـؤرق جمعـاً 
الهيئـات  وكافـة  المواطنـين  مـن  كبيـراً 
والمؤسسـات والأفـراد المعنيـين بحقوق 

الإنسان».
فـي  أشـارت  دوليـة  تقاريـر  وكانـت 
وقت سـابق إلى أن السلطات السعودية 
تحتجز دون محاكمة الآلاف من السجناء 

السياسيين.
ودعـا الموقعون في بيانهـم الذي جاء 
بعد سـاعات من تقلد الأميـر نايف ولاية 
العهد إلى «الإفراج عن المتهمين في قضايا 
الرأي ومن سجنوا دون مسوغ شرعي أو 
قانوني ورفع حظر السـفر عن من طالهم 

المنع دون وجه حق».
وخاطب البيـان الأمير نايـف بالقول 
«لعل خير ما تسـتهلون به مسـؤوليتكم 
الجديـدة يـا صاحـب السـمو هـو إنهاء 
شـملهم  وجمـع  المعتقلـين  ذوي  معانـاة 
بهـم مما يبهـج فرحتهم ويطـوي صفحة 

بؤسهم ويقفل هذه الملفات جميعها».
وتابـع البيـان بـأن خطـوة مـن هـذا 
القبيـل سـتفتح صفحـة جديـدة تواكب 

تطلعات الشعب في الإنجازات المتوخاة. 
وأعـرب الموقعـون عـن ثقتهـم في أن 
يكـون التماسـهم فـي محل تقديـر الأمير 

نايف.
وتقلـد الأميـر نايـف البالغ مـن العمر 
(77 عاما) منصب ولاية العهد خلفا لأخيه 
الأميـر سـلطان الـذي توفي الالاسـبوع 

الماضي بسبب اصابته بالسرطان.

بثـه  الملكـي  للديـوان  بيـان  وقـال 
ان  الحكومـي  السـعودي  التلفزيـون 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه عين 
وزيـر الداخليـة الاميـر نايـف بـن عبـد 
العزيـز وليـا للعهـد بعدمـا اجتمـع الملك 
مـع مجلـس البيعة وهـو مجلـس عائلي 
انشـيء عام 2006 لجعـل عملية الخلافة 

في البلاد اكثر سلاسة وتنظيما.

ناشطون سعوديون يطالبون الأمير نايف باطلاق 
السجناء السياسيين عقب توليه ولاية العهد بالمملكة

جرحى افغان جراء التفجير في كابول
الامير نايف بن عبد العزيز

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «صنـدي ميرور» امس 
الاحـد أن اثنين ممـن وصفتهم بالإرهابيين الأكثـر راديكالية في 

بريطانيا يلقيان مواعظ الكراهية من وراء القضبان.
وقالـت الصحيفـة إن رجـل الديـن المصـري مصطفـى كمال 
مصطفى المعروف بـ (أبو حمزة المصري)، ورجل الدين الأردني 
مـن أصـل فلسـطيني عمـر محمـود أبـو عمر المعـروف بــ (أبو 
قتادة)، يلقيان خطباً دينية على السـجناء الشـباب في سـجن 
بلمارش الذي يتمتع باجراءات أمنية مشـددة في جنوب شرق 

العاصمة البريطانية لندن.
واضافـت أن تفاصيل هذه النشـاطات وردت في رسـالة من 
خريج تكنولوجيا المعلومات بلال أحمد (23 عاماً)، الذي يقضي 
عقوبة سجن 12 عاماً بسبب دعوته إلى شن هجمات على نواب 

بريطانيين والتحريض على الكراهية العنصرية.
واشارت الصحيفة إلى أن أحمد دعا في رسالته إلى «الإنتقام 
من القاضي الذي سـجنه، وروى كيف أصبح أبو حمزة المصري 
بمثابة الزعيم الروحي للمسلمين الآخرين في سجن بلمارش».

وقالـت إن الموظفـين العاملـين فـي سـجن بلمـارش يتلقون 
تدريباً اضافياً لرصد نشـاطات التطرف بين أوسـاط السجناء، 
عقـب صـدور تقرير عام 2008 يكشـف أن مصلحة السـجون لم 
تبذل ما يكفي على صعيد مكافحة انتشار التطرف في السجون 

البريطانية. 
ويقضي أبو حمزة المصري (52 عاماً)، الأمام السـابق لمسجد 
فينزبوري بارك في شـمال لندن، عقوبة بالسجن سبع سنوات 
أصدرتهـا بحقه محكمـة بريطانية في فبراير/شـباط 2006 بعد 
أن ادانتـه بسلسـلة من تهـم التحريض على الكراهيـة العرقية 

والقتل.
ويوصف أبـو قتادة (51 عاماً) بأنه «سـفير تنظيـم القاعدة 
فـي أوروبا» وتصنّفه أجهزة الأمـن البريطانية كأخطر رجل في 

المملكة المتحدة»، وكانت الشرطة البريطانية اعتقلته عام 2009 
لاعتقادهـا بأنه كان يخطط لمغـادرة بريطانيـا، وامرت محكمة 
الإستنئاف الخاصة بقضايا الهجرة باعادته إلى السجن بتهمة 
انتهـاك قوانـين الإقامة الجبريـة المفروضة عليه، بعـد أن كانت 

محكمة امرت باخلاء سبيله.

صحيفة بريطانية: ابو حمزة المصري وابو قتادة 
الأردني يلقيان مواعظ الكراهية في السجن 

ابو حمزة المصري

■ لنـدن ـ يـو بي اي: افـادت صحيفة 
أن  الاحـد  امـس  اكسـبريس»  «صنـدي 
البريطانيـة  الإرهـاب  مكافحـة  شـرطة 
تحقق في قيام مجموعة اسلامية متطرفة 
بانتهـاك نائـب داخـل مسـجد، ووصفه 

بأنه خنزير يهودي.
فريـر  مايـك  إن  الصحيفـة  وقالـت 
النائـب عن حـزب المحافظـين البريطاني 
الحاكـم كان يعقـد جلسـة مشـورة فـي 
مسـجد لأبناء دائرته الإنتخابية في حي 
فينشلي الواقع شـمال لندن، حين رشقه 

متطرفون بسيل من الشتائم.
واضافت أن المتطرفـين الذين ينتمون 
إلى جماعة (مسـلمون ضـد الصليبيين) 
صرخـوا فـي وجـه النائـب فريـر بأنـه 
«شـخص مثلـي الجنـس وغيـر مرحـب 
بـه فـي بيـت اللـه»، وتقـوم الآن وحدة 
مكافحـة الإرهـاب في شـرطة سـكوتلند 

يارد بالتحقيق مع الجماعة.
واشارت إلى أن النائب فرير، وهو ليس 
يهوديـاً لكنه عضـو في جمعيـة أصدقاء 
اسـرائيل في حزب المحافظين والمجموعة 

اتهـم  الإسـلاموفوبيا،  حـول  البرلمانيـة 
معـه  بالتعامـل  الإسـلاميين  المتطرفـين 
بصـورة عدوانيـة دفعته إلى اسـتدعاء 
الشـرطة. ونسـبت الصحيفـة إلـى فرير 
قولـه «علمت بوجود حملـة ضدي، وقام 
متطرفـون بترديد شـتائم ووصفي بأني 
خنزيـر لوطـي يهـودي، ومثلـي الجنس 
وغيـر مرحـب بي في بيـت اللـه.. لكنني 
مصمم وكذلك ادارة مسجد فينشلي على 
عدم السـماح لهؤلاء الناس بوقف العمل 

الذي نقوم به بين الطوائف الدينية».

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق بانتهاك 
وجهه متعصبون مسلمون لنائب في مسجد 

■ طهران ـ يو بي اي: وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
الإيراني علي لاريجاني امس الاحـد تصريحات وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون بشـأن عـزم بلادهـا فتـح سـفارة 
«افتراضيـة» لها في إيران عبر الإنترنت، بـ «الهزيلة ولا تسـتحق 

الرد عليها».
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن لاريجاني قوله بافتتاح 
اجتمـاع لمجلـس الشـورى «إن كانـت مشـاكل امريكا قابلـة للحل 
بواسـطة السـفارات الإفتراضية، لكان ينبغـي ان يعمل (الرئيس 

الامريكي باراك) اوباما مع وزير خارجية افتراضي».
واعتبـر أن التصريحات الأخيرة لكلينتـون «كانت هزيلة بقدر 
لا تسـتحق الرد عليها». وأضاف «يبدو ان الوزيرة اخطأت الفرق 
بـين الدبلوماسـية والدمـى، فالدبلوماسـية امـر حقيقي وليسـت 

ادوات للزينة ربما تستخدمها السيدة كلينتون للماكياج».
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة اعلنت الأسـبوع الحالي 
عن عزم بلادها فتح «سـفارة افتراضية» نهاية العام 2011 لتزويد 

الإيرانيين بالمعلومات حول التأشيرات عبر الإنترنت.

لاريجاني يصف تصريحات كلينتون بشأن فتح
 سفارة امريكية افتراضية في إيران بالهزيلة

اسـطنبول  تسـتضيف  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
الاربعـاء مؤتمـرا دوليا حول افغانسـتان سـتطلب 
الولايات المتحدة خلاله من دول الجوار عدم التدخل 

في الشؤون الافغانية.
وصرحت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون «نعمل مـع الحكومة الافغانية لمسـاعدتهم 
(الافغان) على ضمان التزام جميع جيرانهم احترام 
سيادة وسـلامة الاراضي الافغانية ودعم المصالحة 

الافغانية». 
وتسـهم الولايـات المتحدة باكثر مـن ثلثي جنود 
حلـف شـمال الاطلسـي المنتشـرين في افغانسـتان 

والمقدر عددهم ب140 الفا الخميس الماضي، 
واضافت كلينتون امام لجنة الشـؤون الخارجية 
في مجلس النواب ان «ذلك سـيكون نقطة اساسـية 
عندما سـأذهب الى اسطنبول الاسـبوع المقبل للقاء 
وزراء خارجيـة المنطقة»، مشـددة بوضوح على ان 
واشـنطن تنتظر من جيران افغانستان الا يتدخلوا 

في الشؤون السياسية والعسكرية لهذا البلد. 

وينتظر ان تشـارك نحو عشـرين دولـة ومنظمة 
فـي مؤتمـر اسـطنبول الـذي وضـع تحـت عنـوان 
«الامـن والتعاون في قلب آسـيا» والذي سيشـارك 
فيـه ايضـا وزراء الخارجية الفرنسـية الان جوبيه 
والالماني غيدو فسـترفيلي اضافة الـى مندوبين عن 
الـدول الاخـرى الاعضاء فـي مجلس الامـن الدولي 
(الصـين وبريطانيـا وروسـيا الى جانـب الولايات 
المتحدة وفرنسا).  كذلك ستحضر وزيرة الخارجية 
الباكستانية هينا رباني خار الى اسطنبول لكن على 
اللائحة الرسـمية للمشاركين التي قدمتها السلطات 

التركية بقيت الخانة المخصصة لايران فارغة. 
وقـد توتـرت العلاقـات بـين الولايـات المتحـدة 
وباكسـتان حليفها الاساسـي منذ نهاية العام 2001 
في حربهـا ضد المتمرديـن الطالبان فـي المنطقة الى 
حـد كبير في الاشـهر الماضية خصوصا بعـد ان قتل 
كومندوس امريكي محمول جوا سرا اسامة بن لادن 

في الثاني من ايار/مايو في شمال باكستان. 
دعـت  الماضـي  الاول/اكتوبـر  تشـرين   21 وفـي 

الولايـات المتحـدة باكسـتان الـى اتخـاذ «تدابيـر 
مشـددة في الايام او الاسـابيع» المقبلة للقضاء على 
معاقـل المتمرديـن الطالبـان الافغـان علـى اراضيها 

ودفعهم الى صنع السلام مع حكومة كابول. 
وقد قتل السـبت مـا لا يقل عن 17 شـخصا بينهم 
خمسـة عسـكريين وثمانية موظفين مدنيين من قوة 
الحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف)، جميعهم 
مـن الامريكيين، اضافـة الى اربعة افغـان في هجوم 

انتحاري في كابول تبنته حركة طالبان. 
وسيسـبق مؤتمـر اسـطنبول الثلاثـاء اجتمـاع 
جديد لقمة ثلاثية بين تركيا وافغانستان وباكستان 

برئاسة الرئيس التركي عبدالله غول. 
وصـرح المتحـدث بـام وزارة الخارجيـة التركية 
سلتشـوك اونال ان هذا الاجتماع الثلاثي يهدف الى 
توسيع التعاون والحوار بشكل اكبر بين افغانستان 

وباكستان. 
وفي ما يتعلق بمؤتمر اسطنبول حول افغانستان 
قال اونال ان مستقبل جنوب آسيا يمر عبر التعاون 

الاقليمي. 
كلينتـون  تـروج  ان  يتوقـع  اسـطنبول  وفـي 
الحريـر  ب»طريـق  المعـروف  الامريكـي  للمشـروع 
الجديد» الذي يهدف الى اقامة حرية تبادل بين دول 
المنطقة في اطار خطة طويلة الامد ترمي الى ترسيخ 

السلام والاستقرار على الصعيد الاقليمي. 
وسيتبع مؤتمر اسطنبول في مطلع كانون الاول/

ديسمبر المقبل مؤتمر في بون بالمانيا. 
وقـد كثف طالبـان الذين طـردوا مـن الحكم قبل 
عشـر سنوات على يد تحالف دولي بقيادة الولايات 
المتحدة، بشـكل كبير تمردهم في السنوات الاخيرة 
بالرغم من وجود قوات عسكرية دولية من المقرر ان 

تنسحب بحلول نهاية العام 2014. 
وبالرغـم مـن مليـارات الـدولارات التـي صرفت 
منـذ سـقوط نظام طالبـان اواخـر العـام 2001 فان 
افغانسـتان مـا زالـت تعـد مـن افقـر دول العالم اذ 
يعيش نصف سكانها البالغ عددهم 30 مليون نسمة 

تحت عتبة الفقر بحسب الامم المتحدة. 

مؤتمر حول افغانستان في اسطنبول ستدعو خلاله واشنطن لعدم التدخل

حركة الشباب: امريكي من اصل صومالي 
منفذ هجوم انتحاري في الصومال

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قالـت حركـة الشـباب الاسـلامية الاحد ان امريكيـا من اصل 
صومالي كان احد انتحاريين اثنين نفذا هجوما على قاعدة عسـكرية موالية للحكومة 

السبت في مقديشو.
وبثـت عدة اذاعات صومالية موالية للاسـلاميين في حركة الشـباب الاحد ما قالت 
انه وصية المهاجم الذي لقبته بعبد السـلام المهاجر والتي قالت انه «ابتغى الشـهادة» 

بعد ان قاتل لعامين في الصومال الى جانب المتمردين الاسلاميين. 
وبحسب ما تم تناقله قال المهاجم الانتحاري في وصيته «انا مواطن امريكي تربيت 

في الولايات المتحدة بعد ان اصطحبني والداي اليها وانا في الثانية من عمري». 
واكد قائد في حركة الشـباب يدعى الشـيخ محمد ابراهيـم لفرانس برس الاحد ان 
«شـابين من المجاهدين الشـجعان احدهما مـن الولايات المتحدة نفـذا الهجوم المبارك 

الذي قتل كثيرا من اعداء الله (السبت)». 
وكان الانتحاريـان ارتديـا زي الجيـش الصومالي وفجرا نفسـيهما بعـد ان تمكنا 
من اختراق قاعـدة تابعة للقوات الصومالية المواليـة للحكومة وقوات تابعة للاتحاد 
الافريقي في الصومال.  وبحسب المتحدث بلسان قوات الاتحاد الافريقي في الصومال 
(اميصـوم) جرح جنديان من تلك القوة الافريقية في الهجوم. غير ان حركة الشـباب 
قالت ان الهجوم اسفر عن ثمانين قتيلا، وان الهجوم الانتحاري جاء مدعوما بعدد من 
المقاتلين من الشـباب الذين احدثوا «حمام دم» داخل القاعدة العسـكرية. ولم يتسـن 

التأكد من حصيلة الهجوم من مصدر مستقل. 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة «ميل 
أون صنـدي» امس الاحد أن رئيس الوزراء 
البريطاني الأسـبق طوني بلير ضمن ابرام 
صفقة لتمثيل دولة كازاخسـتان، بعد لقائه 
المليارديـر لكشـمي ميتـال المتبـرع لحـزب 

العمال الذي تزعمه.
قطـب  ميتـال،  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الأصـل  الهنـدي  ميتـال  الصلـب  صناعـة 
إلـى جانـب  المقيـم فـي بريطانيـا، جلـس 
بليـر خـلال اجتماع لرجـال أعمـال دوليين 
نافذيـن في العاصمـة الكازاخية الأسـتانة 
فـي أيار/مايو الماضـي. واضافـت أن ظهور 
بليـر، الذي يشـغل حاليـاً منصـب مبعوث 
اللجنة الرباعية لعملية السـلام في الشرق 
الأوسـط، إلى جانـب الملياردير ميتال الذي 
منـح حزب العمـال أكثر مـن 4 ملايين جنيه 
استرليني، سـيثير حتماً اقتراحات جديدة 

بأنه انتفع من وراء السـنوات العشـر التي 
قضاها في السلطة.

ويُعتبر «ميتال» أغنى رجل في بريطانيا 
بثـروة تصل إلـى أكثر مـن 20 مليـار جنيه 
فـي  كثيـرة  مصالـح  ويملـك  اسـترليني، 
كازاخسـتان حيث يُعتبر أكبـر رب عمل في 
البلد الواقع في آسيا الوسطى، ويوظف 50 
ألف موظف وهو مقرب من رئيس البلد نور 

سلطان نزار باييف.
وقالـت الصحيفـة إن بليـر وصـف فـي 
للمسـتثمرين  المسـتوى  رفيـع  الإجتمـاع 
الذي انعقد في الأسـتانة قبل 5 أشهر تاريخ 
استقلال كازاخستان بأنه «غني بالإنجازات 
المثيرة للدهشـة، وهي بلد جذّاب من ناحية 
موقعهـا الجغرافي وامكاناتهـا الإقتصادية 

على حد سواء».
مستشـاري  كبـار  أحـد  أن  واضافـت 

الأسـبوع  اعلـن  الكازاخسـتاني  الرئيـس 
الماضـي أن بليـر افتتـح مكتبـاً دائمـاً فـي 

الأستانة.
ونسـبت الصحيفـة إلى متحدث باسـم 
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قوله «إن 
بلير سـاعد بتشـكيل فريق من المستشارين 
الدوليين لحكومة كازاخسـتان مع مجموعة 
مـن النـاس العاملـين علـى أرض الواقـع، 
عـدد  مـع  أيضـاً  منخرطـون  والكازاخيـين 
من القـادة الأوروبـين السـابقين الآخرين، 
لكن بلير لا يجني أي ربح شـخصي بشـكل 
مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته أو 
أي شـركة أخرى في هذا الشأن، ولا يمارس 

أية أعمال تجارية في كازاخستان».
متحدثـاً  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
باسـم قطب الصلب المليارديـر ميتال رفض 

التعليق.

صحيفة: بلير أمّن صفقة لتمثيل كازاخستان بعد
لقاء مع ملياردير متبرع لحزب العمال البريطاني

■ مانيـلا ـ يـو بي اي: أعلنت السـلطات 
الأمنيـة الفلبينيـة امـس الاحد أنهـا قتلت 3 
مسـلحين إسـلاميين بمقاطعة سولو جنوب 

البلاد.
ونقلـت صحيفـة «ميندانـاو اكزامينـار» 
المروحيـات  أن  مسـؤولين  عـن  الفلبينيـة 
معقـلاً  اليـوم  دكـت  الفلبينيـة  العسـكرية 
هامـاً لجماعتـي «أبـو سـياف» و»الجماعـة 
الإسـلامية» في سـولو، ما أدى إلـى مقتل 3 

مسلحين في منطقة ايدانان.
وقال المسـؤول في شـرطة سـولو، اميل 
بانـان، إن عمليـة عسـكرية حكومية جارية 
حاليـاًَ لإلقـاء القبـض علـى أهـداف كبيـرة 
«والجماعـة  سـياف»  «أبـو  قيـادات  مـن 

الإسلامية».
وأشـار إلـى أن القـوات الأمنيـة وضعت 
فـي  دورياتهـا  وعـززت  للتفتيـش  نقاطـا 
المقاطعة لضمان سـلامة المواطنين من أي رد 

ممكن من قبل مسلحي «أبو سياف».
وذكر مسـؤول عسـكري آخر أن العملية 
بـدأت أمـس وتواصلت اليـوم، حيث يرافق 

التحرك البري إسناداً جوياً.
يشار الى ان جماعة «أبو سياف» جماعة 
إسلامية إنشقت عن جبهة التحرير الوطنية 
«مورو» في 1991 في جنوب الفلبين. وهدفها 
المعلن إنشـاء دولة إسـلامية بغـرب جزيرة 

مندنا التي تقطنها أغلبية مسلمة.

مقتل 3 من جماعة «ابو سياف» جنوب الفلبين
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:
أعلن مسؤول حكومي رفيع في اليمن ان حزب 
المؤتمـر الحاكـم فـي اليمن يعتـزم ترشـيح نائب 
رئيـس الجمهوريـة عبد ربه منصور هـادي خلفا 
للرئيـس الحالي علي عبد اللـه صالح، في الفترة 
المقبلـة، ولـم يحدد عمـا إذا كان هذا (الترشـيح) 
سـيكون خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة التي 
يحاول صالـح فرضها على الواقـع اليمني، أم أن 
ترشـيح هادي سيكون تعيينا لخلافة صالح وفقا 

للمبادرة الخليجية التي تضمنت ذلك.      
وقـال نائب وزيـر الإعلام اليمنـي عبده محمد 
الجندي «إن حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) 
يتجه إلى إعلان نائب رئيس الجمهورية الأخ عبد 
ربـه منصور هادي مرشـحه لرئاسـة الجمهورية 

خلال الفترة القادمة» .
وأضـاف الجنـدي فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
امس بصنعـاء «أن نائـب رئيـس الجمهورية في 
رحلـة علاجيـة اعتيادية إلـى الولايـات المتحدة 

وسيعود إلى صنعاء يوم الخميس المقبل».
صحـف  بعـض  نشـرته  مـا  الجنـدي  ونفـى 
المعارضـة اليمنيـة وبعـض وسـائل الإعـلام من 
انبـاء عـن طلـب هـادي اللجـوء السياسـي إلى 
الولايـات المتحـدة هروبـا مـن الضغـوط التـي 

مورسـت ضـده مـن قبـل الرئيـس صالـح، الذي 
نسـب إلى هادي قوله ان صالح يريد توريطه في 
التوقيع علـى المبادرة الخليجية وتجريده من كل 
الصلاحيات التي سـتمنحه هذه المبادرة كرئيس 

للبلاد خلفا لصالح.  
في غضون ذلك تضاربت الأنباء بشـأن موعد 
وصول مبعـوث الأمين العام لـلأمم المتحدة حول 
اليمـن جمال بـن عمر إلى العاصمـة اليمنية، ففي 
حـين ذكـرت بعـض المصـادر أنـه سـيصل اليوم 
الاثنـين، ذكـرت مصادر أخـرى أنه لـن يصل إلى 
اليمـن إلا بعد انقضـاء إجازة عيـد الأضحى، أي 

بعد عشرة ايام على الأقل.
وبـررت هـذه المصـدر إرجـاء موعـد وصـول 
بن عمـر لليمـن بعدم وجـود القادة السياسـيين 
في اليمـن المخوّلـين باللقاء معه لمناقشـة الوضع 
اليمني والحلول المتاحة لذلـك، ومتابعته لجهود 
الوسـاطة بشأن نقل السـلطة من الرئيس صالح 

إلى نائبه عبدربه منصور هادي.
ويكتنـف الغموض أيضـا موعد زيـارة الأمين 
العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف 
الزيانـي لليمـن، الـذي كان مـن المقـرر وصولـه 
لصنعـاء بالتزامن مـع وصول بن عمـر، لتتظافر 
الجهـود الإقليمية والأممية لحلحة الوضع المتأزم 
في اليمن بشـكل متسـارع إثر اسـتمرار التصعيد 
الأمني والعسكري والسياسي من كافة الأطراف.

الوحيـد  المخـوّل  هـادي  منصـور  ويعتبـر 

وعـن  الحاكـم  الحـزب  عـن  نيابـة  بالتفـاوض 
السـلطة عموما، سـواء مع المبعوث الأممي أو مع 
الموفد الخليجي وبالتالـي غيابه عن اليمن حاليا 
لـن يتيـح المجال أمـام أي تقـدّم للمباحثات خلال 
زيـارة بن عمـر والزياني في ظل غيابـه، المتزامن 
مـع غيـاب أبـرز القيـادات المعارضة عـن البلاد، 
الذيـن يقومون برحلة مكوكية خارج اليمن، وفي 
مقدمتهـم رئيـس المجلـس الوطني لقـوى الثورة 
لحـزب  العـام  والأمـين  باسـندوة  سـالم  محمـد 
العـام  والأمـين  الآنسـي  عبدالوهـاب  الإصـلاح 
للحزب الاشـتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد 
نعمـان، الذيـن التقـوا أمـس بوزيـر الخارجيـة 
العماني ضمن مسـاعيهم الخارجية لدعم المسـار 

الثوري.
وتأتي المساعي الخارجية لرأب الصدع اليمني 
في ظـل اعتقـاد العديد مـن مصـادر المعارضة أن 
نظـام الرئيس صالـح يتجه نحـو تفجير الوضع 
عسـكريا، لمجابهـة التصعيد الثـوري، على ضوء 
الإجراءات الملموسة على أرض الواقع والترتيبات 

التي تقوم بها القوات الموالية للرئيس صالح. 
وعززت المعارضة هذه الاعتقادات بالعديد من 
التحركات العسـكرية التي تقوم بها قوات صالح 

في أكثر من صعيد.
وقالـت مصـادر صحافيـة معارضة «إن سـبع 
حاويـات تحمـل أسـلحة ومسدسـات تم إفراغها 
يـوم السـبت فـي مينـاء المعـلا بعدن بعـد رفض 

مينـاء الحاويـات (الميناء الحـر) إفراغهـا بدون 
تفتيش».

وذكـرت هذه المصادر «ان باخـرة كبيرة كانت 
تحمـل شـحنة مسدسـات على متنهـا، وقـد تمت 
عمليـة الاسـتلام والتسـليم فـي عـرض البحـر 
السـبت، وأن توجيهـات عليـا قضـت بإفراغهـا 
بدون تفتيش في ميناء المعلا، بعد أن رفض ميناء 

الحاويات استقبالها».
ثـوار  مـن  الآلاف  واصـل  ذلـك  غضـون  فـي 
مدينـة الحديـدة، غـرب اليمـن، اعتصامهـم أمام 
المينـاء للحيلولـة دون خـروج ثمانـي حاويـات 
أسـلحه تحاول قوات صالح إخراجهـا من الميناء 
ونقلهـا إلـى العاصمة صنعـاء «لاسـتخدامها في 
قمع المظاهـرات وقتـل المتظاهرين» وفقـا لمصادر 

المعارضة.
وقالت مصادر المعارضة ان «توجيهات صدرت 
مـن الرئيس صالح تضمنت إدخال أسـلحة ثقيلة 
وصواريـخ مـن معسـكرات الحـرس الجمهوري 
المحيطـة بالعاصمة صنعـاء إلى داخـل العاصمة 

خلال الأيام الماضية». 
واعتبـرت المعارضـة هـذه التوجيهـات تأتـي 
«ضمـن المخطـط التدميـري لنظام صالـح الرامي 
إلى تفجير الوضع عسـكريا وجر البلاد إلى أتون 
صراع مسـلح يهدد السـلم الاجتماعـي والوحدة 
الوطنية، وهروبا من الالتزام بقرار مجلس الأمن 

الدولي».

تعثّر زيارة ممثلي الأمم المتحدة والتعاون الخليجي لصنعاء إثر غياب هادي وقادة المعارضة عنها
اليمن: الحزب الحاكم يتجه لترشيح هادي رئيسا للجمهورية خلفا لصالح والمعارضة تتهم النظام بتفجير الوضع عسكريا

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: طالبت منظمـة حقوقية 
مصريـة، اللجنة العليـا للانتخابات بسـرعة إيجاد 
منظمـات  لمراقبـة  الكامـل  بالحـق  للاعتـراف  حـل 
المجتمع المدني للانتخابات النيابية لمجلسـي الشعب 
والشـورى بالبـلاد المرتقـب اجراؤهـا اعتبـاراً مـن 

أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ودعت «شـبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسـة عالم 
جديـد للتنميـة وحقوق الإنسـان»، ببيـان أصدرته 
امس ووزّع على وسـائل الإعلام، اللجنـة العُليا إلى 
التفاعـل مع منظمـات المجتمـع المدني وعقـد اجتماع 
معهـا لمعرفة وجهة نظرها بالانتخابات بعد تسـجيل 
أسـماء المرشـحين وبدء مرحلة الدعايـة الانتخابية 

والتصويت للمرحلة الأولى نهاية الشهر المقبل.
عـدد  قلـة  مـن  مخاوفهـا  عـن  الشـبكة  وأعربـت 
التـي سـتتقدم بأوراقهـا رسـمياً للجنـة  المنظمـات 
العليـا للانتخابـات للحصول على تصاريـح لمراقبة 
الانتخابـات في ظل قيام عدد مـن المنظمات بالتطوع 

للمراقبة.
كما دعت الشـبكة، اللجنة العليا للانتخابات إلى 
تذليـل العقبـات التي تحـول دون السـماح لمنظمات 
المجتمـع المدنـي للتقدم بطلبـات لمراقبـة الانتخابات 
أسـوة بوسـائل الإعلام المصريـة والأجنبية، مؤكدة 
اعتراضهـا علـى أن يقـوم المجلـس القومـي لحقـوق 
المنظمـات واللجنـة  الوسـيط بـين  الإنسـان بـدور 
ظ مجلس حقوق الإنسـان ذاته  «خاصـة بعد أن تحفَّ

على ذلك الدور».
ويُذكـر أن رئيـس اللجنـة العُليـا للانتخابات في 
مصـر المستشـار عبـد المُعـز إبراهيـم أعلـن  السـبت 
الماضـي ضوابط إجـراء العملية الانتخابيـة، وحدّد 
منظمـات  علـى  يتوجـب  الخطـوات  مـن  مجموعـة 
المجتمع المدنـي اتباعها من أجل مراقبـة الانتخابات، 
أهمهـا تقديم طلـب المراقبة للمجلـس القومي لحقوق 
الإنسـان، فيما يقوم الصحافيون والإعلاميون بذلك 

بموجب البطاقة الصحافية فقط.

منظمة مصرية تطالب بتذليل العقبات أمام عملية 
مراقبة الانتخابات النيابية القادمة

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: افـادت صحيفـة «اندبندنت 
أون صندي» الأحد بأن بريطانيا تطالب مصر بتسديد 
ديون تصل إلى 100 مليون جنيه اسـترليني، اقرضتها 
لنظام الرئيس السـابق حسني مبارك لتمويل صفقات 

أسلحة.
وقالـت الصحيفـة إن الأمـوال هي جزء مـن حقيبة 
تحتـوي علـى أكثر مـن 150 مليـون جنيه اسـترليني، 
قـال منتقدون إنها اسـتُخدمت لتمويـل بعض الأنظمة 
الأكثـر ليبراليـة، مثـل العـراق وجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة، وطالبوا بفتح تحقيـق حولها وتقليص 
صلاحيـات دائرة ضمـان ائتمانات التصديـر، الوكالة 
الحكومية المسـؤولة عـن الإقراض الدولـي. واضافت 
الصحيفـة أن دائـرة ضمـان ائتمانـات التصدير تتبع 
لـوزارة الأعمـال البريطانيـة وتم انشـاؤها لمسـاعدة 
وتقـديم  الخـارج،  فـي  البريطانيـين  الأعمـال  رجـال 

الضمانات لتعاملات الشركات البريطانية.
ونسـبت إلـى بيتـر فرانكنتـال مـن منظمـة العفـو 
الدولية قولـه، إن إئتمـان التصدير لمسـاعدة الأنظمة 

للتجـارة  متكـرراً  موضوعـاً  اصبحـت  الاسـتبدادية 
البريطانية، وهناك حاجة ملحة لإصلاح جذور وفروع 
الوكالـة الحكومية المسـؤولة عنها، قبل قيـام وفد منها 
بزيـارات العـام المقبل لترويـج تكنولوجيـا الدفاع في 

بلدان مثل كازاخستان والسعودية وليبيا.
واضاف فرانكنتال «هذه الوكالة الحكومية فشـلت 
بتعاملتهـا مـع تلـك الـدول بعكـس التزامـات المملكـة 
المتحـدة بحقـوق الإنسـان، كمـا أن الإجـراءات التـي 

تتخذها قبل التصديق على الإقراض ليست كافية».
وقالت الصحيفة إن مصر تدين بالمال جراء توقيعها 
400 عقـد تصدير مع بريطانيا قبل العام 1986، تشـمل 
قروضـاً قيمتهـا 40 مليـون جنيـه اسـترليني لتمويـل 
مبيعـات أسـلحة مـع الرئيس الراحـل أنور السـادات 
أواخر السـبعينات، من بينها صواريخ (سـوينفاير)، 
ومروحيـات مـن طـراز (لينكـس) موّلـت السـعودية 
قسماً منها، وقروض قيمتها 85 مليون جنيه استرليني 
لشـراء صواريخ من طراز (رابير)، بعد أشهر من ولاية 

خلفه حسني مبارك.

بريطانيا تطالب مصر بتسديد 100 مليون جنيه 
استرليني اقرضتها لنظام مبارك لشراء أسلحة 

■ صنعـاء ـ رويتـرز ـ يو بي آي: قالت 
مصـادر قبلية امس الأحـد إن أربعة قتلوا 
بينهـم ثلاثـة أطفـال اثنـاء ليـل السـبت 
الاحـد، حين قصفت قوات موالية للرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح محطة للتزود 
مـن  الشـمال  الـى  منطقـة  فـي  بالوقـود 

العاصمة.
وأصيـب 13 آخرون فـي الهجوم الذي 
وقـع بمنطقـة ارحـب علـى بعـد نحـو 40 
كيلومتـرا مـن صنعاء، حيـث يدعم رجال 
قبائـل المحتجين الذيـن يطالبـون بإنهاء 

حكم صالح المستمر منذ 33 عاما.
وقـال طبيـب في مدينـة تعـز إن مدنيا 
القـوات  اثنـان برصـاص  قتـل وأصيـب 
الحكوميـة التي فتحت النار على سـيارة. 
وحدث هذا في منطقة شـهدت اشـتباكات 
قبائـل  ورجـال  الحكوميـة  القـوات  بـين 
مؤيدين للمعارضة. ودفعت الاحتجاجات 
المناهضـة للحكومة المسـتمرة منذ اشـهر 
وأزمـة  أهليـة  حـرب  شـفا  الـى  اليمـن 

انسانية.
عـدن  فـي  إن  أمنـي  مسـؤول  وقـال 
بجنـوب اليمن قتل جنـدي وأصيب اثنان 

فـي انفجـار قنبلـة مزروعة علـى الطريق 
أن  وتابـع  امـس.  دوريتهـم  اسـتهدفت 
إسـلاميين متشـددين زرعوا القنبلة على 
الأرجح. وكثيرا ما يتعرض جنود وقوات 
أمـن ورجـال قبائـل يقاتلون المتشـددين 
لهجمات في جنوب البلاد، حيث تراجعت 
الاضطرابـات  جـراء  الحكومـة  سـيطرة 

السياسية.
ولم تخف حدة أعمال العنف على الرغم 
مـن إصـدار مجلـس الأمـن الدولي قـرارا 
الأسـبوع الماضـي يأسـف للقتـال ويدعو 
صالـح الى ترك الحكم بما يتفق مع مبادرة 
خليجيـة لنقل السـلطة. ونجـا صالح من 
محاولـة اغتيـال وتراجع ثـلاث مرات عن 

توقيع المبادرة في اللحظة الأخيرة. 
من جهـة اخرى ثمـن وزيـر الخارجية 
اليمني الدكتور ابو بكر القربي خلال لقائه 
امس الأحد رئيـس بعثة اللجنـة الدولية 
للصليب الأحمر بصنعـاء ايريك ماركلاي 
المسـاعدات  تقـديم  فـي  المنظمـة  جهـود 

للنازحين في عدد من المحافظات اليمنية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية 
(سـبأ) بـأن القربـي ومـار كلاي بحثـا في 

صنعـاء «الـدور الـذي تضطلـع بـه لجنـة 
المسـاعدات  تقـديم  فـي  الأحمـر  الصليـب 
الطبية والإنسـانية والعـون للنازحين في 
صنعاء وأبـين وعدد مـن المناطـق اليمنية 
جراء الأزمة الراهنة التي تشهدها اليمن».

وثمـن القربـي جهود الصليـب الأحمر 
لتقديم المسـاعدات لليمـن، مؤكـداً التزام 
الحكومـة اليمنية تقديم كافة التسـهيلات 

اللازمة في هذا الشأن.
سـكان  مـن  الـف   100 نحـو  ونـزح 
محافظـة أبين جنـوب البلاد اثر سـيطرة 
تنظيم «قاعـدة الجهاد في جزيرة العرب» 
علـى 3 مـدن بينها مدينة زنجبـار عاصمة 
محافظة أبين منذ الاحتجاجات الشـعبية 
التـي تطالب الرئيس علي عبد الله صالح 
بالتنحـي عـن حكـم اليمـن المسـتمر منـذ 

منتصف يوليو (تموز) 1978.
مـن  ألـف   300 نحـو  نـزح  أن  وسـبق 
خـلال  اليمـن  شـمال  صعـدة  محافظـة 
الحـروب السـت بـين القـوات الحكوميـة 
وانصـار جماعة الحوثي، وأشـرفت لجنة 
تقـديم  علـى  الدولـي  الاحمـر  الصليـب 

خدمات لنازحي حروب صعدة.

طهران ـ من رامين مصطفوي:
رحـب الزعيـم الايرانـي الاعلـى الاحـد بالانسـحاب المزمـع 
للقوات الامريكيـة من العراق المجاور واصفا ايـاه بانه انتصار 

«ذهبي».
ويعتـزم الرئيس الامريكي باراك اوباما سـحب قواته البالغ 
قوامها 40 الفا من العراق بحلول نهاية العام بعد فشل مفاوضات 
حـول بقاء بعض القوات، فيما يقول بعض الساسـة الامريكيين 

إنه يمكن أن يعطي طهران مساحة أكبر لتأكيد نفوذها.
ونقلـت وكالـة أنباء الطلبـة الايرانيـة عن الزعيـم الايراني 
الاعلـى آيـة اللـه علـي خامنئي قولـه بعـد اجتماع مع مسـعود 
البرزاني رئيس اقليم كردستان العراقي إن «الموقف الموحد لكل 
القبائل والديانات في العراق بشأن الضغط الامريكي للحصول 
علـى حصانة قضائية لجنودها المحتلين وإكراه امريكا في نهاية 
الامر على الخروج من العراق يمثل صفحة ذهبية في تاريخ هذا 
البلـد». وتغـادر القوات بعد اكثر من ثماني سـنوات على الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي السـابق 

صدام حسين عام 2003.
ورحبـت طهـران بسـقوط صـدام وهو سـني علمانـي أدخل 
العراق الذي يغلب عليه الشـيعة في حـرب دموية مع ايران من 
1980 حتـى 1988، إلا أنهـا تنتقد على الدوام التدخل العسـكري 

الأمريكي.
وفـي الوقت الـذي تعيد فيـه بناء علاقـات مع عـراق ما بعد 
صـدام تزداد علاقات ايران مع الولايات المتحدة سـوءا. وتحذر 

واشـنطن طهران من الاسـتهانة بوجودها العسكري الكبير في 
دول أخرى مجـاورة. وقطعت الدولتان العلاقات بعد أن اقتحم 
طـلاب اصوليـون السـفارة الامريكيـة في طهـران إثـر الثورة 

الاسلامية في عام 1979.
وسـخرت طهـران مـن إعـلان وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون يوم الاربعـاء بشـأن خطط لإقامة «سـفارة 

افتراضية» على الانترنت للتواصل مع الايرانيين.
وقـال محمد رضا كاشـفي وهو عضو في ميليشـيا الباسـيج 
لوكالة فارس شـبه الرسـمية «إذا كانت امريكا تريد فتح سفارة 
افتراضيـة في ايـران فان الضباط الشـبان في الحـرب الناعمة 
سـيحتلونها ايضـا». وقـال رئيس البرلمـان علـي لاريجاني ان 

«كلينتون تمزج الدبلوماسية بلعبة».
وقالـت كلينتـون ان «السـفارة الافتراضية» علـى الانترنت 
سـتفتح بحلول نهاية العام وسـوف تعطي الايرانيين معلومات 

عن التأشيرات وغيرها من البرامج.
وقال وزير الخارجية علي اكبر صالحي يوم السبت ان ايران 
تريد علاقات مع جميع الدول باسـتثناء اسـرائيل، لكن سياسة 

الولايات المتحدة تجعل اي تقارب مع واشنطن مستحيلا.
ولم يسـتبعد اوباما العمل العسـكري اذا اسـتدعى الامر لمنع 
ايران من الحصول على اسلحة نووية وهو ما تنفي طهران انها 

تسعى اليه.
وتضغط واشـنطن لفرض عقوبـات جديدة علـى ايران بعد 
كشـف النقاب عمـا تقول انـه مؤامـرة ايرانية لاغتيال السـفير 

السعودي لدى واشنطن.  (رويترز)

■ صلاح الدين (العراق) ـ د ب أ: جدد 
محافـظ صـلاح الديـن امـس الأحـد عزم 
المحافظـة على التحـول إلى إقليـم إداري 
واقتصـادي، رغم إعـلان رئيس الحكومة 
العراقية نوري المالكي أن مجلس الوزراء 
سيرفض قرار تحويل المحافظة إلى إقليم. 
وقال احمـد عبد الله الجبوري محافظ 
صـلاح الديـن، فـي حديـث مـع رؤسـاء 
العشـائر  وشـيوخ  الإداريـة  الوحـدات 
في المحافظـة، إن «المحافظة سـتمضي في 
قـرار المجلـس وسـتفاتح الحكومـة لهـذا 
الغـرض ونحـن واثقون مـن أن الحكومة 
مجلـس  قـرار  علـى  سـتوافق  العراقيـة 
ذات  الجهـات  إلـى  وسـتحيله  المحافظـة 

العلاقـة لتكون كلمـة أبنـاء المحافظة هي 
الفصـل فـي هـذا الاتجـاه». وأضـاف أن 
«محافظـة صـلاح الدين جزء مـن العراق 
وتتبع الحكومة المركزية ولكنها تدفع ثمن 
التصريحـات النارية لمسـؤولي الحكومة 
ومشاكلها، وان هناك مؤيدين ومعارضين 
لخطـوة مجلـس محافظـة صـلاح الدين 
الجميـع  وعلـى  محترمـة  الآراء  كل  وان 
احترام الدسـتور والقوانين وعـدم القفز 

على خيارات الشعب». 
إقليـم  «تشـكيل  أن  الجبـوري  وذكـر 
محافظـة صلاح الدين لم يبن على أسـس 
المحافظـة  لكـن  انفصاليـة،  أو  طائفيـة 
وترغـب  الظلـم  مـن  التخلـص  تحـاول 

بـإدارة مواردها بجهـود أبنائها من دون 
إقصـاء أو تهميـش، ومجلـس المحافظـة 
سيواصل اجتماعاته بهدف تشكيل لجان 
مسـؤولي  وأن  الإقليـم  هيكليـة  تخـص 
وشـعب محافظة صلاح الدين لا يريدون 
استنسـاخ تجـارب الآخريـن فـي إقليـم 

كردستان». 
وقال إن «الفكـرة كانت مدار بحث منذ 
عـام ونصف العـام وتحتل الصـدارة في 
الحـوارات وهـي ليسـت وليـدة الظـرف 
الراهـن وكانت نتيجة لتراكمات سـببتها 
لمسـؤولي  يمكـن  ولا  المركزيـة  الحكومـة 
المحافظـة الاسـتمرار فـي المسـؤولية من 

دون خدمة أبناء المحافظة».

اليمن يثمن جهود الصليب الأحمرالدولي في تقديم المساعدات للنازحين 

قوات الحكومة اليمنية تقتل خمسة بينهم ثلاثة أطفال

خامنئي يقول الانسحاب الامريكي من العراق انتصار «ذهبي»

مسؤول عراقي يؤكد العزم على تشكيل إقليم صلاح الدين 

النيابـة  ـ رويتـرز: قـررت  ا ف ب  ـ  القاهـرة   ■
العسـكرية الاحـد حبس الناشـط والمـدون المصري 
ذمـة  علـى  يومـا   15 الفتـاح  عبـد  عـلاء  المعـروف 
التحقيقات، بعد ان وجهت له اتهامات بـ»التحريض 
بـين  وقعـت  التـي  المواجهـات  اثنـاء  والتخريـب» 
الجيش ومتظاهرين اقباط الشهر الجاري، بحسبما 
اكد مدير الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 

جمال عيد.
وقال عيد لفرانس بـرس «رفض علاء اي تحقيق 
معـه من قبل النيابة العسـكرية، باعتبار ان الجيش 
نفسـه الـذي تتبعه هـذه النيابة متهـم بالتورط في 
هذه الاحـداث، فقررت النيابة حبسـه 15 يوما على 

ذمة التحقيقات». 
واعتبر عيد ان «هناك حملة لاصطياد الناشطين»، 
مشـيرا الـى انـه «تم التحقيق السـبت امـام النيابة 
العسـكرية مـع الناشـط فـي حركـة 6 ابريـل محمد 
عـادل فـي اتهامـات مماثلة ولكـن تم اخلاء سـبيله 
بعـد ان اثبت عـادل، الذي يؤدي خدمته العسـكرية 
فـي الجيـش، انـه كان داخـل كتيبته عندمـا وقعت 
المواجهـات بـين الجيـش والمتظاهريـن الاقباط» في 

التاسع من تشرين الاول (اكتوبر). 
وبعـد ان قـررت حبس علاء عبد الفتـاح 15 يوما 

احتياطيـا، بـدأت النيابـة العسـكرية التحقيـق مع 
مـدون وناشـط اخـر هو بهـاء صابـر، فـي اتهامات 
بالتحريـض كذلـك خـلال الاحـداث نفسـها، وفـق 

المصدر نفسه. 
وكانت مواجهات ماسـبيرو اسـفرت عن مقتل 25 
شخصا اغلبهم من الاقباط واصابة نحو 300 اخرين. 
وقال الجيش ان بعض افراده قتلوا كذلك خلال هذه 

الصدامات من دون ان يفصح عن عددهم. 
ووقعـت المواجهـات خلال تظاهرة لاقبـاط كانوا 
يحتجـون علـى احـراق كنيسـة فـي مدينـة ادفـو 

بمحافظة اسوان (جنوب). 
ويعد علاء عبد الفتاح من ابرز المدونين المصريين. 
ومنـذ قيام الثـورة المصريـة التي اطاحـت الرئيس 
المصري السـابق حسني مبارك، ينشـط عبد الفتاح 
علـى شـبكة تويتـر ويشـارك بشـكل منتظـم في كل 
الانشطة المعارضة لاستمرار المجلس الاعلى للقوات 
المسـلحة فـي الامسـاك بالسـلطة فـي البـلاد خلال 

الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر. 
وقال محتجون ان الشرطة العسكرية استخدمت 
القوة المفرطـة واطلقت ذخيرة حيـة وقامت بدهس 
متظاهرين بمدرعات الجيش. ودافع الجيش عما قام 
بـه اثناء الاحتجـاج وانحى باللائمـة على «عناصر 

اجنبية» ومحرضين اخرين في العنف.
وقال عبد الفتاح لرويترز، وهو في طريقه للنيابة 
العسـكرية، «هـم ارتكبوا مجـزرة .. جريمة فظيعة» 
مضيفـا انهم يسـعون لالقـاء التهمة على اشـخاص 

اخرين. وتابع «الموقف كله مختل». 
واضـاف «بـدل مـا يكـون فـي تحقيـق بيبعتـوا 
(يرسـلون) الناشـطين للنيابة العسـكرية» بسـبب 

قولهم الحقيقة المجردة. 
وقـال ان الجيـش ارتكـب جريمـة «بـدم بـارد». 
وتابع ان الجيش يستخدم ورقة «التحريض» ليبعد 

اللائمة عن ضباطه وجنوده.
واعتقلـت السـلطات 28 شـخصا للاشـتباه فـي 
مهاجمتهـم الجنـود. ولـو حوكـم اي منهم سـتكون 
لاقـت  التـي  الخطـوة  وهـي  عسـكرية،  محاكمتـه 
انتقـادا واسـعا مـن السياسـيين الذيـن يطالبـون 
المجلس الأعلى بمحاكمة المدنيـين امام محاكم مدنية 
ويقولـون ان الجيـش لا يمكـن ان يكـون الحكم في 

قضية هو متهم فيها.
وقالـت منظمـة العفـو الدوليـة المعنيـة بحقـوق 
الانسـان ان صابـر قـد يواجـه تهمـة «التحريـض 
الشـفهي»، واضافـت ان مقاطـع الفيديـو المصـورة 
التـي تظهـر عبـد الفتاح وهـو يلقي الحجـارة اثناء 

الاحتجاجات قد تستخدم ضدهما. وذكرت جماعات 
حقوقية واخرون انه اذا وجهت لهما اتهامات رسمية 

فمن المرجح أن يمثلا امام محكمة عسكرية.
وسـبق ان اعتقل عبد الفتاح في 2006 عندما كان 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك لا يزال في 
سـدة الحكـم. ويقـول منتقـدون ان المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة يستخدم نفس الاساليب التي كان 

يستخدمها مبارك ضد المعارضين.
وتقـول جماعـات حقوقيـة ان اكثـر مـن 12 الـف 
مدنـي حوكمـوا عسـكريا منـذ الانتفاضة الشـعبية 
التـي اطاحت بمبـارك في شـباط  (فبرايـر) وهو ما 
يثير التساؤلات بشأن اسـتعداد المجلس العسكري 

للقيام بتحول ديمقراطي في مصر.
وقالت منظمة العفو ومقرها لندن في بيان «يجب 
عدم اسـتخدام نظـام القضـاء العسـكري للتحقيق 
مع المدنيين او محاكمتهم. المحاكم العسـكرية جائرة 
بشـكل جوهـري لأنهـا تحـرم المتهمـين مـن بعـض 
الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة». واضافت 
«حقيقة ان النيابة العسـكرية مسؤولة عن التحقيق 
في العنف، الذي يعتقد ان افرادا في القوات المسلحة 
مسؤولون عنه الى حد كبير،  يثير تساؤلات خطيرة 

بشأن استقلالية التحقيق».

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:
فـي ما يمثـل دلالـة على عمـق الخلاف 
والمجلـس  الأرثوذكسـية  الكنيسـة  بـين 
العسـكري قرر البابا شـنودة الثالث بابا 
الإسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 
إلغـاء الاحتفال بعيد جلوسـه الـ40 على 
الكرسـى البابـوي، المقرر له الرابع عشـر 
من الشهر المقبل تنديداً بمذبحة ماسبيرو 
التـي راح ضحيتهـا 25 مواطنـاً وما يزيد 
على ثمانـين مصاباً. وجاء قرار البابا غير 
المسبوق تضامنا مع أسر شهداء ماسبيرو 

وحدادا على أرواحهم.
واعتبـر المراقبـون قـرار البابـا يمثـل 
رسـالة غضب موجهة للحكومـة المصرية 
والمجلس العسـكري على سير التحقيقات 
فـي المذبحـة واتسـاقاً مـع حالـة الغضب 
العـام التـي يشـهدها الشـارع القبطـي، 
الـذي طالب بعـد رموزه بتدويـل القضية 
واللجوء لجهات عالمية من اجل المشـاركة 
فـي التحقيقـات وطلباً لحمايـة الأقباط.. 
وقـال مصـدر كنسـي إن البابا قـرر إلغاء 
الاحتفاليـة نظـرا لمـا تمـر بـه البـلاد مـن 
محنة صعبة في الوقت الراهن، ولاسـيما 
الكنيسـة والأقباط بعدمـا تعرضوا له من 
فقـد أكثـر مـن 23 مـن أبنائهم. وقـال ذات 

المصـدر مازالت أحـزان الأهالي ودموعهم 
لم تجف بعد وقداسـة البابا الذي يشـعر 
بألمهم لم يكن أمامه من سـبيل سوى إلغاء 
الاحتفاليـة التـي تقـام يـوم 14 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) من كل عام، والتي كانت 
تمثـل عيـدا بالنسـبة للأقبـاط.. واعتبـر 
مراقبـون القرار يحمل فـي طياته دلالات، 
الهـدف منهـا لفـت أنظـار العالـم لوضـع 

الأقباط.
شـنودة،  البابـا  أن  المصـدر  وكشـف 
سـيبدأ رحلة سـفر علاجية إلـى الولايات 
المتحدة الأمريكية في العشرين من الشهر 
المقبـل لأجـراء الفحوصـات الطبيـة التي 
تتـم بصفـة دوريـة للوقـوف علـى ثبات 

حالـة قداسـة البابـا الصحيـة، ويعانـي 
شـنودة مـن عـدة أمـراض بينهـا الكلـى 

والشيخوخة.
فيمـا شـهد حـي شـبرا الـذي تسـكنه 
بوسـط  والكائـن  الأقبـاط  مـن  أغلبيـة 
العاصمـة المصرية خروج مسـيرة قبطية 
محدودة مسـاء أمس، انطلقت من دوران 
شـبرا، وسـارت فـي عـدد مـن الشـوارع 

بمشاركة ما يقرب من 150 متظاهرا.
ردد المشـاركون فـي المسـيرة هتافـات 
ضد المجلس العسكرى من بينها (يا شهيد 
نام وارتـاح واحنا نكمل الكفاح وهنجيب 
حقهـم يانمـوت زيهـم) وحملـوا المجلـس 
الأخيـرة،  ماسـبيرو  أحـداث  مسـؤولية 

التـي أسـفرت عن مقتـل وإصابة مـا يزيد 
علـى 300 شـخص. كمـا رفـع المتظاهرون 
لافتات تندد بالمذبحة وتطالب بالقصاص 

للضحايا وسرعة الكشف عن الجناة.
وتوجه المشـاركون بالمسـيرة إلى مقر 
فـي  للمشـاركة  بالعباسـية  الكاتدرائيـة 
الوقفة التي ستنظم مساء اليوم بالملابس 
شـهداء  لتأبـين  والشـموع،  السـوداء 
ماسـبيرو. أكـد المشـير حسـين طنطاوي 
القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة علـى أن القوات المسـلحة قادرة 
علـى مواجهة أي اعتـداءات، والدفاع عن 
أمـن مصر، علـى الرغـم من مسـؤولياتها 

السياسية والإصلاحية. 

بعد ان وجهت له اتهامات بـ «التحريض والتخريب»
مواجهات ماسبيرو: حبس ناشط ومدون مصري معروف 15 يوما على ذمة التحقيقات

البابا شنودة يلغي الاحتفال بعيد جلوسه وناشطون يحاصرون
مقر النيابة العسكرية بسبب سير التحقيقات في مذبحة ماسبيرو

■ بغـداد ـ قاعـدة كالسـو الامريكيـة (العـراق) ـ ا ف 
ب: نقـل تقرير امريكي عـن رئيس اركان الجيـش العراقي 
الفريـق بابكر زيباري قوله ان العـراق لن يكون قادرا على 
حمايـة اجوائه وحدوده قبـل عام 2020 علـى الاقل، وذلك 
قبـل اسـابيع مـن انتهـاء انسـحاب القـوات الامريكية من 

العراق.
وقال تقرير اعده المفتش العام الامريكي لشـؤون اعادة 
اعمـار العراق نقلا عن زيباري، ان «العراق قد يحتاج لعدة 
سـنوات قبـل ان يتمكن من الدفاع عن نفسـه ضـد المخاطر 

الخارجية، بدون مساعدة من شركائه الدوليين». 
واضـاف التقريـر ان «الفريـق زيبـاري اكـد ان الوزارة 
(الدفـاع) لـن تكون قـادرة على الدفـاع عـن اي اعتداءات 
ان  موضحـا  و2024»،   2020 بـين  موعـد  قبـل  خارجيـة 

«انخفاض تمويل الحكومة من ابرز اسباب التأخير». 
وقـال زيباري للمفتـش الامريكي ان «العـراق لن يكون 
قـادرا على الدفاع عن اجوائـه قبل 2020، في اقرب تقدير»، 

مؤكدا ان «جيشا بدون غطاء جوي يعد جيشا مكشوفا». 
وكان العـراق قرر شـراء 18 طائرة من طـراز «اف16-» 
مـن الولايـات المتحدة، لكن تسـلم الطائـرات ودخولها في 

العمل بصورة فعلية يتطلب عدة سنوات. 
وكان زيبـاري اعلـن في آب (اغسـطس) العـام الماضي 

ان القـوات العراقية لن تكون قـادرة تماما على تولي الملف 
الامنـي قبل 2020 وسـتكون بحاجة للدعـم الامريكي حتى 

ذلك الحين. 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  انـذاك  زيبـاري  وقـال 
«اسـتراتيجية بناء القوات تسـير على ثـلاث مراحل مهمة 
جـدا ويجـب الحـرص عليهـا». واضـاف يتوجـب «علـى 
السياسـيين ايجاد اسـاليب اخرى لتعويض الفراغ ما بعد 

2011، لان الجيش لن يتكامل قبل 2020». 
بالصراعـات  لسـنين  مقيـدا  العراقـي  الجيـش  وكان 
الداخليـة، الامـر الذي منعه مـن تطوير نفسـه، في الوقت 
الذي يقـول ضباط امريكيون انه بحاجـة الى الانتقال الى 

دور اكثر تقليدية لرد الاعتداءات الخارجية. 
واكد الرئيس الامريكي باراك اوباما في 21 تشرين الاول 
(اكتوبر) الجاري انسـحاب جميع قـوات بلاده من العراق 

فـي نهايـة العام، بعد فشـل مفاوضات للتوصـل الى اتفاق 
بشأن مهمة تدريبية للقوات الامريكية بعد الانسحاب. 

وبحسـب وثائـق وزعهـا الجيـش الامريكـي فـان عدد 
الفـا   39 يبلـغ  العـراق  فـي  المتبقـين  الامريكيـين  الجنـود 

يتمركزون في 15 قاعدة. 
واحتشـدت في كالسـو احدى قواعد الجيـش الامريكي 
جنوب بغداد، شاحنات ضخمة وسط حركة دؤوبة لجنود 
امريكيـين يواصلـون اخـلاء معداتهـم مـع اقتـراب موعـد 

انسحابهم الكامل من العراق نهاية العام الحالي.
وتقـع قاعدة كالسـو على مقربة من ناحية الاسـكندرية 
(50 كلم جنوب بغداد) وسـط العراق وتمثل نقطة رئيسية 
لشحن اطنان من المعدات العسكرية والاف الجنود باتجاه 

الكويت على الاغلب، خلال الشهرين المقبلين. 
ويفترض ان ينتهي تنفيذ هذه الخطة اللوجستية في 31 

كانون الاول (ديسمبر) طبقا لقرار الرئيس الامريكي باراك 
اوباما بانسـحاب كامل القوات الامريكية عن العراق نهاية 
العام الحالي، وفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن. 
وقـال الكابتن مـارك الفيـرس قائد احـدى الوحدات في 
قاعدة كالسو، ان العملية اللوجستية التي يجب ان تنتهي 
في 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل «عملية ضخمة فعلا». 
واضـاف «امضينا اكثـر من ثماني سـنوات هنا، وعلينا 
اجلاء معدات (اسـتخدمت) خلال ثماني سنوات من موقع 

واحد». 
الطريـق  امتـداد  علـى  الاسـتراتيجي  لموقعهـا  ونظـرا 
الرئيسي المؤدي الى جنوب العراق، ستكون كالسو احدى 
اخـر خمـس قواعـد امريكية فـي العـراق، وفقـا للفتنانت 
كولونيـل جيسـون هايـز قائـد الكتيبـة الثانية مـن قوات 

الفرسان في القاعدة. 

وسـتقوم القوات الامريكية بتسليم القاعدة الى القوات 
العراقيـة مع قسـم من العتاد في وقت لاحـق لم يحدد حتى 

الان لاسباب امنية. 
وقـال الفيـرس ان «قاعدة كالسـو تعد حلقـة وصل بين 
القواعد الاصغر والمراكز الرئيسـية للقـوات الامريكية مثل 
الكويـت و(قاعدة) بلد». واضـاف «لذلك تتوقف هنا ما بين 
قافلتـين وعشـرين قافلة تضـم الواحدة منها مـا يصل الى 
خمسـين شـاحنة للتـزود بالوقـود والراحة قبـل مواصلة 

الرحلة عبر جنوب العراق». 
وتستخدم شـاحنات مدنية تابعة لشركات خاصة لنقل 

تجهيزات الجيش الامريكي. 
وقـال الميجور جنـرال جيفـري بوكانن المتحدث باسـم 
القوات الامريكية في العراق، انه في غضون اسـبوع واحد 
في مطلع تشـرين الاول (اكتوبـر)، تحركت 399 قافلة تضم 

13 الفا و909 شاحنات. 
مـن  جـدا  كبيـر  عـدد  احتشـد  كالسـو،  قاعـدة  وعنـد 
الشـاحنات العريضـة المخصصة لنقل المركبـات، فضلا عن 
عربـات اخـرى، ناهيـك عـن ناقـلات الجنـد من نـوع ام ار 
ايـه بي المقاومـة للالغام والمضادة للكمائـن، وتصطف تلك 
الاسـاطيل بين جدران اسـمنتية مضادة للتفجيرات تحيط 

القاعدة من الخارج وتخترق قطاعات فيها من الداخل. 
وعلـى مقربـة تكدسـت حاويات فـوق بعضهـا البعض 
بانتظار نقلها خارج البلاد على متن شاحنات متعاقد عليها 

من شركات خاصة. 
لكن يتم ابقاء اغلب المعدات العسـكرية الامريكية بعيدا 

عن الانظار لاسباب امنية. 
ويقـول الفيرس ان «التحدي الاكبـر هو ان هذا الخفض 
لا يحـدث الا مرة فـي كل حرب، مرة في كل صـراع، ومن ثم 
يمكـن ان تخطط وتخطـط له لكن الخطة سـتبقى في تغير 
مسـتمر».  ويضيف «يجب ان تبقى عدوك في حالة توجس 

لذا لا ينبغي ان تكشف له الخطة» التي تنفذها. 
وتجري هذه العمليات اللوجستية منذ عدة اشهر، فيما 
لم يعلن الرئيـس الامريكي باراك اوباما الا في 21 تشـرين 
الاول (اكتوبر) ان جميع القوات الامريكية ستغادر العراق 

نهاية العام الحالي. 

بينما القوات الامريكية تستعد لمغادرة واحدة من قواعدها في جنوب بغداد
رئيس الاركان العراقي: الجيش العراقي ليس قادرا على الدفاع عن بلده

يمنيون يضعون الاقنعة الواقية من الغاز خلال تظاهرات ضد النظام في صنعاء
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■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعربـت وزيـرة 
كاثريـن  الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة 
اشـتون الاحـد فـي بيان عـن «قلقهـا» من 
عمليـات تبـادل اطلاق النار بين اسـرائيل 
وقطاع غزة و»انتقدت» الذين يستهدفون 

المدنيين.
وقالـت اشـتون في البيـان «انـي قلقة 

فـي  الجديـد  النـار  اطـلاق  لتبـادل  جـدا 
قطـاع غزة وجنـوب اسـرائيل بعد اطلاق 
حركة الجهاد الاسـلامي صواريخ من غزة 
علـى اسـرائيل».  واضافـت «ادين بشـدة 
اسـتهداف المدنيين عشـوائيا اينما كانوا. 
ادعـو كافـة الاطـراف الـى احتـرام وقـف 

اطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية». 

الاتحاد الاوروبي «يدين» 
استهداف المدنيين في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بدا المشـهد أمس الأحد في إسـرائيل قاتمًـا للغاية: 
فالصواريـخ الفلسـطينية التـي تزعـم تـل أبيـب أن 
حركة الجهاد الإسـلامي تُطلقها باتجاه جنوب الدولة 
العبريـة، أدت إلـى شـل الحركة فـي الجنـوب، أي في 
محيـط 40 كيلومتـرا من الحدود مع غـزة، ولكن المقلق 
في الأمر، بحسـب المصادر الأمنية فـي دولة الاحتلال، 
أن الصواريـخ مـن طراز (غـراد)، التـي أدت إلى مقتل 
إسرائيلي وجرح العشرات، وأدخلت مئات الآلاف إلى 
حالـة من الهلع والهسـتيريا، أثبتت لكل من في رأسـه 
عينـان علـى أن منظومـة القبـة الحديديـة، المتطـورة 
والحديثـة جدًا، عاجـزة عن إسـقاط الصواريخ، علما 
أن كل إطـلاق صاروخ من هـذه المنظومة يُكلف خزينة 

الدولة العبرية مبلغ 300 ألف دولار.
وأفـاد موقـع صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» على 
الإنترنـت، الأحـد، ان مصـادر إسـرائيلية عبـرت عن 
دهشتها من فشل نظام (القبة الحديدية) من اعتراض 
صواريـخ كتائـب سـرايا القـدس، الجناح العسـكري 
الإذاعـة  نقلـت  مـا  فـي  الإسـلامي،  الجهـاد  لحركـة 

الإسـرائيلية العامة باللغة العبرية عـن هذه المصادر، 
التي لم تكشـف عن هويتها، قولها إن بطاريات النظام 
نجحـت فقط في اعتـراض صـاروخ واحـد، وأضافت 
المصادر عينها إن صواريخ سرايا القدس أحدث بكثير 
من الصواريخ التي تم إطلاقها في مرات سابقة، أو أنها 
مـزودة بنظـام تشـويش علـى الـرادارات المثبتة على 
بطاريات صواريخ القبة الحديدية، على حد تعبيرها.

علـى صلة، أكدت مصـادر إسـرائيلية على أن مصر 
تعمـل علـى تثبيـت اتفـاق التهدئـة الـذي تم التوصل 
إليـه بـين إسـرائيل وفصائـل المقاومـة، بعـد عمليات 
القصف الإسـرائيلية التي أسـفرت عن استشهاد ستة 
فلسـطينيين بينهـم قائد بـارز في سـرايا القدس، ورد 
فصائـل المقاومة بإطلاق نحو 30 صاروخًا. وبعد مقتل 
إسرائيلي في مدينة عسقلان بشظايا صاروخ (غراد) 
أطلـق مـن قطاع غـزة، ذكـرت مصـادر إسـرائيلية أن 
منظومة القبة الحديدية التي نصبت في مدينة اسدود 
فشـلت في اعتراض الصواريخ التـي أطلقت من قطاع 

غزة.
«يديعـوت  صحيفـة  ذكـرت  ذلـك  غضـون  وفـي 
احرونـوت» أن منظومـة القبة الحديديـة التي نصبت 
قي مدينة اسدود فشـلت في اعتراض الصواريخ التي 
أطلقـت على المدينـة، وأنه رغـم النجاحـات المحدودة 
للمنظومـة في بئر السـبع، إلا أن المنظومة التي نصبت 

في أسـدود فشلت في اعتراض أي من الصواريخ التي 
أطلقـت علـى المدينـة، مـا يثر تسـاؤلات حـول نجاعة 
المنظومة وحول التلكؤ في نشرها في مناطق الجنوب، 
على حـد تعبير المصـادر، وقالت الإذاعة الإسـرائيلية 
إن اتفـاق التهدئـة الـذي عملـت مصـر علـى التوصل 
إليـه بـين إسـرائيل وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية 
دخـل حيز التنفيذ فجر أمـس، إلا أن الاتصالات تجري 
لتثبيته. علاوة على ذلك، يجب الالتفات إلى أن الدولة 
العبريـة، قـررت تقـديم شـكوى رسـمية ضـد فصائل 
المقاومـة فـي قطـاع غـزة إلـى مجلـس الأمـن الدولي، 
زاعمـةً أن قتل وجرح المواطنين الإسـرائيليين بسـبب 
إطـلاق الصواريـخ هـو جريمـة ترتقـي إلى مسـتوى 
جرائم الحرب، على حد قول المصادر السياسية في تل 
أبيب، يُشـار الى ان هـذه هي المرة الثانيـة، التي تُقدم 
فيها الدولة العبرية على التوجه للمنظمة الدولية ضد 

فصائل المقاومة العاملة من قطاع غزة.
على صلةٍ بما سلف، رأى المحلل للشؤون العسكرية 
فـي موقع (يديعـوت أحرونوت) علـى الإنترنت، رون 
بـن يشـاي، أن الجولة الحالية من تبـادل إطلاق النار 
هي مبادرة من قبل حركة الجهاد الإسلامي، التي تعمل 
على حـد تعبيـره، بحسـب الأوامـر التـي تتلقاها من 
قادتها، الحرس الثوري في الجمهورية الإسـلامية في 
إيران، زاعما ان الحركة تريد توجيه رسالة إلى حماس 

بأن قوتهـا تعززت وبأنهـا باتت قوة مركزيـة، وأيضا 
إلـى مصر، وبطبيعة الحال إلى الشـارع الفلسـطيني، 
وتسـتغل الحركة جنوب إسرائيل، على حد قوله، لكي 
تؤكد على الرسالة المذكورة. وكشف المحلل النقاب عن 
أن الحركـة تملـك صواريـخ يصـل مداها إلـى أبعد من 
الصواريـخ التـي تملكها حماس، مشـيرا الى ان حركة 
الجهـاد تعمل على جر حماس إلى المواجهة العسـكرية 
ضد إسـرائيل، ومن ناحية أخرى، تريد توسـيع رقعة 
المواجهة إلى مساحة أربعين كيلومترًا مربعًا، زاعما ان 
حركة حماس، بحسب التقديرات الايرانية، ترغب في 
الوقت الراهن بقطف ثمار صفقة التبادل مع إسرائيل، 
الأمـر الذي قد يدفع الحركة إلى تثبيـت التهدئة بهدف 
تعزيـز حكمـه فـي قطـاع غـزة، وبالتالي، أضـاف بن 
بشـاي، فـإن هدف الجهـاد الإسـلامي تقريـر الأجندة 
الفلسـطينية، التي لا تتماشـى مع توجهات حماس في 

الوقت الحالي، على حد قوله.
ولكـن مصادر أمنية رفيعة المسـتوى فـي تل أبيب، 
زاد المحلـل، أعربت عن تقديرها بـأن الهدف من إطلاق 
علـى  القـدس  سـرايا  قـدرة  فحـص  كان  الصواريـخ 
إطلاقهـا وإصابـة الأهـداف بدقـة بالغـة، وهـي برأي 
المصـادر ذاتهـا، صواريـخ حديثـة ومتقدمـة للغايـة، 
حصلـت عليها من إيـران مؤخرا، وأيضـا لجس نبض 
الشـارع الإسـرائيلي علـى الهجوم المباغـت، ورد فعل 

الحكومـة في تـل أبيب على هذا التحـدي، ونقل المحلل 
عـن المصـادر قولهـا ان إسـرائيل لا يُمكنهـا ان تصبـر 
أكثـر على تـآكل قوة درعهـا، وبالتالي تتوقـع المصادر 
أنْ تقـوم الدولـة العبريـة برد قـاسٍ لاسـتعادة الردع 
المفقـود. ولكن من ناحيـة أخرى، أكد بن يشـاي، على 
أن تـل أبيـب لا ترغب في أنْ تؤدي ضربتهـا إلى إعادة 
التوتـر في العلاقـات مع القاهـرة، وزعـم أن الأجهزة 
الأمنية الإسـرائيلية كانت على علم بأن عملية تصفية 
القائد من الجهاد سـتؤدي إلى التصعيـد، ومع ذلك تم 
إخراجه السـبت الماضي إلى حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن 
إسـرائيل أهدرت فرصة إسـتراتيجية في هذه الجولة 
لاسـتعادة قـوة ردعها، وخلـص المحلل إلـى القول إن 
الهجمـة الصاروخيـة الحالية تؤكد مـن جديد على أن 
الدولة العبرية مُلزمة بإنشـاء منظمة قطرية لإسـقاط 
الصواريـخ علـى كل الجبهـات، ومـن ناحيـة أخـرى، 
مواصلـة التحضيرات والاسـتعدادات لقيـام الجيش 
الإسـرائيلي بالدخول إلى قطاع غزة، على غرار عملية 
الرصاص المسـبوك، ولكـن هذه المرة بقسـوة أكثر مع 
أهـداف محـددة لتهيئـة التربة لحـل سياسـي لتهديد 
الإرهـاب المتصاعد والقادم من قطاع غزة، مشـيرا إلى 
أنـه يتحتـم على تـل أبيـب اسـتغلال فرصة انشـغال 
الـدول العربيـة بالربيـع العربـي لتنفيـذ مخططاتها، 

على حد قوله.

الدولة العبرية أهدرت فرصةً إستراتيجيةً لاستعادة قوة ردعها أمام تنامي قوة الجهاد الإسلامي المدعوم إيرانيا

تل أبيب تعترف رسميا بفشل القبة الحديدية في اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية 
وتُراهن على تثبيت التهدئة بوساطة مصرية وتتوعد برد قاس قريبا

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

لا تـزال الجهود الراميـة لإعادة العلاقات 
المقطوعة بين حركة حماس والمملكة الأردنية 
الهاشـمية قائمـة فـي هـذه الأيـام، والتـي 
مـن المتوقـع أن تتـوج بزيارة رسـمية لخالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي للحركة، إذ 
تجـرى الترتيبـات لإتمام هذه الزيـارة التي 
أجلت قبل أسـبوع، لكن دون معرفة إن كانت 

ستجري قبل أو بعد عيد الأضحى.
ووفقاً لمـا نقل موقـع «المركز الفلسـطيني 
للإعـلام» التابـع لحركـة حماس عـن مصدر 
أردنـي، فقـد أشـار إلـى أن ترتيبـات زيـارة 
مشـعل للعاصمـة الأردنيـة عمان «مـا زالت 

قائمـة». لكن هـذا المصدر لم يحـدد إن كانت 
سـتكون قبيل العيـد أو بعده، فـي ظل توقع 
مصـادر إعلاميـة بـأن تجـرى هـذه الزيارة 
التـي سـيلتقي خلالهـا مشـعل بمسـؤولين 
أردنيـين رسـميين لأول مرة منـذ العام 1999 

قبل العيد.
وينظـر إلـى هـذه الزيـارة التـي رتبتهـا 
قطر علـى انهـا سـتعيد العلاقـات المقطوعة 
بـين المملكـة وحركـة حمـاس منـذ 12 عامـاً، 
حيـث يقول المصدر ان هذه الزيارة سـتكون 
«تدشيناً لعودة العلاقات بين حماس وعمان 

في إطارها السياسي».
وإذا مـا تمـت هـذه الزيـارة التـي كانـت 
مقررة الأسـبوع الماضي وأعلـن عن تأجيلها 
لأسباب «لوجسـتية» فإنها سـتكون الأولى 
التـي سـيلتقي فيهـا مشـعل بشـكل رسـمي 
هـو  منعـه  تم  ان  منـذ  أردنيـين،  مسـؤولين 

وعدد من أعضاء المكتب السياسي من دخول 
المملكـة عقـب عودتهـم مـن زيـارة للعاصمة 
القطرية الدوحة في العام 1999، حيث نقلت 

الحركة وقتها مكاتبها من عمان إلى دمشق.
أن يجـري مشـعل خـلال  المتوقـع  ومـن 
الزيـارة المرتقبـة لعمـان لقاءات علـى أعلى 
المسـتويات مـع مسـؤولين، منهـا لقـاء مـع 
العاهـل الأردنـي عبـد اللـه الثانـي، ولقـاء 
مع رئيـس الحكومـة الأردنيـة الجديد عون 

الخصاونة، وبعض أركان فريقه الوزاري.
وكان مشـعل الـذي غـادر المملكـة منذ 12 
عامـاً زارهـا ثلاث مرات لأسـباب إنسـانية، 
حيث سـمح لـه بدخول العاصمة للمشـاركة 
فـي جنـازة والـده قبـل عـم ونصـف، وقبل 
أسـبوعين عاد ودخل المملكة لزيـارة والدته 
المريضـة، ثـم عاد الأسـبوع الماضـي وزارها 

مرة أخرى.

حيث كشف موقع حماس عن قيام الرجل 
بزيـارة المملكـة لرؤية والدته للمـرة الثانية 
خـلال شـهر للاطمئنان على صحتهـا، وذلك 
خلال توجهه للعاصمة السـعودية الرياض 
للمشاركة في تشـييع ولي العهد سلطان بن 

عبد العزيز.
ومنـذ الحديـث عن قرب عـودة العلاقات 
بـين الطرفـين أجريت لقاءات بين مسـؤولين 
فـي حمـاس وآخريـن أردنيـين كبـار، حيث 
اتصل كل من مشـعل وإسماعيل هنية رئيس 
الحكومـة المقالة بغـزة وأحد زعمـاء حماس 
بعـون الخصاونة مهنئـين بالمنصب الجديد، 
إضافة إلى اتصال آخر أجراه هنية مع رئيس 
الديـوان الملكـي، فيما زار محمـد نزال عضو 
المكتـب السياسـي لحمـاس الـذي كان يعقد 
طوال الفتـرة الماضية لقاءات مع مسـؤولين 
أردنيين كبـار منهم مدير المخابرات السـابق 

لقاء مع الخصاونة في منزله.
وبحسـب المصادر التي نقـل عنها «المركز 
الفلسـطيني للإعـلام» فقـد ذكـرت أن نـزال 
زار أيضاً قبل يومين الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة الأردنيـة مهنئـا بتشـكيلها باسـم 
الحركـة. ولفتت المصـادر الى وجـود «رغبة 
رسمية أردنية جادة بعودة العلاقات وإنهاء 
القطيعـة على أعلى مسـتويات صنـع القرار 

الأردني لعدة أسباب».
فـي  تتمثـل  الأسـباب  هـذه  ان  وذكـرت 
القضيـة  مـن  حمـاس  موقـف  «وضـوح 
الفلسـطينية، وخاصـة قضية حـق العودة، 
كذلـك الوسـاطة القطريـة بتدخل شـخصي 
من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
بالإضافـة إلى الموقف الصهيونـي من عملية 

التسوية».
وكانـت المعلومـات التـي تكـررت خـلال 

الأيام الماضية تقول ان مشعل سيزور عمان، 
برفقة ولي عهد قطر الشـيخ تميم بن حمد آل 
ثانـي، حيث سـيجري خـلال هـذه «الزيارة 
هنـاك،  مسـؤولين  مـع  لقـاءات  الرسـمية» 
تؤسـس لمرحلة مـا بعـد إنهـاء القطيعة بين 

الطرفين.
وأعلـن وفـق مصـادر متعـددة أن هـذه 
الزيـارة تأتـي لــ «تدشـين عهـد جديـد فـي 

العلاقات» بين الحركة والمملكة الأردنية.
يكـون  أن  إمكانيـة  عـن  الحديـث  وتم 
أحـد أهـداف هـذه الزيـارة هـو نقـل مقرات 
الحركة من دمشـق إلى عمان مجدداً، بسبب 
الاضطرابـات هنـاك التي قد تطيـح بالنظام 
الحاكـم هنـاك فـي أي وقـت، لكن رغـم ذلك 
نفـى في وقت سـابق مسـؤولون في حماس 
لـ»القدس العربي» ان يكون الهدف من وراء 

عودة العلاقات نقل مقرات الحركة.

مشعل زار والدته المريضة في عمان الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال شهر
ترتيبات الزيارة الرسمية لزعيم حماس وقيادة الحركة للأردن ما زالت قائمة وتوقعات بأن تتم قبل العيد

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية 
الدامية التي شـنتها مقاتلات حربية على 
قطـاع غـزة إلـى عشـرة شـهداء ينتمـى 
الإسـلامي،  الجهـاد  لحركـة  معظمهـم 
خـلال السـاعات الــ 48 الماضيـة، فيمـا 
للمقاومـة  قصـف  فـي  إسـرائيلي  قتـل 
الفلسـطينية، قبل أن يتم الإعلان رسمياً 
عـن عـودة فصائـل المقاومة وإسـرائيل 
للالتزام بالتهدئة القائمة والتي توسطت 

فيها مصر.
كما سـقط شـهيد فلسـطيني وأصيب 
شـخص آخر بجراح عصر يوم أمس، في 
غارة إسـرائيلية جنوب قطـاع غزة، بعد 
أن دخلـت التهدئـة المبرمـة حيـز التنفيذ 

بساعات.
الناشـط  ان  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
بلال جرغـون مـن الجبهـة الديمقراطية 
استشـهد في قصف إسـرائيلي استهدف 

محيط مطار غزة شرق مدينة رفح.
قـال  بسـاعات  القصـف  هـذا  وقبـل 
مسـؤولون من كافـة الأطـراف ان تهدئة 
متبادلة تم تثبيتها عند الساعة السادسة 
مـن صبيحـة يـوم أمـس تقضـي بوقـف 
الهجمات من جديد، وإعـادة الأوضاع لما 

كانت عليه قبل ظهر السبت.
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر 
اطلعـت علـى الجهـود التـي شـرع فيهـا 
مسؤولون مصريون عقب عودة التصعيد 
لإعـادة تثبيـت التهدئـة من جديـد، أنهم 
شرعوا بإجراء سلسلة اتصالات مع قادة 
حركة الجهاد الإسلامي في غزة ودمشق، 
وكذلـك اتصـالات مماثلة مع قـادة حركة 
حماس التي تحكم قطاع غزة، إلى جانب 

اتصالات أخرى مع قادة تل أبيب.
وأوضحـت المصادر ان تهدئة اقترحها 
الجانـب المصـري عنـد السـاعة الثالثـة 

فجراً لـم يجر تنفيذها، لرفض إسـرائيل 
أعطاء تعهد بوقف هجماتها ضد القطاع، 
قبـل أن تعود إسـرائيل وتقبـل بالمقترح 
المصـري، ليعلن عـن دخـول تثبيت هذه 

التهدئة عند الساعة السادسة صباحا.
وخلال الساعات الثلاث ما بين الثالثة 
إلـى السادسـة صباحاً واصل ناشـطون 
رشـق  الإسـلامي  الجهـاد   حركـة  مـن 
البلـدات والمـدن الإسـرائيلية المجـاورة 
لحـدود غـزة بالقذائـف الصاروخية، إلا 

أن دخلت التهدئة حيز التنفيذ.
وتحدث مسـؤولون في حركة الجهاد 
الإسلامي التي فقدت تسعة من نشطائها 
جراء الغارات الإسـرائيلية، أن إسرائيل 
هـي مـن طلبت من مصـر التوسـط لديها 

لعودة التهدئة من جديد.
وقـال أبو أحمد الناطق باسـم سـرايا 
القدس ان الاحتلال «اسـتجدى التهدئة، 
وطلـب تدخل المصريين بشـكل مباشـر»، 
وأكـد أن فصيلـه وافق علـى التهدئة، مع 

احتفاظه بحق الرد على أي خرق.
وقال يوآف موردخاي الناطق بلسان 
الجيـش الاسـرائيلي ان جهـات دوليـة 
مـن بينهـا مصـر عملـت مـن أجـل تهدئة 

الأوضاع.
وقـال السـفير المصـري لدى السـلطة 
بـلاده  ان  عثمـان  ياسـر  الفلسـطينية 
بإجـراء  الأوضـاع  تفجـر  فـور  شـرعت 
غـزة  علـى  العـدوان  لوقـف  اتصالاتهـا 

وتثبيت التهدئة.
وتفجرت موجة من القتال بين فصائل 
المقاومـة فـي قطاع غـزة وإسـرائيل ظهر 
السـبت، على أثر قيام طائرة إسـرائيلية 
بشـن غـارة علـى موقـع تدريب لسـرايا 
القـدس الجنـاح المسـلح لحركـة الجهاد 
الإسـلامي أسفرت عن استشـهاد خمسة 
منهـم علـى الفـور، بينهـم أحمد الشـيخ 
خليـل أحـد قيـادات السـرايا فـي قطـاع 

غزة.
وارتفع عدد الشـهداء إلى تسعة، بعد 

أن سـقط ناشـطان مـن الجهاد فـي غارة 
علـى منطقة حدوديـة شـرق مدينة رفح 
جنـوب القطـاع، إضافـة لاثنـين آخريـن 

سقطا في غارة مماثلة غرب مدينة غزة.
وقالت الجهاد الإسـلامي ان الشـهداء 
هم احمد الشـيخ خليل، ومحمد عاشور، 
وعبد الكريم شـتات، وباسـم أبو العطا، 
حجـاج  ومرضـي  الخضـري،  وحسـن 
سـبت،  أبـو  وسـامي  جنديـة،  وسـهيل 

وسليمان أبو فاطمة.
وشـيعت جماهيـر غاضبة يـوم أمس 
مـن عـدة مناطق فـي قطاع غـزة جثامين 

الشهداء التسعة.
وهذه هي أشد المواجهات التي تشهدها 
غزة منذ عملية إيلات قبل شـهرين والتي 
شـنت عقبها إسـرائيل هجمات على غزة 
أدت إلـى استشـهاد أكثـر مـن عشـرين 

فلسطينياً ومقتل ثلاثة إسرائيليين.
وشرع عقب الهجوم على موقف سرايا 
القـدس جنوب غزة ناشـطين من فصائل 
المقاومـة بإعـلان أنهـم باتوا فـي حل من 
هـذه التهدئة، ونفذوا هجمات بعشـرات 
القذائـف الصاروخية وصواريخ «غراد» 
روسـية الصنـع على بلـدات إسـرائيلية 
فـي محيط قطاع غـزة، مـا أدى إلى مقتل 

إسرائيل وإصابة ستة آخرين بجراح.
واسـتخدم ناشطو سـرايا القدس في 
بعـض الهجمـات «راجمـة صواريخ» لها 
عدة فوهات مثبتة على عربات في إطلاق 
عدد من صواريخ «غراد»، وهذه هي المرة 
الأولى التي تشـاهد فيهـا هذه الراجمات 

في قطاع غزة.
ووزع الإعلام الحربي لسـرايا القدس 
هـذه  إطـلاق  لعمليـة  مصـورة  لقطـات 
الصواريـخ، التـي يمكنهـا أن تضرب في 
عمـق أكبر داخل إسـرائيل، إذ يصل مدى 

هذا النوع من لأكثر من 40 كيلو مترا.
وسـبق الإعـلان عـن التهدئـة، وفـي 
بإطـلاق  الفصائـل  اسـتمرار  أعقـاب 
بعـد  إسـرائيل  جنـوب  علـى  صواريـخ 

السـاعة الثالثـة فجـراً، أن أعلـن مصدر 
«بـاءت  مصـر  جهـود  أن  إسـرائيلي 
بالفشـل»، قبل أن يعلن مجدداً عن إعادة 

تثبيت التهدئة.
وفـي إسـرائيل أعلـن ناطق عسـكري 
توفـي  عسـقلان  بلـدة  سـكان  أحـد  أن 
متأثـرا بجراحه خطرة أصيـب بها جراء 
سـقوط صاروخ «غـراد» أطلقته المقاومة 
الفلسطينية، أصاب منزله بشكل مباشر.
ووفق الناطق فقـد أصيب أيضا جراء 
الهجمات الفلسطينية إسرائيليين بجراحٍ 
ما بين المتوسطة والطفيفة، إضافة إلى 15 

آخرين بحالات هلع.
ووفـق مـا أعلـن فـي تـل أبيـب فـإن 
صواريـخ المقاومة أصابـت منزلاً وعمارة 

سكنية، وعددا من المركبات المتوقفة.
ولم تتمكن منظومة «القبة الحديدية» 
مناطقهـا  فـي  إسـرائيل  تنصبهـا  التـي 
المقاومـة  صواريـخ  لإسـقاط  الجنوبيـة 
صاروخيـة  قذيفـة  إسـقاط  فـي  سـوى 
واحـدة أطلقت من غزة، فيما اسـتطاعت 
أكثـر مـن 30 قذيفة أخـرى من السـقوط 

داخل المناطق الإسرائيلية.
وسخرت وسائل إعلام إسرائيلية من 
هذه المنظومة بسـبب فشلها في اعتراض 
الصحـف  إحـدى  وكتبـت  الصواريـخ، 
عنـوان «القبـة نائمـة»، وقالـت صحيفة 
«هآرتس» أن صواريخ المسلحين في غزة 
اسـتطاعت أن تجعل سـكان الجنوب في 

الملاجئ.
وطلبت الجبهة الداخلية في إسرائيل 
التـزام  الجنوبيـة  المناطـق  سـكان  مـن 
الملاجـئ الآمنـة لحظـة إطـلاق صفارات 
سـقوط  بقـرب  تنـذر  التـي  الإنـذار، 
الصواريـخ، كمـا قـررت البلـدات والمدن 
الإسـرائيلية المتاخمـة لحـدود غـزة من 
إلغاء الدراسـة أمس بسبب عودة موجة 
القتـال مـن جديـد، وطلـب من السـكان 
القاطنين في مناطـق قطر بعدها عن غزة 

40 كيلو مترا الالتزام في بيوتهم.

سرايا القدس استخدمت لأول مرة «راجمة صواريخ» و«القبة الحديدية» لم تعترض سوى قذيفة واحدة 

الجهاد الإسلامي وإسرائيل توافقان برعاية مصرية على إعادة التهدئة في غزة 
عقب موجة قتال أدت لاستشهاد 10ناشطين فلسطينيين ومقتل إسرائيلي

فلسطينيون يشيعون شهداء غزة الاحد

جيـش  أركان  رئيـس  عقـد  وأمـس 
الاحتـلال الجنـرال بينـي غانس جلسـة 
المنطقـة  قائـد  باشـتراك  مشـاورات 
لتقييـم  غـزة  فرقـة  وقائـد  الجنوبيـة، 

الموقف.
كذلك هاتـف بنيامـين نتنياهو رئيس 
السـبع  بئـر  بلديـات  رؤسـاء  الـوزراء 

بـأن  لهـم  وتعهـد  واشـكلون  واسـدود 
يكـون الـرد الإسـرائيلي علـى القصـف 
الصاروخي الفلسـطيني «أكثـر قوة كلما 

اقتضت الضرورة».
وخـلا تفجـر الأوضاع طالب شـاؤول 
موافاز المسؤول الرفيع في حزب «كاديما» 
المعارض ورئيس لجنة الخارجية والأمن 

حركتـي  قـادة  باغتيـال  الكنيسـت  فـي 
حماس والجهاد الإسلامي.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن موفاز 
قوله ان تل أبيب مطالبة باستعادة «قوة 

الردع التي فقدتها».
وطالـب محمد فرج الغول وزير العدل 
فـي الحكومة المقالـة التـي تديرها حركة 

حماس الى وصف الهجمات الإسرائيلية 
بـ»المجـازر، من السـيد لويـس أوكامبوا 
المدعـي العام لمحكمـة الجنايـات الدولية 
بملاحقـة قـادة إسـرائيل لــ «ارتكابهـم 
للقانـون  وانتهاكهـم  الجرائـم  هـذه 
الدولي الإنسـاني وارتكابهم جرائم ضد 
الإنسـانية وارتكابهم جرائـم قتل خارج 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد وزير الشـؤون الخارجية الفلسـطينية الدكتور 
الجانـب  بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  المالكـي  ريـاض 
الفلسطيني ضمن ان يصوت ثلثا اعضاء الجمعية العامة 
لليونسـكو اليـوم الاثنـين لصالـح الطلب الفلسـطيني 

للانضمام كعضو كامل للمنظمة الدولية.
واضـاف المالكـي قائـلا لـ»القـدس العربـي» الاحـد 
والعربـي  الفلسـطيني  لشـعبنا  ازف  ان  «اسـتطيع 
والاسـلامي فعلا ان يوم غدا - اليوم الاثنين - سـيكون 
انتصـارا صغيرا لفلسـطين تمهيدا للانتصـار الاكبر في 
الامم المتحـدة» في اشـارة الى طلـب العضويـة الكاملة 

لدولة فلسطين في المنظمة الاممية.
الفلسـطيني  الطلـب  «سـيحظى  المالكـي  وتابـع 
بالاصوات الكافية لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية 
في منظمة اليونسكو» خلال التصويت المتوقع اليوم في 

مقر اليونسكو بباريس.

واشـار المالكـي الـى ان المطلـوب ان يحظـى الطلـب 
الفلسـطيني بثلثـي اصـوات اعضـاء الجمعيـة العامـة 
لليونسـكو، مؤكدا انه تم ضمـان ان يصوت ثلثا اعضاء 
اليونسكو لقبول فلسـطين كعضو كامل الصلاحيات في 

تلك المنظمة.
واضاف المالكي «المطلوب حسب القانون هو الحصول 
على ثلثي الاصوات التي من حقها التصويت في الجمعية 
العامـة، وبالتالي نحن عملنا منـذ فترة طويلة من خلال 
بعثتنا في اليونسـكو وسـفاراتنا في كل دول العالم من 
اجل التحضير لهـذه اللحظة التاريخيـة، وبالتالي بعد 
ان قمنا بالاعداد الاخير ليلة السبت وبحضور عدد كبير 
مـن السـفراء العرب تبين لنـا اننا نسـتطيع المضي قدما 
بعملية التصويت على الطلب الفلسـطيني حيث نحظى 
باكثـر مـن الثلثـين وهـو الحد الادنـى المطلـوب لانجاح 

التصويت وقبول عضوية فلسطين».
واشـار المالكـي الى ان عـدد اعضاء الجمعيـة العامة 
لليونسـكو هـم نفـس اعضـاء الجمعيـة العامـة لـلامم 

المتحدة والبالغ عددهم 193 عضوا.
وعبـر المالكي عـن مخاوفه من وجـود ضغوط كبيرة 
مـن الولايـات المتحـدة والامريكيـة وغيرهـا مـن الدول 

على حد قولـه باتجاه اقناع بعض الـدول بالامتناع عن 
التصويـت او التصويـت ضد الطلب الفلسـطيني، وقال 
«هنـاك ضغوطات هائلة على الكثيـر من الدول الاعضاء 
لتمتنـع عن التصويت او تصـوت ضد. فهناك ضغوطات 
هائلـة لا تأتي فقط من قبل الولايـات المتحدة الامريكية، 
بـل انضمـت مؤخـرا العديـد مـن الـدول الـى الحملـة 
الشرسـة ضـد فلسـطين، والان هنـاك دول  الامريكيـة 
اخرى تقود مثل هذه الحملة وتشوه الموقف الفلسطيني 
وتعطـي معلومـات خاطئـة للـدول المختلفـة وتضغـط 
علـى دول اخـرى خاصة تلـك الـدول التي تسـتفيد من 
مشاريع اليونسـكو في بلادها وتحرضها ضد العضوية 
الفلسـطينية كون قبول فلسـطين في اليونسـكو سوف 
يحـرم هذه الدول من الاسـتفادة من تلك المشـاريع التي 
تقدمها اليونسـكو بسبب ان الولايات المتحدة الامريكية 

سوف تقطع مساعداتها المالية عن موازنة اليونسكو».
وتابـع المالكـي «هنـاك دول اخـرى وزعـت رسـائل 
رسـمية ليـس فقـط تعبـر فيهـا عـن موقفهـا الرافـض 
لعضويـة فلسـطين وانما تحث الدول الاخـرى على عدم 
التصويت مع فلسـطين في اليونسـكو»، رافضا الكشف 
عن اسـماء تلك الـدول، وقال «لا اريـد ان ادخل الآن في 

هذه الاشـكالية من خلال تسـمية مثل هـذه الدول ولكن 
سـيأتي وقـت نتحـدث فيه عـن هـذه التجربـة ونعطي 
اسماء تفصيلة، ولكن الان للاسف الشديد تبين الصالح 
مـن الطالـح وتبينـت مواقـف هذه الـدول، ويـوم غد- 
اليوم- فـي حالة التصويت سـيتبين لنا مـن هي الدول 
التي التزمت وصوتت لصالح فلسطين وصوتت مع الحق 
والعدالة ومن هي تلك الدول التي رضخت للضغوطات. 
ونحن لن نحاسـبها ولكن التاريخ سيحاسـبها وشعبنا 

سيحاسبها بعد ذلك».
ورغم وجود دول عديدة تعمل ضد انضمام فلسـطين 
لليونسـكو كعضو كامل قال المالكـي لـ»القدس العربي» 
الاحـد «اسـتطيع ان أؤكد سـنحظى بالعضويـة الكاملة 
لفلسـطين الا اذا حدث شـيء لـم يكن بالحسـبان. نحن 
نتوقع ان تأتي بعض الـدول وتقدم مقترحات لها علاقة 
فـي الاجراءات لكـي تعطل التصويـت، ونتوقع ان تأتي 
دول وتضـع بعض المقترحات على مشـروع القرار حتى 
تعطل مشـروع القرار ونحن نـدرك ان هذه الدول وعلى 
رأسـها الولايات المتحدة الامريكيـة لن تتوقف عن كل ما 
هو ممكن من اجل تعطيل قبول فلسـطين في اليونسـكو 
. ونحـن علينـا ضمـن هـذه الاسـتعدادات ان نتوقع كل 

شـيء، ولهـذا السـبب لدينـا ردود واجابـات علـى كل 
الاحتمـالات التـي يمكـن ان تحدث يـوم غـدا- اليوم - 
عنـد لحظـة الوصول الـى بنـد التصويت علـى عضوية 

فلسطين».
واكد المالكي على ان اليونسـكو ستشـهد في باريس 
اليوم الاثنين تصويت على طلب العضوية الكاملة لدولة 
فلسطين في المنظمة الدولية، مشيرا الى امكانية ان تقوم 
بعض الدول بعرقلة التصويت من خلال قضايا اجرائية 
قـد تثيرها، منوها الى ان هناك اسـتعدادات فلسـطينية 
والاجـراءات  التحـركات  تلـك  مثـل  لمواجهـة  وعربيـة 

المعرقلة.
واشـار الى انـه كان هناك لقـاء مع السـفراء العرب 
اسـتعدادا للتصويت في اليونسـكو، موجها شـكره لهم 
بالقول «والذين اشـكرهم حقيقة بـكل جوارحي على ما 
قدموه ويقدمونه لهذا الموضوع، وسـيكون لدينا صباح 
الاثنين اجتماع ولقاء اخر على مستوى السفراء وسوف 
احضـر ذلـك اللقاء فـي مقر اليونسـكو فـي باريس لكي 
نهيىء انفسـنا لاية ادوار يمكن ان نتقاسـمها في القاعة 
عندمـا تبدأ عملية التصويـت او عندما تتقدم احدى تلك 

الدول بالاعتراض على عملية التصويت».

المالكي لـ«القدس العربي»: سيحظى الطلب الفلسطيني بالاصوات الكافية 
لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة «اليونسكو» اليوم

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
شـل يـوم أمـس إضـراب شـامل عن 
العمل نفذه موظفو وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسـطينيين «الأونروا» كافة 
المرافـق التعليميـة التـي تشـرف عليها 

هذه المؤسسة الدولية في قطاع غزة.
والتـزم العاملـون فـي حـق التعليم 
بيوتهم يوم أمس، وامتنعوا عن الذهاب 
إلى المدارس، مـا أدى إلى تعطل العملية 
التعليميـة فـي عشـرات المـدارس، التي 
تقدم خدمـات التعليم لأكثر من 200 ألف 

طالب وطالبة.
وجاء قرار الاضراب بدعوة من اتحاد 
الموظفين في «الأونروا» ضمن الخطوات 
الاحتجاجية التـي اتخذها رفضاً لفصل 
رئيسه سهيل الهندي لثلاثة أشهر بدون 

راتب.
وبـرر الاتحـاد هـذا الاضـراب الـذي 

سيسـتمر حتى نهاية الأسـبوع الجاري 
كل  «اسـتنزاف  بسـبب  جـاء  بأنـه 

المحاولات للوصول إلى حل مقبول».
وقال الاتحاد انـه لا زال يقبل لإجراء 
حوار مع إدارة «الأونروا» حتى «يخرج 
عواقـب  مـن  واللاجئـون  العاملـون 
إليـه الأمـور بسـبب تعنـت  مـا تـؤول 

الادارة».
واتهم إدارة «الأونروا» بالتسبب بما 
وصلـت إليه الأمـور، وقـال انها رفضت 
أكثر من مبادرة لاحتواء الأزمة القائمة.

عـن  «الأونـروا»  طـلاب  وسـيتغيب 
عيـد  إجـازة  انتهـاء  حتـى  المـدارس 

الأضحى، أي بعد أسبوعين. 
وكانت المؤسسـة الدوليـة التي تقدم 
الآلاف  لمئـات  وصحـة  تعليـم  خدمـات 
من لاجئـي غزة فصلـت الهنـدي لثلاثة 
أشـهر، وبررت قرارها بأنه جاء بسـبب 

مشاركته في أنشطة حزبية.
وتحظـر «الأونـروا» علـى موظفيهـا 

المشاركة في أي أنشطة سياسية.

اتحاد موظفي «الأونروا» 
بغزة ينفذ إضراباً عن العمل

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
صحفيــة ألمانيــة أن حكومــة برلــين 
غواصــة  تســليم  بتعليــق  هــددت 
علــى حمــل رؤوس نوويــة  قــادرة 
السياسة  لإســرائيل احتجاجا على 
الاستيطانية التي تنتهجها الحكومة 

الإسرائيلية. 
شــبيغل»  «ديــر  مجلــة  ونقلــت 
الألمانيــة الصادرة اليــوم الاثنين عن 
مصــادر حكوميــة ألمانيــة القول إن 
برلين ربمــا تعيــد النظر فــي صفقة 
غواصة سادســة من طــراز دولفين 

للجيش الإسرائيلي. 
وذكرت المجلة أن  ســلاح البحرية 
الإســرائيلي يمتلك ثــلاث غواصات 
المانيــا  أن  دولفين  كمــا  طــراز  مــن 
تقــوم ببنــاء غواصتــين اخريين من 
نفــس الطراز فــي مينــاء مدينة كيل 
شــمالي ألمانيا حيث من المقرر ان يتم 

تسليمهما الى اسرائيل قريبا. 
كانــت الحكومــة الألمانيــة قدمت 
في وقت ســابق من العام ضمانات 
بقيمــة 135 مليــون يــورو لمســاعدة 
إسرائيل في شراء غواصة سادسة 

مــن طــراز دولفــين في صفقــة بات 
إكمالها مهددا بسبب احتجاج برلين 
على السياسة الاستيطانية لحكومة 

بنيامين نتنياهو. 
كانت الحكومة الإسرائيلية أعطت 
الضوء الأخضر في آيلول (سبتمبر) 
الماضــي لبناء 1100 منزل في منطقة 
المحتلــة  الشــرقية  بالقــدس  جيلــو 
التي كانت إســرائيل استولت عليها 
مــن الأردن في حــرب الأيام الســتة 
عــام 1967 الامــر الذي أثار اســتياء 
باعتبارها خطوة  الألمانيــة  الحكومة 
تهدد اســتئناف محادثات الســلام 

في الشرق الأوسط. 
يذكر أنه في الوقت الذي تنظر فيه 
إســرائيل إلى منطقة جيلو على أنها 
ضاحيــة يهودية في مدينــة القدس 
والمجتمــع  الفلســطينيون  يعتبــر 
الدولي الاســتيطان في هذه المنطقة 

غير مشروع. 
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل أعربت في محادثة هاتفية مع 
نتنياهو عن احتجاجها الشديد على 

اعمال البناء في القدس الشرقية. 

تقارير: المانيا قد توقف صفقة 
غواصة لإسرائيل احتجاجا 

على سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
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■ بيـروت ـ ا ف ب: تجمع عشـرات الاشـخاص 
معظمهـم سـوريون امـس الاحـد قـرب السـفارة 
مؤيـدة  هتافـات  مطلقـين  بيـروت  فـي  السـورية 
للرئيس السـوري بشـار الاسـد ورافضين التدخل 

الاجنبي في بلادهم.
وقـدر عناصر في قوى الامن انتشـروا في المكان 

عدد المتظاهرين بحوالي 150 شخصا. 
ومن الشـعارات التـي رفعها المتظاهـرون «كلنا 
رجالك يا بشـار»، و»مكتوب على المسـدس، بشـار 

قائد مقدس». 
ووقفت عند باب السـفارة سيارة بيك اب كبيرة 
عليهـا مكبر للصـوت ارتفعـت منه اغان واناشـيد 

مؤيدة للرئيس السـوري رقص عليها المتظاهرون. 
وقد الصقت على مقدمة السيارة صورتان ضخمتان 

للاسد وللامين العام لحزب الله حسن نصرالله. 
وعلـق المتظاهـرون علما سـورية ضخما تجاوز 
طوله المئة متر على اعلى مبنى قيد الانشاء وصولا 
الى الطريق. كما حملوا اعلاما سـورية، وشوهدت 

اعلام لحزب الله وحركة امل اللبنانيين. 
والصقـوا لافتات ولوحـات كرتونيـة على باب 
السـفارة وابواب المحلات التجارية المجاورة، كتب 
عليها «لا للحـوار مع طلبة السـلاح»، و»لا للتدخل 

الخارجي»، «شكرا روسيا، شكرا الصين». 
ونشـرت قـوى الامـن الداخلي وقـوات مكافحة 

الشـغب التـي كاد عددها يفـوق عـدد المتظاهرين، 
الحواجز الحديدية في محيط السـفارة. كما انتشر 
عناصر من الجيش اللبنانـي على بعد بضعة امتار 

وعند المفارق المؤدية الى المكان. 
وقـال السـوري محمد ايـوب مقدما نفسـه بانه 
صاحـب صفحـة «محبو سـورية فـي لبنـان» على 
موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت، 
«نحن مع النهج المقاوم لاسـرائيل، وجئنا لنقول لا 
للمؤامـرة التـي تتفـرع منهـا مجموعـات ارهابيـة 
للقتـل والتخريـب وبلـورة افـكار غيـر واقعية في 

مجتمعنا». 
بينما قال اللبناني احمد المنذر (38 عاما) لوكالة 

فرانـس برس انـه جاء ليلبـي «نداء دعم سـورية 
بشـار الاسـد، لان سـورية هـي التـي حمـت لبنان 

واحتضنت المقاومة في لبنان». 
على بعـد حوالي خمسـين مترا، حـاول عدد من 
المعارضين السوريين تنظيم تجمع مضاد، لكنهم لم 

يفلحوا في جمع اكثر من 15 شخصا. 
وقـال سـالار ابراهيـم (33 عاما) من القامشـلي 
«الخـوف الموجـود فـي لبنـان غيـر موجـود فـي 

سورية». 
وقـال معصوم فيصل بكر سـمو (37 عاما) المقيم 
في لبنـان منذ 27 عامـا ان «هناك تهديـدات بالقتل 

للمعارضين السوريين». 

واضـاف بعـد ان زجـر موكـب سـيارات مـر في 
المـكان رافعا اعلامـا كردية وصـور الزعيم الكردي 
عبداللـه اوجلان الـى جانب صور الاسـد، «كل من 
يرفع علما كرديا مع النظام السـوري مرتش ومزور 

ومندس». 
واضـاف «نحـن معارضـون للنظـام الـذي قتل 
زعيمنا مشعل تمو. السفير هنا لا يمثلنا، والسفارة 
النـاس  هـي فـرع مـن فـروع المخابـرات يخطـف 

ويهددهم». 
وافـاد تقرير امني اخيرا ان السـفارة السـورية 
فـي بيـروت متورطة في خطف عدد مـن المعارضين 

السوريين خلال وجودهم في لبنان. 

تظاهرة تضامن مع النظام السوري في بيروت

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
في غمرة الأزمة السياسية السورية، 
علا صوت الاقتصـاد في ملتقى قيل أنه 
حواري أطلقته الحكومة السورية التي 
يرأسها عادل سـفر، الملتقى الذي انعقد 
في ريف العاصمة دمشق بدا أقل تنوعاً 
على مسـتوى الحضور والمشـاركة من 
الـذي  السياسـي  التشـاوري  اللقـاء 

انعقـد منـذ أشـهر فـي فنـدق صحارى 
برئاسة نائب الرئيس السوري فاروق 

الشرع.
يقول المراقبون أن الحكومة الحالية 
لـم تـعِ بعـد أن جـزءاً مهمـاً مـن الأزمة 
تعيشـها  التـي  والسياسـية  الأمنيـة 
اقتصاديـة  لأسـباب  مـردّه  البـلاد 
معيشية عانت منها شـرائح اجتماعية 
في سـورية كانت ذات يـوم من الطبقة 
الوسـطى وباتت مؤخـراً وقبيل اندلاع 
الاحتجاجـات الشـعبية طبقـة فقيـرة 

ومهمشـة، هي ذاتهـا الطبقة التي خرج 
قسـم منها في مظاهرات احتجاجية في 
درعـا وحمـص وريف دمشـق وغيرها 
من المدن السـورية، ويُضيف هؤلاء أن 
الحـوار كان يجـب أن يتركـز على تلك 
المسـألة بالتحديد، ولمـاذا تحولت تلك 

الطبقة المتوسطة إلى فقيرة معدمة.
اللقـاء الحـواري الاقتصـادي هـذا 
حضره جميع وزراء الحكومة السورية 
تقريبـاً ما خـلا وزيـر الخارجيـة وليد 
المعلـم ووزيـر الإعـلام عدنـان محمود 

وربما غاب أيضاً وزير شـؤون رئاسـة 
الجمهورية، يُضاف للوزراء الحاضرين 
مسـؤولون اقتصاديون ورجال أعمال 
وخبراء اقتصاد تسـاير نظرتهم نظرة 
الفريق الاقتصادي السوري المسؤول، 
فيمـا غابـت تقريبـاً الآراء الاقتصادية 
لا  التـي  الوسـطية  وحتـى  المعارضـة 

توافق سياسات الحكومة.
فـي كلمتـه الافتتاحيـة أكـد رئيـس 
الحكومـة السـورية عـادل سـفر أنه لا 
عـودة عـن ثوابـت وتوجهـات عمليـة 

الإصلاح الاقتصـادي وأن المطلوب في 
هذه المرحلة مراجعة وتقييم وتصويب 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما 
يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية 
والعدالة الاجتماعيـة إضافة إلى رصد 
آثار وانعكاسـات تلك السياسـات على 
وذوي  عـام  بشـكل  المواطنـين  حيـاة 
الدخـل المحـدود منهـم بشـكل خاص، 

وفق قول رئيس الحكومة السورية.
وكان وزيـر الماليـة السـوري محمد 
الجليلاتـي نفـى للتلفزيـون السـوري 

أية نيـة لإلغاء حافـز أو طبيعة عمل أو 
تعويـض أو تخفيـض لأجـور العاملين 
فـي الدولـة وقـال ان الحكومة تسـعى 
لتحسين الوضع المعاشـي للعاملين في 
الدولة، كما نفى في الوقت عينه إمكانية 
إعطاء منحة للعاملين في الدولة وقال: 
فـي ظـل الظـروف الاقتصاديـة التـي 
تعيشـها سـورية نتيجة الأزمـة المالية 
العالميـة والركود الاقتصـادي لا توجد 
إمكانيـات ماليـة متاحة لإعطـاء منحة 

لكونها ستؤدي إلى آثار تضخمية.

سورية: حوار اقتصادي أغلب الحاضرين فيه وزراء ومسؤولون وخبراء من عباءة الحكومة

■ القاهـرة ـ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ القاهرة 
ـ وكالات: قـال نشـطاء على شـبكة المعلومات 
الدولية (الإنترنت) أن سـبعة أشخاص قتلوا 
امـس الأحـد فـي سـورية خـلال احتجاجات 
خرجـت مع تشـييع جثامـين أشـخاص قتلوا 

على أيدي القوات الحكومية. 
وقالت لجان التنسـيق المحلية في سـورية 
إن ثلاثة أشـخاص قتلوا فـي محافظة حمص 
وسـط البـلاد بينهـم سـيدة (22 عامـا) لقـت 

حتفها برصاص القناصة. 
وقتـل شـخصان بمحافظـة درعـا جنوبي 
البـلاد بينمـا قتل آخر فـي محافظـة إدلب في 
الشمال حيث شارك الآلاف في جنازة شخص 

قتل برصاص القوات الحكومية. 
وترددت أنباء أيضا حول وفاة شخص في 

محافظة حماة وسط البلاد. 
تنظيـم  إلـى  سـوريون  ناشـطون  ودعـا 
تظاهـرات امـس الأحـد تحـت عنـوان «أحـد 
تجميد العضوية .. أوقفـوا دعمكم للقتلة» في 
دعوة إلـى الجامعة العربيـة لتجميد عضوية 

سورية للضغط على النظام السوري. 
وأوضح الناشـطون على مواقـع التواصل 
واصـل  السـوري  الجيـش  أن  الاجتماعـي 
عملياته في حمص بوسط سورية ، حيث قتل 
شـخص في حـي بابا عمـرو برصـاص قوات 
الأمـن فيمـا تواصلـت الاعتقالات فـي مناطق 

أخرى بالمحافظة. 
وذكرت صفحة «الثورة السورية ضد بشار 
الأسـد» أن 19 شـخصا على الأقل لقوا حتفهم 
يـوم أمس في عدد من المدن السـورية، ليرتفع 
بذلك قتلـى الاحتجاجات السـورية على مدار 

اليومين الماضيين إلى ما يقرب من 60 قتيلا. 
مـن جانبها ذكـرت وكالة الأنباء السـورية 
الرسـمية (سـانا) أن حشـودا مـن المواطنـين 
بمحافظـة  الشـهداء  سـاحة  إلـى  توافـدوا 
السـويداء «دعمـا لبرنامج الإصلاح الشـامل 
علـى  وتأكيـدا  المسـتقل  الوطنـي  والقـرار 
الوحـدة الوطنيـة ورفضا للتدخـل الخارجي 
بجميع أشـكاله وللمؤامرة التي تستهدف أمن 

واستقرار سورية». 
كما ذكـرت أن الأجهزة المختصة «اشـتبكت 
للمجموعـات  ملاحقتهـا  إطـار  فـي  السـبت 
عناصـر  مـع  بحمـص  المسـلحة  الإرهابيـة 
هـذه المجموعـات وتمكنـت مـن قتل سـتة من 

الإرهابيين وإلقاء القبض على عشرين آخرين 
بينما سلم عدد آخر منهم نفسه وأسلحته». 

ونقلت عن مصدر رسـمي أن «الاشـتباكات 
مـع الإرهابيـين أدت إلـى استشـهاد أربعة من 

عناصر الجهات المختصة». 
وأشـار المصـدر إلـى أن الإرهابيـين الذيـن 
تم اعتقالهـم والذيـن سـلموا أنفسـهم هم من 

المطلوبين بجرائم مختلفة. 
جاء ذلك فيما حذر الرئيس السوري بشار 
الاسـد مـن ان اي تدخـل غربـي ضـد دمشـق 
سـيؤدي الـى «زلـزال» مـن شـأنه ان «يحرق 
المنطقة بأسرها» قبل سـاعات من اجتماع بين 
سـورية والجامعـة العربيـة فـي الدوحـة في 

اجواء من غياب الثقة بين الجانبين.
وقبل هذا اللقاء، دعا الناشطون المطالبون 
بالديمقراطيـة السـوريين الـى التظاهر امس 
الاحـد للمطالبـة بتجميد عضوية دمشـق في 

الجامعة العربية. 
الثـورة  صفحـة  علـى  المحتجـون  ودعـا 
السـورية ضـد بشـار الاسـد 2011 الـى «احد 
تجميد العضوية» تحت شعار «اوقفوا دعمكم 
للقتلـة». وقالـوا «جمـدوا عضويـة القتلة في 

الجامعة العربية». 
عـن  اعربـت  العربيـة  الجامعـة  وكانـت 
«امتعاضها لاستمرار عمليات القتل» وطالبت 
بفعـل «مـا يلزم لحمايـة المدنيـين»، وذلك بعد 
مقتل اكثر من ثلاثين شـخصا فـي اعمال عنف 

في سورية. 
وانتقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
السـبت اللجنـة ورئيسـها وزيـر الخارجيـة 

القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. 
ونقل مصـدر فـي الخارجية السـورية عن 
المعلـم قولـه انـه كان مـن المفتـرض برئيـس 
اللجنـة الوزاريـة العربيـة الاتصـال بوزيـر 
الخارجيـة السـوري للاطـلاع علـى الروايـة 
الحكوميـة للاحـداث قبل الاعلان عـن موقف 
للجنة «تروج له قنوات التحريض المغرضة». 
وزارة  اسـتغراب  عـن  المصـدر  وأعـرب 
الخارجيـة السـورية اصـدار لجنـة الجامعـة 
العربية تلك الرسـالة قبل يـوم واحد من عقد 
اجتمـاع متفق عليه في الدوحـة بين الحكومة 

السورية واللجنة. 
«القبـس»  صحيفـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
الكويتية الاحد نقلا عن مصادر عربية واسعة 

الاطلاع ان الوزراء العرب الذين زاروا دمشق 
حـذروا الرئيـس الاسـد مـن امكانيـة خروج 
الازمة السـورية من الاطار العربـي وطالبوه 

بوقف العنف فورا. 
وذكـرت الصحيفة ان الوفـد العربي طالب 
الاسـد بـ»وقف العنف بشـكل سـريع لافساح 
المجال امـام جهود الوسـاطة لتحقيـق الغاية 

المنشودة، وهي وقف نزيف الدم السوري». 
كما أكـد الوفد بحسـب الصحيفة «ضرورة 
الاسـتجابة للجهـود العربية قبـل أن تتحول 
القضيـة إلى خارج البيـت العربي، بما يجنب 

المنطقة اجراءات عقابية دولية». 
وكان الوفد اجرى محادثات مع الاسـد يوم 
الاربعاء في دمشق ويفترض ان يعقد اجتماعا 

في وقت لاحق امس الاحد في الدوحة. 
وبحسـب «القبس»، طالـب الوفد الوزاري 
ايضـا الاسـد بــ «تزويـد الجامعـة العربيـة 
بخارطـة طريـق واضحـة للاصلاحـات التي 
يعتزم النظام السـوري القيام بها» مع التأكيد 
الخارطـة  هـذه  تتضمـن  ان  «ضـرورة  علـى 

مواعيد محددة لهذه الإصلاحات». 
كمـا طالـب الوفـد بـان «يكون الحـوار بين 
النظام السـوري والمعارضة خارج سـورية». 
وقد اكد الوفد للرئيس السوري ان «المعارضة 
لا تجرؤ على الجلـوس على طاولة واحدة في 

سورية». 
وقـال الاسـد فـي مقابلـة اجرتهـا صحيفة 
«صنـداي تلغـراف» الاحد ان «سـورية اليوم 
اذا  الـذي  الفالـق  انهـا  المنطقـة.  مركـز  هـي 
لعبتـم بـه تتسـببون بزلـزال... هـل تريدون 
رؤيـة افغانسـتان اخـرى او العشـرات مـن 

افغانستان؟». 
واضاف ان «اي مشكلة في سورية ستحرق 
المنطقة بأسـرها. اذا كان المشـروع هو تقسيم 

سورية فهذا يعني تقسيم المنطقة برمتها». 
واكد الرئيس السوري انه يدرك ان القوى 
حتمـا»  الضغـوط  تكثـف  «سـوف  الغربيـة 
علـى نظامـه، ولكنه شـدد علـى ان «سـورية 
وتونـس  مصـر  عـن  الاختـلاف  كل  مختلفـة 
واليمن. التاريخ مختلف، والواقع السياسـي 

مختلف». 
واقـر الاسـد بـأن قواتـه الامنيـة ارتكبـت 
«اخطاء كثيرة» في بداية الحركة الاحتجاجية 
لا  انهـا  علـى  بالمقابـل  مشـددا  نظامـه،  ضـد 

الوزراء العرب حذروا الرئيس السوري من خروج الازمة من الاطار العربي

60 قتيلا في يومين في سورية.. ومظاهرة دعم للنظام في السويداء 
الاسد يحذر من ان اي تدخل غربي سيؤدي الى «زلزال» ويناشد روسيا مواصلة دعمه

سوريون يتظاهرون في السويداء دعما للاسد والاصلاحات

تستهدف اليوم الا «الارهابيين». 
وقـال «لدينـا عـدد ضئيـل جـدا مـن رجال 
للتصـدي  مـدرب  الجيـش  وحـده  الشـرطة، 

لتنظيم القاعدة». 
واضاف «اذا ارسلتم جيشكم الى الشوارع 
فان الامـر عينه قـد يحدث. الان، نحـن نقاتل 
الارهابيـين فقـط. لهذا السـبب خفـت المعارك 

كثيرا». 
وشـدد الرئيس السـوري على ان رده على 
الربيـع العربـي كان مختلفـا عـن ردود فعـل 
القادة العرب الاخريـن الذين اطاحت بهم في 

النهاية حركات الاحتجاج الشعبية. 

حكومـة  مسـلك  نسـلك  لـم  «نحـن  وقـال 
عنيـدة»، موضحـا انـه «بعد سـتة ايـام (من 
اندلاع الحركة الاحتجاجية) بدأت بالاصلاح. 
الناس كانوا متشككين بأن الاصلاحات ما هي 
الا مهدئ للشـعب، ولكن عندمـا بدأنا الاعلان 
عـن الاصلاحـات، بـدأت المشـاكل تتناقـص، 
وهنـا بـدأ التحـول، هنا بـدأ النـاس يدعمون 

الحكومة». 
وشـدد الاسـد علـى ان «وتيـرة الاصـلاح 
ليست بطيئة.. الرؤية يجب ان تكون ناضجة. 
يتطلـب الامـر 15 ثانيـة فقـك لتوقيـع قانـون 
ولكن اذا لم يكن مناسبا لمجتمعك سيؤدي الى 

انقسام. هذا مجتمع معقد جدا». 
واكد الرئيس السـوري على ان ما تشـهده 
سـورية اليـوم هـو «صـراع بـين الاسـلاميين 
مضيفـا  (العلمانيـين)»،  العـرب  والقوميـين 
«نحن نقاتل الاخوان المسلمين منذ خمسينيات 

القرن الماضي وما زلنا نقاتلهم». 
الى ذلـك قال الرئيس السـوري للتلفزيون 
الروسي الاحد انه يتوقع من موسكو مواصلة 
دعمهـا مـع تعـرض نظامـه لادانـات متزايدة 
«الـدور  ان  مؤكـدا  المعارضـة،  علـى  لحملتـه 

الروسي شديد الاهمية». 
واضـاف «منذ الايـام الاولى للازمـة ابقينا 

الاتصال بشـكل دائـم مع الحكومة الروسـية، 
ونحـن نطلـع اصدقاءنـا الـروس بالتفصيـل 

على مستجدات الاوضاع». 
ويأتـي ذلك غـداة تصاعد حـدة المواجهات 
العسـكرية بين قوات الامن السورية والجيش 
من جهة، ومنشقين عن الجيش من جهة اخرى، 
مـا ادى الى مقتـل 30 عنصرا نظاميا في كل من 
مدينة حمص (وسط) ومنطقة ادلب (شمال)، 
اضافة الى منشـق، بعد ان كان 17 من عناصر 
الامـن والجيش قتلوا في حمـص ليلة الجمعة 
السـبت في مواجهات مماثلة، كما افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكــن قــراءة التصريح الأخيــر لوزير 
الخارجية الأردني ناصر جودة بخصوص 
الإستعداد للمساعدة في حالة نزوح المزيد 
من المهاجرين السوريين جنوبا إلا بإعتباره 
موافقة مبدئيــة من عمان على إقامة منطقة 
عازلة مخصصة لإستقبال موجات بشرية 
ســورية إذا ما دخل ســيناريو الإضطراب 

إلى الدولة الجارة الأهم للأردنيين.
وفي الواقع لم تقل عمان رسميا وبوضوح 
أنها مســتعدة لذلك لكن تصريحات جودة 
بالخصــوص لــم تكــن مفصلة فقــط على 
مستوى زيارة أحمد أوغلو وزير الخارجية 
التركي الــذي زار العاصمة الأردنية مؤخرا 
لتفقد موقفهــا وفي الطريق الإطمئنان على 
المصالح التركية الإقتصادية والسياســية 

في الجانب الأردني.
وبعــد توقف أوغلو فــي المحطة الأردنية 
وإطلاقــه منها تصريحات محــذرة وبحثه 
التعاون مســتقبلا في حالة الطوارىء على 
صعيــد اللاجئين يمكــن رصد الســيناريو 
العربي الــذي تقترحه المجموعة الناشــطة 
الأردن  العربيــة بمشــاركة  فــي الجامعــة 

على القيادة الســورية وهو سيناريو يضع 
الرئيس بشــار الأســد بين خيارين لا ثالث 
لهمــا خارطة طريق للإصــلاح الداخلي في 

بلاده أو التدخل الأجنبي.
ورغــم ان ثــوب الأردن قــد يطاله الشــرار 
في حــال إنــدلاع الحريق الأكبر في ســورية 
علــى طريقــة الســيناريو الليبــي إلا أن عمان 
تبدو مســتعدة لكل الإحتمالات فمسؤولوها 
يقولون فــي الغرف المغلقة بــأن الأردن ليس 
الطرف صاحب القرار في المســألة الســورية 
وفــي أحد الإجتماعــات قال مســؤول كبير: 
هناك طرفان يحــددان مصيــر الوضع العام 
في ســورية.. الرئيس الأسد نفسه والمجتمع 
الدولــي الــذي يبــدو متحفــزا لحســم الملف 

السوري بعد إغلاق الليبي.
وداخل غــرف القرار الأردنية يصر العاهل 
الأردنــي الملك عبد الله الثاني شــخصيا على 
توصيــة كبــار مســؤوليه بالإنتبــاه جيدا لما 
يحصــل فــي ســورية ولا زالت قناعــة عمان 
مترســخة بأن النظام الســوري هــو الأقوى 
وليــس مــن الســهل إضعافــه فــي ســورية 
وبالتالي تتطلــب المصلحة الأردنيــة المراقبة 

فقط والإستعداد لكل الإحتمالات.
وهذا ما تفعلــه عمان الرســمية فعلا فهي 
لوجســتيا وضعت خطــة كاملة لإســتيعاب 
الأحوال الطارئة على حدودها الشــمالية مع 

ســورية وخصوصا في حــال تدفق لاجئين 
بعشرات الالاف من محافظة درعا ومحيطها 
ومن الواضح أنه ثمة أموال جاهزة لهذا الأمر 
عبر مؤسســات دولية وإقليمية وثمة «خطة 
أمنيــة» داخلية تقلب الخيــارات فيما يختص 

بسورية.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن المنطقة 
العازلــة تحت العنــوان الإنســاني أصبحت 
تحصيل حاصل لكن توصيات القصر الملكي 
لجميع المســؤولين التنفيذيين تفيد بوضوح 
بألمراقبــة والحذر الشــديد وتجنــب التورط 
بــأي إجراء حدودي حكومــي أو أمني يمكن 
ان يثيــر إرتيــاب الحكومــة الســورية، فيما 
إعتبــرت دوائــر عمــان خطــوة زرع الألغــام 
بالقــرب مــن الحــدود الأردنية مبالغــا فيها 
وعدائية قليلا وتأســس على نوايا سيئة في 
الأردن فالمسألة التي تبدو عمان أكثر حرصا 
عليها هي عدم التورط بأي برنامج تصعيدي 
ضــد النظــام الســوري أو عــدم التدخل قدر 

الإمكان.
لذلــك حافظ القصــر الملكــي الأردني على 
قنــوات إتصــال وتواصــل مع نظام بشــار 
بين الحين والأخر فأرســل بعــض المبعوثين 
وإســتقبل بعضهم الأخر والسفير السوري 
فــي عمــان الجنرال بهجــت ســليمان يتلقى 
أردنيــة  جبهــة  وان  خصوصــا  تطمينــات 

استياء أردني صامت من زرع الألغام بكثافة على الحدود ورسالة مجلي لبشار الأسد قالت: الاعتداء على دمشق هو إعتداء على عمان

عمان مستعدة لسيناريو «المنطقة العازلة» جنوب سورية وأوغلو بحث
معها التعاون الإنساني في ملف اللاجئين السوريين إذا حصلت طوارىء

المحتجون السوريون يدعون 
الى تجميد عضوية بلدهم 

في الجامعة العربية
■ نيقوســيا ـ ا ف ب: دعــا الناشــطون المطالبــون بالديمقراطية 
الســوريين الى التظاهر الاحد للمطالبة بتجميد عضوية دمشق في 

الجامعة العربية.
ودعا المحتجون على صفحة الثورة الســورية ضد بشــار الاســد 
2011 الــى «احــد تجميــد العضوية» تحت شــعار «اوقفــوا دعمكم 

للقتلة». وقالوا «جمدوا عضوية القتلة في الجامعة العربية». 
وعقــد امس الاحد فــي الدوحة اجتماع للجنــة الوزارية للجامعة 
العربية مع مســؤولين ســوريين جــاؤوا يقدمون الــرد على طلبات 
تقدم بها وفد اللجنة خلال اجتماع الاربعاء في دمشــق مع الرئيس 

الاسد. 
وكانت الجامعة العربية اعربت عن «امتعاضها لاستمرار عمليات 
القتــل» وطالبت بفعــل «ما يلزم لحماية المدنيــين»، وذلك بعد مقتل 

اكثر من ثلاثين شخصا في اعمال عنف في سورية. 
وانتقــد وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد المعلم الســبت اللجنة 

ورئيسها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. 
ونقل مصدر في الخارجية الســورية عــن المعلم قوله انه كان من 
المفتــرض برئيس اللجنة الوزارية العربية الاتصال بوزير الخارجية 
الســوري للاطلاع على الرواية الحكومية للاحداث قبل الاعلان عن 

موقف للجنة «تروج له قنوات التحريض المغرضة». 
وأعرب المصدر عن اســتغراب وزارة الخارجية الســورية اصدار 
لجنة الجامعة العربية تلك الرســالة قبل يوم واحد من عقد اجتماع 

متفق عليه في الدوحة بين الحكومة السورية واللجنة. 

الموفد الصيني للشرق الاوسط: 
«الوضع الخطير» في سورية

 لا يمكن ان يستمر
■ القاهرة ـ ا ف ب: اكد الموفد الصيني الى الشــرق الاوســط وو 
سيكه انه حذر السلطات السورية خلال زيارة اخيرة لدمشق من ان 

قمع التظاهرات «لا يمكن ان يستمر».
وقــال الموفــد الصيني انه «اكد لمســؤولين رفيعي المســتوى في 
ســوريا خطورة الوضع وانه لا يمكن ان يستمر» مضيفا ان الرئيس 
الســوري بشــار الاســد يجــب ان «يحتــرم ويســتجيب للتطلعات 

والمطالب المشروعة للشعب السوري». 
وكان الموفــد الصينــي قــال خلال زيــارة لســوريا الخميس انه 
«يجــب احتــرام ارادة الشــعب ومطالبه المشــروعة وهنــاك توافق 

واسع النطاق بشان المشاركة الواسعة وسلمية الاصلاح». 
واوضح سيكه «نعتقد انه يمكن تحقيق مطالب الشعب السوري 
من خلال مشــاركته ودفع عملية الاصلاح» داعيــا الى «وقف كافة 
اعمــال العنف حقنــا للدماء واجــراء اصلاحات من خــلال الحوار 
وغيره من الطرق السلمية» ومضيفا «يجب احترام خيار الشعب». 

واعرب المبعوث الصيني «عن الامل بان تسرع الحكومة السورية 
فــي تنفيذ التعهدات في الاصلاح واطلاق عملية سياســية شــاملة 
ذات مشــاركة واسعة من الاطراف المعنية باسرع وقت ممكن وذلك 

بالاستجابة لتطلعات الشعب السوري ومطالبه المحقة». 
واعتبر «ان الاولوية الاولى حاليا هي ان على الاطراف المعنية في 
ســوريا تغليب مصالح الوطن والشــعب ووقف كافة اعمال العنف 
واتخاذ اجراءات ملموســة لوقف الاشــتباكات الدموية وســقوط 

ضحايا». 

الملك عبد الله الثاني بشار الاسد

داخليــة نشــطة تضم سياســيين ومحامين 
كبار تقوم بجهد واضح للتضامن مع النظام 
الســوري تحت عنوان المؤامرة التي تتعرض 

لها سورية.
والرمز الأبرز فــي هذه الجبهة وزير العدل 
الأســبق حســين مجلــي أرســل قبــل يومين 

رسالة مباشــرة للرئيس السوري مضمونها 
أن أي إعتــداء علــى دمشــق هــو فــي الواقع 
إعتــداء على عمان وفي الوقــت الذي وصلت 
فيه رسالة مجلي للقصر الجمهوري السوري 
يعتقــد على نطاق واســع بأن الجهة المرســل 

إليها هي في الواقع دوائر القرار الأردني.
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بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
فـي تطـور لافـت ومنتظـر، أعلـن رئيـس الحـزب 
التقدمـي الاشـتراكي النائـب وليد جنبلاط سلسـلة 
مواقف مؤيـدة للثـورات العربية ومنتقدة لسـورية 
ومحيّـدة لحـزب الله، معيداً تموضعه السياسـي من 
خلال إشـادته بثورة الارز وبالمصالحة التاريخية مع 

البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير.
جمعيـة  الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب  عقـد  فقـد 
عمومية أمس في مقر جمعية الرسالة الاجتماعية في 
مدينة عاليه برئاسـة النائـب وليد جنبلاط وحضور 
وزراء ونـواب الحـزب، وعدد مـن الرعيـل الاول من 
الحـزب، فـي حضـور 505 مندوبـين مـن اصـل 590 
مندوباً شـاركوا في هذه الجمعية التـي بدأها النائب 
جنبلاط بالقول «سـأطلب ان نقـف دقيقة صمت على 
أرواح الشـهداء، شهداء الثورات العربية في تونس، 

مصر، ليبيا، اليمن، البحرين وسورية».
وقـال «سـأتلو اولاً بعـض التوصيـات او بعـض 
المبـادىء بعيـداً عـن الاسـاتذة، فقط بعـض الافكار 
عربيـاً ولبنانيـاً وحزبياً. سـأبدأ بالموضـوع العربي 
موضوع الثـورة العربية لانه هو الموضوع الاسـاس 
ثـم ننتقل الـى لبنان ثـم الـى الموضـوع الحزبي. في 
المبـادئ او التوصيـات عربياً: تحويـل الجمهوريات 
الوراثية الى جمهوريات دسـتورية، تحويل الانظمة 
الملكيـة الـى ملكيـات دسـتورية، إبعـاد الجيـش عن 
الحياة العامة وحصره في مهمات الدفاع عن الوطن، 
إقصاء المخابرات عن التعاطي بالشأن العام كالقضاء 
والادارة وغيره، اعتمـاد التعددية الحزبية والقبول 
والاعتـراف بجميـع التيـارات الحزبيـة او الفكريـة 
دون اسـتثناء، وقف التعذيب في السـجون العربية 
ووضعها تحت إشـراف المنظمـات الدولية المختصة، 
كشـف الحقيقـة عـن المفقوديـن جميـع المفقودين في 

كافة الاقطار العربية.
 وأذكّر أن هناك ملفاً عن المفقودين في لبنان لم تجل 
الحقيقة بعد من اجل المصارحة والمصالحة، اسـتقلال 

القضـاء، اعتمـاد الانتخابـات في شـتى المسـتويات 
واعتماد الاسـتفتاء الشـعبي لمجمـل القضايا، افضل 
طريقة للوصول الى الديمقراطية والتمثيل الشعبي، 
دور  تعزيـز  للنقـاش،  الاساسـية  القضايـا  وطـرح 
النقابـات ورفـع الوصايـة السياسـية عنهـا، إعطاء 
الشـرطة الحـق في العمـل النقابـي، في بـلاد الغرب 
دسـاتير  اعتمـاد  النقابـي،  الحـق  لديهـا  الشـرطة 
تضمـن حقـوق الاقليـات والمذاهـب وحريـة المعتقـد 
الكامـل والتمثيل وطبعـا الحريات الفرديـة، الافادة 
مـن التجربـة التركيـة حيـث التوفيـق بـين العلمنـة 
والاسـلام، التأكيد على احترام حقـوق المرأة ووضع 
التشـريعات الضروريـة لإنصافهـا ومسـاواتها فـي 
شتى المستويات، الافادة من الثروات العربية لوضع 
برنامـج تنمـوي شـامل فـي محاربـة الفقـر والجهل 
وصـولاً الى بنـاء منظومـة عربية شـبيهة بالمنظومة 
الاوروبية. هذه بعض الافـكار العربية ربما قد غفلت 

عن مواضيع اخرى».
عـن القضيـة الفلسـطينية، اكـد النائـب جنبلاط 
«دعـم جهـود المصالحة الفلسـطينية، مـع التأكيد ان 
القـرار الفلسـطيني المسـتقل وحـده الكفيـل بتثبيت 
الحق الفلسطيني والذي بناه المناضل المرحوم ياسر 
عرفات هو وحـده الكفيل بتثبيت الحق الفلسـطيني 
في حال فشـل مشـروع دولتـين، العودة الـى المناداة 
بالدولـة الواحـدة حيث العـرب واليهود يتسـاوون 
فـي الحقـوق والواجبـات وحـق العـودة والقـدس 
عاصمـة الجميع، وافضل داعم للشـعب الفلسـطيني 
هـي الشـعوب العربية الحـرة، عبـر الانتخابات في 
كل مـكان».  وتابع: «امـا نظريات الممانعة السـخيفة 
التي اسـتأثرت بالقرار الفلسـطيني كلها سقطت ولم 
تكن الا لتحسين شروط تلك الدول التي سمّت نفسها 
بالممانعـة للتفاوض، وعندما نعـود الى التاريخ نرى 
ان المسرح الرئيسي للتفاوض احياناً سلمياً واحياناً 

بالحرب كان لبنان».
وعن سـورية، شـدد جنبلاط على «ورقة الجامعة 
العربية والإجماع عليهـا»، مذكراً بـ»خارطة الطريق 
التـي وضعتها فـي اذاعة «المنـار» وأعـود وأذكر بها، 

وهي: وقف إطلاق النار على المتظاهرين سلمياً، إدانة 
الاعتـداء علـى القوات المسـلحة، الجيش السـوري، 
سحب الجيش من المدن، إطلاق سراح جميع المعتقلين 
المفقوديـن،  حـول  الحقيقـة  وكشـف  السياسـيين 
محاسـبة المسـؤولين عـن الارتكابات بحـق الابرياء 
ومحاسـبة ايضـا المسـؤولين عـن الارتكابـات بحق 
القوات المسلحة، إدانة اي مطلب بالتدخل الخارجي، 
السـماح لكل الصحافـة والاعلام بتغطيـة الاحداث، 
الإصلاح السياسـي من خلال إلغاء المادة الثامنة من 
الدستور وفتح المجال امام التعددية الحزبية وإعداد 
دسـتور جديد، الحوار وحـده الكفيل بحل الخلافات 
وحل الازمة داخل سـوريا، هذه الافـكار طرحتها منذ 
اسـبوع في «المنار» ليسـت بجديدة تتلاقى بمعظمها 

مع مبادرة الجامعة العربية».
وعلى الصعيـد اللبناني، اكد جنبـلاط «ان تمويل 
المحكمـة مبدأ اساسـي وجوهري كمدخل للاسـتقرار 
مـع التفاهـم الكامـل بتحفظـات الحزب حـول إمكان 
تسـييس المحكمة، اذكّـر انني كنت مـن الاوائل الذين 
دانوا آنـذاك التسـييس عندما خرجـت بعض اخبار 
المحكمة عبر الصحافة العالمية «ديرشبيغل» وغيرها، 
التأكيـد علـى أهمية سـلاح المقاومة دفاعيـاً والتأكيد 
على لبنانية مزارع شـبعا وتلال كفرشوبا واستعادة 
القسـم اللبناني لقرية الغجر، لكن هذا لا يمنع تحديد 
وترسـيم الحـدود بريـاً وبحريـاً، بحريـاً اعتقـد أن 
مذكـرة الامم المتحدة كانت واضحة حول حدودنا في 
ما يتعلق بيننا وقبرص واسرائيل بالثروات النفطية 
والغازيـة، لان التحديد والترسـيم أمر مهـم جداً لمنع 
الالتبـاس والغموض، التأكيد على أهمية العودة الى 
طاولـة الحـوار او الى هيئـة الحوار لمناقشـة الخطة 
الدفاعيـة لان مبـدأ الدولـة يبقـى الضمانـة الاولـى 
والاخيـرة للجميـع، للمواطنـين وللمقاومة، ترشـيد 
الثقافـات والشـروع فـي الاصـلاح الاداري لمعالجـة 
تصاعـد الدين الذي قـد يفلت من العنان والسـيطرة 
واليونان خيـر مثال، ولكن في اليونـان وبعد جهود 
هائلـة وجبـارة اسـتطاعوا حتـى هـذه اللحظـة ان 
يعطلـوا إفلاس هـذا البلد، ولا اعتقد فـي لبنان هناك 

أحـد في العالم العربـي او الخارجي يفكّـر بنا، لنفكر 
نحن بحالنا فهذا أنسـب، دراسة جديدة لرفع الاجور 
ووضـع آلية فاعلة لضبط الاسـعار، التنويه بالافراد 
الشـبكات  تعطيـل  فـي  أسـهموا  الذيـن  والاجهـزة 
الاسرائيلية، وعدم التهاون قضائياً في هذا الشأن».

واكد «تلازم الامنين اللبناني والسـوري من حيث 
منـع تهريب السـلاح اذا كان هناك من تهريب سـلاح 
من لبنان الى سورية، رفض انتهاك الحدود اللبنانية 
بأيـة حجـة، وتقديم المسـاعدات للاجئين السـوريين 
اللاجئين قسـراً نتيجـة الاحداث في بلادهـم وتنبيه 
الاجهـزة الرسـمية الامنيـة جميعهـا باحتـرام حـق 
اللجوء السياسـي، وأميّز بين حق اللجوء السياسي 
وحق القول او التعبير السياسـي والعمل العسـكري 
والامني، نعم نحترم حق القول السياسـي والتعبير 
السياسـي لا لاي استخدام الارض اللبنانية لاي عمل 
امني ضد سـورية لماذا أقول هـذا لان اختفاء المناضل 
شـبلي العيسـمي وآخرين على يد شـبيحة لبنانيين 
ورسـميين تابعـين يبدو لبعثـة دبلوماسـية أمرا غير 
مقبـول ولـم تتجـل بعـد الحقيقـة الكاملة حـول هذا 

الموضوع».
وتطـرق جنبلاط الى الموضـوع الحزبي، فدعا الى 
«اعتمـاد مبـدأ الانتخـاب بدلاً مـن التعيين في شـتى 
المسـتويات، إنشـاء هيئة لقدامى الحزبيين لتكريمهم 
بـدل   18 سـن  اعتمـاد  تجربتهـم،  مـن  والاسـتفادة 
العشرين لقبول الانتساب للحزب، تقصير مدة ولاية 
مجلس القيادة من اربع سـنوات الى ثلاث سنوات». 

وقال: «أرجو ان تتفهموا الموضوع بكل أهميته. 
ان ترشـيحي اليـوم هـو آخـر ترشـيح واعتبـار 
مجلـس القيـادة الجديـد الـذي سـيتم او سـينبثق 
اليوم مجلسـاً انتقالياً قلت انتقاليـاً او موقتاً وصولاً 
الـى انتخابـات جديـدة. أتمنـى ان لا تتجـاوز مهلـة 
تلـك الانتخابـات المهلة الزمنية السـنة، ومـن بعدها 
يفتح المجال للترشـح لرئاسـة الحزب لاي من الرفاق 
الذين يرغبون بالترشـح لرئاسة الحزب، هنا، لاحقاً 
نناقش سـوياً من هي الهيئة الناخبة وقد نسـتوحي 
الفرنسـية حيـث كان هنـاك تنافـس  التجربـة  مـن 

ديموقراطـي سـليم جـداً للوصـول لاختيار المرشـح 
لرئاسة الحزب، مراحل انتخابية داخلية ثم انتخاب 
رئيس». وتابع: «أرجوكم موضوع الوراثة «منشيلها 
مـن ذهننـا» يبقـى موضـوع النيابـة ودور المختـارة 
هذا شـأن خاص شـأن عائلي وسياسـي انا اناقشـه 
بالحلقة المطلوبة، ولكن لا للتوريث طبعاً. هذه تقريباً 

كل التوصيات التي لدي اليوم».
ثـم ألقـى جنبـلاط كلمة قـال فيهـا: «بعـد 34 عاماً 
يـا رفـاق من قيـادة الحـزب العـام 1977 فـي 16 آذار 
وليتمونـي الثقة بقيادة الحزب ثـم الحركة الوطنية، 
كمـال  دم  بالـدم  وطبـع  المشـؤوم  النهـار  ذاك  وكان 
جنبلاط، عندما الاستبداد العربي قتل كمال جنبلاط، 
وطبـع بالـدم، دم الابريـاء عندما الجهـل والتوحش 
قتـل الابريـاء فـي قراهـم ومنازلهـم غـدراً وظلمـاً، 
ودخلنا لاحقاً في التسـوية، ومن التسوية دخلنا في 
التسويات، ومن التسويات دخلنا في حلقات العنف 
والحروب دورة حـرب، ودورات الحروب لا تحصى، 
فـي حرب الجبل لم ننتصر على أحـد، انتصاراتنا مع 
تقديري للشـهداء جميع الذين استشهدوا من فريقنا 
ومـن غيـره مـن الافرقـاء نقـدر استشـهادهم، ولكن 
كنـا نحن والآخـرون دوماً في لعبـة الامم، لعبة الامم 
التـي أرادت ان يوضـع لبنـان تحت الوصايـة، لعبة 
الامم التـي أرادت ان يصفّـى علـى ارض لبنان القرار 
الفلسـطيني المسـتقل وكـم كلف هـذا الامر مـن دماء 

فلسطينية ولبنانية». 
واضـاف «ثـم أتـت تسـوية الطائـف، التـي كانت 
طبعـاً خـارج كل أدبيـات الحركـة الوطنيـة والحزب 
ديمقراطـي  طائفـي  لا  لبنـان  اجـل  مـن  الاشـتراكي 
علمانـي. في موضـوع المحطات المضيئـة ربما المحطة 
المضيئـة الاسـاس كانـت العـام 2001 المصالحـة مـع 
البطريـرك صفير فـي الجبل، ربما احـدى الصفحات 
البيض ايضاً كانت العام 2004 عندما رفضنا التمديد، 
وكان لنا مسـاهمة مقبولة ومتواضعـة، وايضاً هناك 
صفحـة مضيئة من تاريخنا هي مـع 14 آذار في ثورة 

الاستقلال».
وتابع «يـا رفاق، في الحزب نحن مـن الاحزاب او 

الحزب المميـز الوحيد الذي بقي على وحدته الذي لم 
تجـر اي تصفيات داخلية، الذي اسـتقال وتركنا بكل 
هدوء وقبلنا استقالته، لاننا نحن ننتمي الى مدرسة 
رجل كبير وانسـان كبير اسمه كمال جنبلاط، وكمال 
جنبلاط كان يحتقر كل النظريات الشـمولية، اليمين 
منها واليسـار، يحتقرها، لكن طبعاً الشـمولية لاحقاً 
اغتالتـه، لكـن كان يحتقرهـم كان يريـد عالمـاً عربياً 
متعـدداً ولبناناً آخـر، كان يريد ديمقراطية انسـانية 

الى آخره». 
وختـم جنبـلاط: «بعـد غيابـه كما سـبق وذكرت 
اصبحنا مـع الاسـف أدوات احيانـاً كان لنا ومضات 
مـن ومضات الاسـتقلال، لكـن كي لا أطيـل ان نبوءة 
كمال جنبلاط تحققت ولو بعد حين العام 1976 قالها، 
ماذا قال: لن أدخل في السـجن العربي الكبير وها هو 
اليوم هذا السجن تنهار أعمدته وجدرانه الواحد تلو 

الآخر. صدق كمال جنبلاط».

قال «كمال جنبلاط كان يحتقر كل النظريات الشمولية.. لكن الشمولية لاحقا اغتالته» وترشيحي لرئاسة الحزب اخر ترشيح ولا للتوريث

جنبلاط: لا بد من تعددية حزبية في سورية.. ونظريات الممانعة السخيفة استأثرت بالقرار الفلسطيني

وليد جنبلاط

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

يحتفـل الاسـلاميون المغاربـة بفـوز حركـة 
النهضة التونسـيية فـي اول انتخابات تعرفها 
تونس بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين 
بـن علـي ويعبرون عـن امـال بفوز مماثـل لهم 
بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 تشرين 

الثاني/نوفمبر القادم.
التاسيسـي  المجلـس  انتخابـات  زالـت  ولا 
التونسـي التـي جرت يـوم الاحد الماضـي تثير 
اهتمام مختلف الاوسـاط السياسية والحزبية 
المغربية وهي تستعد لاول انتخابات تشريعية 
تجري في المغرب بعد الاصلاحات الدسـتورية 
التي اقرت في دستور تموز/يوليو 2011 وتشكل 
رهانـا حقيقيا للنخبة السياسـية المغربية على 
مـدى قدرتها في تنزيـل هـذه الاصلاحات على 

ارض الواقع.
الاصوليـة  والاحـزاب  التيـارات  ان  الا 
الاسـلامية المغربية تبقى الاكثر اهتماما وابرازا 
الانتخابات التونسية ونتائجها وتعتبر نفسها 
معنيـة مباشـرة بذلـك وتدعـو الـى اسـتلهامه 
ان  يمكـن  الديمقراطـي  التطـور  فـي  كنمـوذج 

يحتذى.
وهنـأت جماعة العدل والإحسـان الاصولية 
شـبه المحظورة حزب النهضة التونسـي الفائز 
بانتخابـات المجلـس التأسيسـي التـي جـرت 
بتونـس يـوم الاحـد الماضـي، أول انتخابـات 
«حـرة ونزيهـة تشـهدها تونس الشـقيقة، بعد 
تحررها مـن عهد الدكتاتوريـة والطغيان وبعد 

عقود من الاضطهـاد والبطش الذي لحق حركة 
النهضة الأبية».

وحسـب برقية محمد حمداوي عضو مجلس 
الارشاد ومسؤول العلاقات الخارجية للجماعة 
التي بعث بها الى الشـيخ راشد الغنوشي زعيم 
حركـة النهضـة فـان الشـعب التونسـي عبـر 
مـن خـلال «هـذه الانتخابـات عـن اختياراتـه 
الواضحـة المؤيـدة للمنهـج الوفي لهويـة الأمة 
وأصالتهـا الإسـلامية المتفتحـة علـى التجارب 
الديمقراطيـة المدنية الناجحـة والحريصة على 
وحـدة الوطـن وصيانـة مكتسـباته وعهوده، 
والمتشبعة بروح التنسيق والتعاون مع طاقات 

الأمة بمختلف مشاربها وتوجهاتها».
إخوانكـم  «تلقـى  لقـد  الجماعـة  وأضافـت 
والإحسـان  العـدل  جماعـة  فـي  وأخواتكـم 
بارتيـاح كبيـر أنبـاء تصـدر حزبكـم المحتـرم 
نتائج انتخابات المجلس التأسيسـي التونسي 
التي جرت يوم الأحـد 23 أكتوبر 2011، في أول 

انتخابات».
التـي يتهمهـا خصومهـا  وعبـرت الجماعـة 
بالسـيطرة علـى حركـة 20 فبراير التـي تؤطر 
بالمزيـد  المطالـب  المغربـي  الشـباب  تظاهـرات 
الدسـتورية  السياسـية  الاصلاحـات  مـن 
والاقتصاديـة ومحاربـة الفسـاد عـن الامل في 
«أن تقـدم تونـس الجديدة نموذجـا ديمقراطيا 
مدنيـا، حديثـا، ناجحـا، يسـتوعب الكفـاءات 
الوطنيـة ويعود بالخيـر على كل أبنـاء وبنات 
تونـس، ويكون ملهما لشـعوب المنطقة ولباقي 
كانـت  كمـا  والإسـلامية،  العربيـة  الشـعوب 
تونس مهدا للربيع العربـي المعاصر». والدعاء 
للشعب التونسـي بـ»التوفيق والسداد في كل 

الخطوات اللاحقة».
وتعتبـر جماعة العدل والاحسـان من اقوى 
الجماعـات الاصوليـة المغربيـة الا انهـا ترفض 
السياسـية  العمليـة  المشـاركة فـي  الان  حتـى 
المغربية والانتخابات التشريعية والبلدية التي 
تجري في البلاد منذ منتصف سـبعينات القرن 
الماضي لتشـكيكها بمصداقية هـذه الانتخابات 

ونزاهتها.
وفي موقعهـا على الانترنيـت قالت الجماعة 
 2011 (أكتوبـر)  الاول  تشـرين   23 يـوم  ان 
يـوم انتخابات المجلس التأسيسـي التونسـي 
الشـعب  ذاكـرة  فـي  ليـس  راسـخا،  «سـيظل 
التونسـي فحسـب، بل في ذاكرة كل الشـعوب 
العربية والإسلامية التواقة إلى الحرية والعدل 

والكرامة».
وقالـت ان الانتخابات فـي تونس ونتائجها 
تؤكد ان المشـاركة القويـة فـي الانتخابات، أن 
الشـعوب العربيـة والإسـلامية على اسـتعداد 
لتحمل المسؤولية في اختيار من يديرون الشأن 
العـام، من خـلال التوجه بكثافة إلـى صناديق 
الاقتراع، متى كانت الانتخابات فعلا انتخابات 
حقيقة، تفضي إلى مؤسسـات حقيقية، وتؤدي 

إلى تداول حقيقي على السلطة. 
وان إحراز حزب النهضة الإسـلامي اكثر من 
40 بالمائة من الأصوات يؤكد تشـبث الشـعوب 
عـن  ينبثـق  مـا  وبـكل  بإسـلامها،  الإسـلامية 
الإسـلام من تربية ومبادئ وتصورات وبرامج 
ويخـرص الكثير من الأصوات التـي تعالت في 
الآونة الأخيرة تبشـر بنهاية الحركة الإسلامية 

ونهاية الإسلاميين.
دروس  بـين  مـن  ان  الجماعـة  واضـاف 

انتخابـات تونـس ان خطـاب حـزب النهضـة 
وسـلوكه السياسـي يؤكـد النضـج الكبيـر في 
صفـوف الإسـلاميين، الـذي لا يريـد أن يقـر به 

البعض، إما جهلا أو تحاملا. 
وانهـا أبانـت عـن المسـتوى الرفيـع لأغلـب 
تيـارات النخبـة السياسـية التونسـية بحيث 
تمـت الإشـادة بالاقتـراع وبما عرفه مـن نزاهة 
وشـفافية، وتمـت تهنئة حركة النهضـة على ما 

حققته من نتائج.
 أي إن الاختـلاف السياسـي والإيديولوجي 
لـم يمنع من قبـول نتائج العمليـة الديمقراطية 
وإبـداء الاسـتعداد للتعـاون فـي المتفـق عليه 

وتبادل العذر في المختلف حوله.
المرشـح  والتنميـة  العدالـة  حـزب  وكان 
باحتلال المرتبة الاولى في تشـريعيات تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) القادم قد بعث رسـالة تهنئة 
إلى حزب النهضة كما نوهـت فعاليات حقوقية 
وسياسـية مغربيـة، ضمـن عـدد مـن البعثات 
الدوليـة والإقليميـة للملاحظـين، بالانتخابية 

التونسية. 
واعتبـرت هـذه الفعاليـات فـي تصريحـات 
نشرتها وكالة الانباء المغربية الرسمية أن هذه 
الانتخابات التي جرت في أجواء «ديمقراطية» 
والمشـاركة  والنزاهـة  ب»الشـفافية  تميـزت 

الواسعة» للمواطنين.
المنظمـة  رئيسـة  بوعيـاش،  آمنـة  وقالـت 
رئيسـة  ونائبـة  الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة 
إن  الإنسـان،  لحقـوق  الدوليـة  الفدراليـة 
الانتخابات التونسـية يمكـن أن تمثل «نموذجا 
يحتـدى» بالنسـبة للعديـد من الـدول العربية 
المقبلة على الدخول في مسـار انتخابي حقيقي 

في سـياق التحولات السياسـية التي تشهدها 
المنطقة.

الانتخابيـة،  العمليـة  هـذه  أن  وأضافـت 
كأول تجربـة تخوضهـا تونس وتشـرف عليها 
هيئة مسـتقلة، كانت «ناجحة بـكل المقاييس»، 
معتبـرة أن الهيئـة تمكنـت مـن «رفـع التحدي 
وتعطي للتغييـر الديمقراطي فـي تونس بعده 
الحقيق»، داعية إلـى توثيق مثل هذه التجارب 

الديمقراطية على الصعيد العربي.
واعتبـر محمد أوجار، وزير حقوق الإنسـان 
للتجمـع  التنفيـذي  المكتـب  وعضـو  الأسـبق 
الوطنـي للأحـرار أنه «مـن الأهمية بمـكان» أن 
تواكـب فعاليـات حقوقيـة وسياسـية مغربية 
الانتخابات التونسـية، لتسجل بذلك «حضورا 
مغربيـا في سـياق دينامية التحول السياسـي 

الذي تشهده تونس».
وقـال إن هـذه التجربـة الديمقراطيـة التـي 
أنتجها الشـعب التونسـي من خـلال «ثورته»، 
اسـتطاعت النخبـة السياسـية التونسـية من 
خلالهـا أن «تحـول هـذه الثـورة إلى مشـروع 
سياسـي ديمقراطي طمـوح»، كان يوم الاقتراع 
أول محطاته الأساسـية وهـي انتخاب المجلس 

التأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد.
وأشـاد أوجار ب»الحرفية التـي أبانت عنها 
الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات من خلال 
قدرتهـا علـى تنظيـم انتخابـات تسـتجيب من 
حيث الشـفافية والنزاهة لـكل المعايير الدولية 
الشـعب  بإصـرار  منوهـا  المجـال»،  هـذا  فـي 
التونسـي، «عبـر إقبالـه القياسـي علـى مراكز 
الاقتـراع، على إرادة قوية في تحويل بلاده إلى 

ديمقراطية حقيقية».

الحركات والاحزاب الاسلامية في المغرب تهنئ حركة النهضة التونسية 
بالفوز بالانتخابات البرلمانية وعينها على اقتراع نوفمبر القادم

المغرب: ندوة حول مستقبل العلاقات 
المغربية الاسبانية بمشاركة فاعلين 

سياسيين وباحثين واعلاميين في الرباط
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: تحتضن العاصمة المغربيـة الرباط يوم غد الثلاثاء 
ندوة حول مسـتقبل العلاقات المغربية الاسبانية بمشاركة فاعلين سياسيين وباحثين 

واعلاميين.
وقال بلاغ لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم ان الندوة التي تعقد 
تحت عنوان «مستقبل العلاقة المغربية الاسبانية والرهانات المتوسطية» تاتي لمواكبة 
منه للتطورات المتسـارعة التي تعرفها منطقة حوض البحر المتوسط، ولاسيما الضفة 

الجنوبية منه.
وحسب بلاغ المركز الذي ارسـل ل»القدس العربي» فان ميغيل أنخيل موراتينوس 
وزير خارجية اسـبانيا السـابق سيشـارك في الندوة الى جانب كل من محمد العربي 
المسـاري وزيـر الاتصـال سـابقا وعمر عزيمـان وزيـر العدل وسـفير المغـرب بمدريد 

سابقا.
 وسـيقوم بمناقشـة المداخلات كل من ايغناسـيو سـيمبريرو من جريدة الباييس، 
بيـدرو كاناليـس مـن جريدة المبرسـيال و بيرناردو نوسـتي أسـتاد كرسـي بجامعة 
مالقـا وانريكـي بورخيس مدير جريـدة مليليـة أوي عن الجانب الاسـباني وإدريس 
اليازمـي رئيس مجلس حقوق الإنسـان توفيق بوعشـرين مدير جريـدة أخبار اليوم 
والصحافـي الحسـين المجدوبي والباحـث عبد الواحـد أكمير الخبيران فـي العلاقات 

المغربية الاسبانية.

المغرب: الشرطة تستدعي صحافيين 
بـ«المساء» حول نشرها تقريراً

حول شبكات دعارة بالبلاد
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اسـتدعت الشـرطة القضائية المغربيـة اول امس 
السـبت كلا مـن عبـد الله الدامـون مدير نشـر صحيفة «المسـاء» المغربيـة وصحافية 
بالصحيفـة نفسـها للتحقيـق معهما حول مـا نشـرته اليومية بخصـوص تفكيك امن 

مراكش لشبكة كانت تمارس الجنس جماعة. 
ويمضي رشـيد نيني مدير النشر السابق للمسـاء اوسع الصحف المغربية انتشارا 
عقوبة سـنة سـجنا نافذا علـى خلفية سلسـلة مقاتلات كتبها حول فسـاد مسـؤولين 

ومؤسسات رسمية.

سجين مغربي يخيط فمه
 احتجاجا على «تلفيق» تهم له

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـام سـجين مغربـي فـي سـجن قريـب مـن فاس 
بتخييط فمه احتجاجا على ما وصفه بظلم لحق به وايداعه السـجن على خلفية ملف 

«مفبرك».
ودخـل محمد الرحمُوني، المعتقل بسـجن عـين قادُوس بفاس حيـث يتابع بجنحة 
رات القوية بالمدينة العتيقة، في إضراب مفتوح عن الطعام، وتخيط  الاتجار في المخـدّ

فمه منذ يوم الثلاثاء الماضي. 
وقالت تقارير نشرت بالرباط ان ممثلا للنيابة العامة زار السجين ووعده بالإفراج 
عنه إذا كان الملف مفبرك من قبل الضابطة القضائية، مقابل فك الخيط الذي يدُور بفمه 
ووقفه هذا الإضراب الذي يخوضه من أسـابيع عـن الطّعام، فيما اعتبر الرحموني أن 

هذه الوُعود لا أساس لها من الصحة.

طائرة حجاج ليبية تضطر للهبوط في 
القاهرة بعد رفض السعودية استقبالها 

■ القاهرة ـ د ب أ: سـمحت سلطات مطار القاهرة امس الأحد بهبوط طائرة ليبية 
تحمل 460 حاجا اضطراريا قبل نفاد وقودها بعد رفض السلطات السعودية هبوطها 

بمطار جدة لعدم حصولها على تصريح مسبق بدخول الأجواء السعودية. 
وكان برج المراقبة بمطار القاهرة قد تلقي إشارة من طائرة تابعة لشركة «هيلينيك 
إمبريـال» مؤجرة للسـلطات الليبية قادمة مـن طرابلس في طريقهـا إلي جدة تطلب 
فيهـا الهبـوط الاضطـراري بعد رفض السـلطات السـعودية دخولها المجـال الجوي 
السـعودي والهبـوط بمطار الملك عبـد العزيز في جـدة لعدم حصولهـا علي تصريح 

دخول وهبوط. 
وفـور هبوط الطائرة وهي من طراز بوينـج 747 ( جامبو) قامت الخطوط الليبية 
بإجراء اتصالات مع السـلطات السعودية طالت لأكثر من ثلاث ساعات فثار الحجاج 
علـى الطائرة وهددوا بالنزول منهـا إلى أرض المهبط حيث توجـه إليهم رجال الأمن 
لتهدئتهـم حيث نزل بعض الركاب من الطائرة علـى أرض المهبط مهددين بالاعتصام 
وبعـد مرور ثلاث سـاعات ونصـف تم الحصـول على موافقة السـلطات السـعودية 

واستأنفت الطائرة رحلتها إلى الأراضي المقدسة. 

■ تونــس ـ ا ف ب: قال المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر 
مــن اجل الجمهورية (يســار قومــي) في مقابلة نشــرت 
الاحد ان على رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي 
و»الوجوه القديمة في الحكومة» ان يتركوا المجال لغيرهم 

لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة.
وفــي مقابلة مــع صحيفــة «المغــرب»، قــال المرزوقي 
الذي اصبح حزبه القــوة الثانية في البلاد بعد انتخابات 
23 تشــرين الاول/اكتوبــر «نشــكر الســيد الباجي قائد 
السبســي على نجاحه في قيادة البــلاد نحو الانتخابات 
ويكفيه هذا الدور» مشيرا الى «وقوع حكومته في اخطاء 

عددناها في ابانها». 

وتردد في تونس احتمال ترشــيح قائد السبســي (84 
عاما) لتولي رئاســة الدولة في المرحلــة الانتقالية الثانية 
منــذ الثــورة خاصة بعد الشــعبية التــي نالها منــذ توليه 

الحكومة الموقتة في شباط/فبراير الماضي. 
غيــر ان المرزوقي قــال ان «عليه ان يتــرك المجال لغيره 

لخدمة تونس التي تعج بالطاقات». 
كما اكد المعارض التاريخــي لنظام بن علي رفضه بقاء 

«الوجوه القديمة» في السلطة خلال المرحلة القادمة. 
وقال ردا على ســؤال بشــان تســريبات اشــارت الى 
احتمــال ان يوافق حزب النهضة الفائــز الكبير على بقاء 
بعض الوزراء لضمان استمرار الدولة، «هذا لا سبيل اليه. 

نريــد حكومة وحدة وطنية بوجــوه وكفاءات جديدة مئة 
بالمئة». 

ويدعو حزب النهضة (90 مقعدا) الى تشكيل «حكومة 
ائتــلاف وطني» ويؤيده فــي ذلك حزب المؤتمــر من اجل 

الجمهورية (30 مقعدا). 
فــي المقابــل يدعو حــزب التكتل الديمقراطــي من اجل 
العمــل والحريــات (يســار-21 مقعــدا) الــى «حكومــة 

مصلحة وطنية». 
ودعا حزب التجديد (الشــيوعي سابقا) الى «حكومة 
كفاءات وطنية من خارج الاحزاب». ويتجه هذا الاخير الى 
تشــكيل معارضة المرحلة القادمة مع الحزب الديمقراطي 

التقدمي (وسط يسار) وحزب آفاق تونس (ليبرالي). 
وبعد انقضــاء اجل الطعــون في نتائــج انتخابات 23 
تشرين الاول/اكتوبر، ســيدعو الرئيس التونسي الموقت 

فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع. 
ويتولــى المجلــس التاسيســي اختيار رئيســه ونائبيه 
والاتفــاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة 
كما يعين رئيســا مؤقتا جديدا محل المبزع الذي كان اعلن 

انسحابه من العمل السياسي. 
وبعد ذلك، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه 
الاغلبيــة في المجلــس بتشــكيل حكومة جديــدة للمرحلة 

الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي. 

المرزوقي يرفض اي دور لقائد السبسي و «الوجوه القديمة» 

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: حذّر مفوض 
الأفريقـي  الإتحـاد  فـي  والأمـن  السـلم 
مـن  الأحـد،  امـس  لعمامـرة،  رمضـان 
الليبيـة  الأسـلحة  إنتشـار  خطـورة 
ووصولهـا إلـى نيجيريا ودول الشـرق 

الأوسط.
وقـال لعمامـرة فـي تصريـح للموقع 
الإلكترونـي لإذاعة الجزائـر الحكومية، 
إن «هنـاك مخـاوف كبيرة من الأسـلحة 
التـي تتسـرب مـن ليبيا والتي سـتكون 
لديهـا تأثير مباشـر على أمن واسـتقرار 
والسـاحل  أفريقيـا  شـمال  منطقـة 

والصحراء».
وأضاف لعمامرة (جزائري الجنسية) 
أن «تلك الأسلحة قد تصل إلى مناطق في 

نيجيريا وحتى الشرق الأوسط».
وقال «نظراً لخطورة الوضع فإن هذا 
الموضـوع سـيعالج بـكل عناية مـن قبل 
المشاركين» في أشغال الإجتماع الخامس 
لنقاط إتصال المركز الإفريقي للدراسـات 
والبحث حـول الإرهاب الـذي يتخذ من 
الجزائـر مقـراً له، والـذي ينعقـد اليوم 
الأحد في العاصمة الجزائرية بمشـاركة 
الأجهـزة الإفريقية المكلفـة بالتعاون في 

مكافحة الإرهاب.
«الإتحـاد  أن  الـى  لعمامـرة  وأشـار 
الإفريقي دعا إلى عقد ندوة تشـارك فيها 
كل الـدول المتأثـرة مـن ظاهـرة انتشـار 
السـلاح الليبـي بمـن فيهـم دول المغرب 
كمصـر  أفريقيـا  شـمال  ودول  العربـي 

ودول الساحل والصحراء».
ث مفـوض السـلم والأمـن في  وتحـدّ
الإتحاد الأفريقي عن وجود «تنسيق بين 
هذه الدول لمعالجـة الموضوع»، لافتاً الى 
أنه «سـيتم تحديد تاريـخ ومكان إنعقاد 

الندوة بعد استكمال المشاورات».

مفوّض السلم والامن في الإتحاد الافريقي يحذر من 
وصول الأسلحة الليبية إلى نيجيريا والشرق الأوسط

■ جنيـف ـ د ب ا: قالـت صحيفـة 
سويسـرية إن الفـوز الكاسـح الذي 
الإسـلامي  النهضـة  حـزب  حققـه 
الوطنـي  المجلـس  انتخابـات  فـي 
التأسيسـي فـي تونـس وضعه على 
علمانيـة  علـى  الحفـاظ  فـي  المحـك 

الدولة. 
«نويـه  صحيفـة  وافتتحـت 
تسوريشـر تسـايتونج آم زونتاج» 
السويسـرية الصـادرة امـس الاحد 
تعليقهـا قائلة إن حـزب النهضة قال 

إنه سـيتمثل النموذج التركي وأظهر 
نفسـه باعتبـاره «ليس أكثـر ورعا» 
مـن حـزب العدالة والتنميـة الحاكم 

في أنقرة. 
وطرحت الصحيفة سـؤالا لتقييم 
وضع الحقوق الأساسـية في تونس 
فـي ظـل حكـم حـزب النهضـة قائلة 
:»هل بوسـع النـاس الاسـتمرار في 
السـفر إلـى منتجع جزيـرة جربة؟» 
وأوضحت :» من يدري فلعل السؤال 
حـول السـماح بارتـداء البكيني في 

البلاجات هو المؤشر الأنسب لقياس 
الحرية في تونس في ظل حكم حزب 

النهضة». 
وتابعت الصحيفة تساؤلاتها:»هل 
سـيكون الحـال فـي جربة مسـتقبلا 
بنفـس الحريـة التـي عليهـا منتجع 
انطاليـا في تركيـا التي لا يزال حزب 
النهضة يعتبرها نموذجا يحتذى؟». 
ورأت الصحيفـة أن ذلك سـيكون 
مؤشرا على تأسيس علماني لتونس 

الجديدة. 

صحيفة سويسرية: هل سيسمح إسلاميو تونس 
بعد فوزهم بالانتخابات بارتداء البكيني في البلاجات؟
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لويـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مورينـو أوكامبو المدعي العـام للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة امس الاحـد إن لديه 
«أدلـة دامغـة» علـى أن سـيف الإسـلام 
القذافي ابن الزعيم الليبي السابق معمر 
القذافي شـارك في هجمـات منظمة على 

المدنيين والاستعانة بالمرتزقة.
إنـه  أيضـا  اوكامبـو  مورينـو  وقـال 
التقى وسيف الإسـلام قبل عدة سنوات 
وإنـه كان يؤيد جهـود المحكمة الجنائية 
الدولية فـي إلقاء القبض علـى الرئيس 
السـوداني عمر حسـن البشـير بسـبب 
مذابـح جماعية مزعومـة وجرائم أخرى 

في دارفور.
وقال مورينو أوكامبو لـ»رويترز» في 
بكين حيـث كان يحضر مؤتمـرا أكاديميا 
« لدينا شـاهد شـرح كيف أن سـيف كان 
يشـترك فـي التخطيـط للهجمـات علـى 
المدنيـين بمـا في ذلـك اسـتئجار مرتزقة 
من دول مختلفة ونقلهم وأيضا الجوانب 

المالية التي كان يغطيها».
بعد ذلك أوضح مورينـو أوكامبو إنه 
كان يعنـي أن لديـه عـددا مـن الشـهود 

وليس واحدا فقط.
ومضى يقـول «لذلـك فإن لدينـا أدلة 
دامغة تعضد القضية لكن بالطبع سـيف 
ما زال بريئا (افتراضيا) وسيتعين علينا 
التوجه إلـى المحكمة وسـيتخذ القاضي 

قراره».
وقـال مورينـو أوكامبـو إنـه يعتـزم 
التوجـه إلـى نيويـورك لإطـلاع مجلس 
الامن التابـع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 

على عمل المحكمة في الشأن الليبي.
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  وقالـت 
السبت إن سيف الإسلام على اتصال بها 
عبر وسـطاء بشـأن احتمال استسلامه 
لكن لديها معلومات أيضا على أن مرتزقة 
يحاولـون نقلـه إلى بلـد افريقي صديق 

حيث يمكن تجنب الاعتقال.
وحـذرت المحكمة سـيف الإسـلام (39 
عامـا) الـذي مـن الواضـح أنـه يرغـب 

بشـدة في تجنب اعتقال القوات التابعة 
للمجلـس الوطنـي الانتقـال له مـن أنها 
مـن الممكـن أن تأمر باعتـراض أي طائرة 
تقلـه في الجـو إذا حاول الفـرار جوا من 
مخبأه فـي الصحراء للوصـول إلى ملاذ 
آمـن. وكانـت القـوات التابعـة للمجلس 
الوطني اعتقلت والده قبل قتله منذ اكثر 

من اسبوع.
ومضى مورينو أوكامبو يقول «تلقينا 
عبر وسـيط غير رسـمي بعض الأسـئلة 
من سـيف بشـأن النظام القانونـي فيما 
يبدو.. ما الذي سـيحدث لـه إذا مثل أمام 
القضاة.. هل يمكـن إعادته إلى ليبيا.. ما 
الـذي يحدث فـي حالة إدانتـه.. ما الذي 

يحدث في حالة تبرئته».
وتابـع «لسـنا فـي أي مفاوضـات مع 
سيف.. سـيف القذافي هو الذي يقرر إذا 
كان سيسـلم نفسه ام سـيظل مختبئا أم 

سيحاول الفرار إلى بلد آخر».
وقـال مورينو أوكامبـو إن المحكمة لن 
تجبر سـيف الإسـلام علـى العـودة إلى 
ليبيا بشـرط أن تكون هنـاك دول اخرى 
راغبـة في اسـتقباله إما بعـد تبرئته من 

كل الاتهامات أو قضائه العقوبة.
بسـيف  لقائـه  عـن  أيضـا  وتحـدث 
الإسلام قبل عدة سنوات وإنه بدا مؤيدا 
لعمـل المحكمـة بما في ذلك جهـود اعتقال 
البشـير ومحاكمتـه لـدوره المزعـوم في 

فظائع ارتكبت في منطقة دارفور.
وقبـل الانتفاضـة الشـعبية فـي ليبيا 
كان يصور سيف الإسلام نفسه باعتباره 
مؤيدا مستنيرا للإصلاح في الداخل وفي 

أنحاء الوطن العربي.
وقال مورينو أوكامبو «التقيت بسيف 
مرة في برلين في عشاء للقضاة وذكر لي 
أنه سيؤيد أي جهود لتحقيق العدالة في 
دارفور وفي واقع الأمر أدلى بخطب عامة 
اكثر من مـرة يقترح فيها اعتقال الرئيس 
البشير وكان يتصل بي ليقول لي إنه قال 

كذلك».
وقال الادعاء إن تحول سيف الإسلام 

بهذه الطريقة لم يصدمه.
وأردف قائـلا «ما من شـئ يفاجئني.. 
بعـد كل هذه السـنوات ليس هناك شـئ 

يفاجئني».
من جهـة اخرى كرمت بنغـازي المئات 
مـن ابنائهـا الذين قاتلـوا نظـام الزعيم 
الراحـل معمـر القذافـي، وذلك فـي حفل 
اقيم السبت في ملعب رياضي كان النظام 
السابق ينفذ فيه امام الملأ احكام الاعدام 

شنقا الصادرة بحق معارضيه.
وقال رجل الدين الشـيخ سـالم جابر 
في كلمة امـام المقاتلين وقـد ارتدوا الزي 
العسكري «نذكر بان الكثيرين شنقوا في 
هذا الموقع بالـذات. اليوم اخذنا بالثأر»، 
وذلـك علـى وقع صيحـات التكبيـر التي 
علت من حناجر النسـاء والاطفال الذين 
الرياضـي  الملعـب  فـي  الحفـل  حضـروا 

الواقع في وسط بنغازي (شرق). 
رجـال  ان  العالـم  «فيعلـم  واضـاف 
اطلقـت  حـين  فـي  شـجعان»،  بنغـازي 
الملعـب  فـي  احتشـدت  التـي  الجمـوع 
الرياضـي العنـان للشـعارات المناهضة 

للقذافي والاغاني الثورية. 
وذكـر منظمـو الحفـل بـأن الصـادق 
حامد الشـويهدي، وهو شـاب تجرأ على 
معارضـة القذافـي، اعدم شـنقا في 1984 
في هذا الاستاد على مرأى من حشد غفير 
حضـر «المحاكمة الشـعبية» التي اجريت 

له. 
ونشر ناشطون على الانترنت شريط 
فيديو يظهر فيه الشـاب ويـداه مكبلتان 
خلف ظهره راكعا على الارض في وسـط 
الاسـتاد يدلي باعترافات امـام «المحكمة 
الشـعبية» التـي حكمـت عليـه بالاعدام 
شـنقا علـى وقـع هتـاف الحشـد الـذي 
اكتظ بـه الملعب وضم عشـرات التلامذة 
الصغـار الذيـن جيء بهـم للتفـرج على 

عملية الشنق. 
وبـث التلفزيـون الرسـمي فـي حينه 
علـى  مباشـرة  الشـنق  عمليـة  وقائـع 

الهواء. 

وخـلال حفـل التكريم هتـف المكرمون 
«بنغازي كانت شـرارة الثورة وستكون 
ايضا شرارة البدء باعادة اعمار ليبيا». 

وبنغـازي هـي ثاني كبرى مـدن ليبيا 
وتبعـد عـن العاصمـة طرابلـس حوالى 
الف كلم الى الشرق وشكلت مهد الحركة 
الاحتجاجيـة التي انطلقـت في منتصف 
شباط/فبراير واطاحت بعد ثمانية اشهر 

بنظام القذافي. 
الـى ذلك قالت منظمة «هيومن رايتس 
ووتـش» المدافعـة عـن حقوق الانسـان 
الاحـد ان ميليشـيات فـي مصراتـة تنفذ 
هجمات انتقامية على السـكان المشردين 
من بلدة تاورغـاء القريبة التي كانت من 
معاقل الموالين لمعمر القذافي خلال النزاع 

الذي استمر ثمانية شهور في ليبيا.
فقـد ذكـرت المنظمـة التـي تتخـذ مـن 
نيويـورك مقـرا لـه انهـا تلقـت تقاريـر 
موثوق بها بان ميليشـيات مـن مصراتة 
تطلـق النار علـى اهالي تاورغـاء العزل 
تعسـفية  اعتقـال  عمليـات  عـن  فضـلا 
بضـع  فـي  افضـى  محتجزيـن  وضـرب 

حالات لموت الضحايا. 
وقالـت هيومـن رايتـس فـي تقريـر 
مصراتـة  مـن  ميليشـيات  «تـروع  لهـا 
السكان المشـردين من .. تاورغاء حيث 
جانـب  الـى  فظائـع  بارتـكاب  تتهمهـم 
قـوات القذافـي فـي مصراتـة»، مضيفة 
ان ما خلصت اليه من نتائج يستند الى 
شهادات عشـرات الاشخاص في انحاء 

مختلفة من البلاد. 
كما وثقـت المنظمة وقوع عمليات نهب 
واسـعة فضـلا عـن اضـرام النيـران في 
منازل في تاورغـاء كان اخرها الاربعاء، 
ونقلـت عن ميليشـيات بمصراتـة قولهم 
ان سـكان تاورغاء لا ينبغي ابدا السماح 
لهـم بالعودة الى ديارهـم «بعد ما فعلوه 

في مصراتة». 
الوطنـي  المجلـس  المنظمـة  وحثـت 
الانتقالـي علـى اخضـاع اكثـر مـن مئـة 
مجموعة مسـلحة من مصراتة تحت امرة 

قيادة مركزية ومحاسبتهم على افعالهم. 
انطـلاق  قاعـدة  تاورغـاء  وكانـت 
للهجمات علـى مصراتة ثالث كبرى المدن 
الليبيـة والتـي خضعت لحصار اسـتمر 

خمسة اشهر من جانب قوات القذافي. 
مصراتـة  ميليشـيات  تمكنـت  وبعـد 
من كسـر الحصـار عن مدينتهـم والتقدم 
باتجاه طرابلس نزح سكان تاورغاء في 

اب/اغسـطس، قبـل ان تسـقط طرابلس 
في ايدي القـوات المعادية للقذافي في 23 

اب/اغسطس. 
واتهمـت سـلطات مصراتة وسـكانها 
تاورغـاء  سـكان  واسـع  نطـاق  علـى 
بارتكاب جرائم خطيرة الى جانب قوات 
القذافـي، بينها عمليات قتـل واغتصاب، 

حسبما اشارت هيومن رايتس ووتش. 

مديـرة  ويتسـون  ليـا  سـارا  وقالـت 
هيومن رايتس ووتش للشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا فـي بيـان للمنظمـة ان 
«عمليـات الانتقـام ضد سـكان تاورغاء، 
لهـم،  الموجهـة  الاتهامـات  كانـت  مهمـا 

تقوض غاية الثورة الليبية». 
وتابعـت «في ليبيـا الجديـدة ينبغي 
مقاضاة المتهمين من سـكان تاورغاء على 

الاتهامـات الموجهة اليهم بالاسـتناد الى 
القانون، وليس عبر الثأر الشخصي». 

واضافت ان بين التحديات الرئيسـية 
التـي تواجـه نظـام الحكـم الجديـد حل 
الميليشـيات العديدة في ليبيـا او دمجها 
ضمن جيـش مهني، فضلا عـن المصالحة 
مـع سـكان المعاقـل السـابقة للقذافي من 

قبيل سرت وبني وليد وتاورغاء. 

بنغازي تقيم حفلا لتكريم ثوارها في نفس المكان الذي كان العقيد يشنق فيه معارضيه

ادعاء المحكمة الجنائية الدولية لديه ادلة دامغة تدين سيف الإسلام
و«رايتس ووتش» تحذر من هجمات انتقامية تستهدف الموالين للقذافي

ثوار ليبيون يتسلمون شهادات  تقدير لدورهم في الثورة اثناء احتفال في بنغازي السبت

■ طهران ـ د ب أ: قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 
إن قوات حلف شـمال الأطلسي (ناتو) ترتكب اليوم جرائم ضد 
الشـعب الليبي أكثر مما كانت تفعله الحكومة الليبية السابقة ، 

إلا أن أحدا لا يعلم شيئا عن إجراءاتها وأعمالها. 
وذكـرت وكالـة «فـارس» الإيرانيـة للأنبـاء امـس الأحد أن 
أحمـدي نجاد أعلـن ذلك لدى لقائه أعضاء اتحـاد الصحافة في 
العالم الإسلامي مضيفا «أن جميع الشعوب لها الحق بأن تكون 
حـرة ومحترمة وتفـرض وتمارس سـيادتها الوطنيـة وتتمتع 
بالعدالـة ، إلا أنـه عندما يتدخل الأجانب في شـئون الشـعوب 

فإن إمكانية تحقيق هذا الأمر تصل إلى الصفر». 
وتابـع قائلا «إن الشـعب الليبي في الظـروف الراهنة يجب 
أن يبـدأ مجددا معارك طويلة الأمد ضد الاسـتعمار لأن المحتلين 
يقومـون حاليـا بتقسـيم المصالـح والثـروات الليبيـة ، ولذلك 
عندمـا يتطرق جهاز إعلامي إلى المعـارك الليبية فقط ويتجاهل 
هذه القضية فإنه قد ضل سـبيله وأنه ينشـط في الاجواء التي 

يريدها السلطويون». 
ووصـف الرئيـس الإيراني «الكيـان الصهيونـي بأنه حزب 
أو تنظيـم معقد للغاية ويمتلك مراكـز القرار والثروة والإعلام» 
وقال «إن الشـعوب الأوروبية ولمدة 60 عامـا تدفع ضرائب إلى 
الصهاينة الذيـن يدفعون بدورهم تكاليف الحملات الانتخابية 
والأحزاب في الدول الغربية بحيث يديرون شـئون هذه الدول 
من خلال الهيمنة عليها وأن الشعوب وأصحاب الرأي في الدول 

الغربية ليس لهم أي دور في هذا المجال». 
وتابـع أن «الكيـان الصهيونـي يعتبـر رمـزا ومظهـرا للفكر 
الصهيوني المعادي للبشـرية والـذي لا يؤمن بأي دين وأخلاق 

وأنهم يختبئون زورا وكذبا وراء الدين اليهودي». 
وأكـد أحمدي نجـاد أن «الكيان الصهيوني هـو عامل لاتحاد 
المسـتكبرين في العالم ولذلك فإنهم متحدون في الدفاع عن هذا 
الكيـان .. إن هذا الكيان يعتبر نقطة ارتكاز للاسـتعمار الجديد 

والقديم». 

وصرح قائلا «السـلطويين في ظـل التطورات الراهنة بصدد 
إنقـاذ الكيـان الصهيوني الـذي فقد فلسـفة وجـوده ولايتمتع 

بمكانة في المنطقة». 
وتابع «إن أولئك الذين يدعون الانحياز إلى جانب الشعوب 
والديمقراطيـة والحرية لايمكن ان يدافعـوا عن أمريكا والكيان 
الصهيونـي لأن وجود الكيـان الصهيوني والهيمنـة الأمريكية 

يتناقضان مع الحرية والعدالة والديمقراطية». 

احمدي نجاد: الناتو يرتكب جرائم
 في ليبيا أكثر من نظام القذافي

احمدي نجاد

سيف الاسلام

■ نيامي ـ رويتـرز: تخاطر النيجر التي يحتمل 
ان يتوجه اليها سـيف الاسـلام القذافـي باثارة رد 
فعل عنيف من قبائل الطوارق التي تقطن في شمال 
البلاد اذا ما اوفت الحكومة بالتزامها بتسـليم نجل 

القذافي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتعهـدت النيجر الواقعـة جنوبي ليبيـا والتي 
كانـت تعتمـد علـى المسـاعدات الليبيـة باحتـرام 
التزاماتها تجـاه المحكمة الجنائيـة الدولية ولكنها 
تـدرك ان مثـل هـذا الإجـراء قـد يثيـر اضطرابات 
في المناطـق الصحراويـة حيث وقعت سلسـلة من 
التمـردات في الماضي ضد نيامـي تحت رعاية معمر 
القذافي الـذي يصفـه العديد من سـكان الصحراء 

بالبطل.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية يوم السـبت ان 
سـيف الاسـلام القذافي علـى اتصال بهـا من خلال 
وسـطاء بشأن تسليم نفسـه للمحاكمة لكنها قالت 
أيضـا ان لديهـا معلومـات عـن مرتزقـة يحاولون 

تهريبه الى دولة افريقية صديقة.
وقال مسـؤولون ليبيـون واخرون علـى دراية 
بالمسـألة ان سـيف الاسـلام حريص على مـا يبدو 
على الا يقع في ايدي قوات الحكومة الليبية المؤقتة 
التـي وقـع والـده فـي قبضتها وقتـل منـذ أكثر من 

اسبوع.
ورفضـت النيجر التعليق علـى بيانات اصدرها 
قبـل ايـام زعمـاء محليون فـي شـمالها النائي بأن 
سيف الإٍسلام دخل على الارجح جانبها من الحدود 

الجبلية الممتدة مع الجزائر ومالي.
وعقـد ممثلـون للجيـش الامريكـي والحكومـة 
محادثـات امنية فـي النيجر مع مسـؤولين محليين 
في اجاديز التي كانت محطة على الطريق للهاربين 
الليبيـين الاخرين ومن بينهم ابن آخر لمعمر لقذافي 
هـو السـاعدي. وشـاهد مراسـل لرويتـرز طائـرة 

عسكرية امريكية في مطار اجاديز.
وامتنـع مسـؤول اقليمـي رفيـع مـن اجاديز عن 

مـع  بحثهـا  تم  التـي  الموضوعـات  عـن  الافصـاح 
الامريكيـين لكنه تحدث عن خطط هـرب من جانب 
سـيف الاسـلام ورئيس المخابرات الليبية السابق 
اللـه السنوسـي وهمـا مطلوبـان للمحكمـة  عبـد 

الجنائية الدولية في جرائم ضد الانسانية.
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه 
«السنوسـي يجري نقله من مالي الى بلد غير موقع 
على معاهدة انشـاء المحكمة الجنائية الدولية وانا 
واثق من ان كليهما (السنوسـي وسـيف الاسـلام) 
سـيجري نقلـه جـوا أحدهما مـن مالـي والاخر من 
النيجـر». وقال انه يوجد على الاقل عشـرة مهابط 
للطائـرات في شـمال النيجر قرب الحـدود الليبية 
يمكـن اسـتخدامها فـي تهريب سـيف الاسـلام من 

البلاد.
غيـر ان عضـوا بالبرلمـان مـن شـمال مالـي هو 
ابراهيـم الصالـح اغـا محمـد نفـى ان السنوسـي 
أو سـيف الاسـلام في بلاده قائـلا انهما لـن يكونا 

مقبولين اذا حاولا دخول البلاد.
ووقعـت النيجـر مثل مالي على قانون تأسـيس 
المحكمة ولكن تسليم سيف الإسلام سيثير الغضب 
بين الشـماليين الذين يعتنقون رؤية معمر القذافي 

عن الشعب الصحرواي الممتد عبر الحدود.
وقـال مـاودور بركـة الـذي يقطـن فـي اجاديـز 
بشـمال النيجر «مسـتعدون لإخفائـه حيثما دعت 
الحاجة. نقول للمجتمـع الدولي ابعد عن هذا الأمر 
ولسلطاتنا الا تسلمه وإلا فإننا مستعدون للخروج 

الى الشوارع ويتعين عليهم التعامل معنا».
وكانت عائلة القذافـي اقامت صداقات مع قبائل 
تقطـن الصحـراء فـي النيجـر ومالـي وغيرهـا من 
المسـتعمرات الفرنسـية السـابقة التـي تعانـي من 
الفقـر في غـرب افريقيا وايضا في بلـدان ابعد مثل 
زيمبابـوي والسـودان التـي تلقـت بعضهـا عطايا 

خلال حكم القذافي الذي امتد 42 عاما.
ونبهت فرنسـا احد الداعمين الرئيسيين للثورة 

فـي ليبيـا الـدول الافريقيـة بالتزاماتهـا بتسـليم 
السنوسـي  عبداللـه  السـابق  المخابـرات  رئيـس 

وسيف الاسلام المطلوبين امام المحكمة الجنائية.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة برنـار 
فاليـرو «هـذا الرجل مكانـه أمام المحكمـة الجنائية 
الدوليـة...لا يهمنـا اذا ذهب سـيرا علـى الاقدام او 
بالطائـرة او بالمركـب او بالسـيارة او علـى ظهـر 
جمل..الشـيء الوحيد المهم هو انه (سيف) يخص 
المحكمة الجنائية الدولية. ليست لدينا اي تفاصيل 

لكن كلما اسرعنا كان افضل».
ووقعت النيجر ومالي وتشـاد وبوركينا فاسـو 
التي تمتد على مساحات شاسعة قاحلة الى الجنوب 
من ليبيا على المعاهدة التي اقيمت بموجبها المحكمة 

الجنائيـة الدوليـة. اما الجزائر التي تسـتضيف ام 
سـيف الاسـلام واختـه وشـقيقه هانبيـال واخيه 
محمد فلم توقع على اتفاقية تأسـيس المحكمة وكذا 

السودان وزيمبابوي.
وكان ينظر الى سيف الاسلام على انه اصلاحي 
ليبرالي ومهندس التقارب مـع الدول الغربية التي 
شن والده عليها حروبا بالوكالة على مدى سنوات 
عديـدة. لكنـه رد باسـلوب عدائـي عندمـا تفجرت 

الانتفاضة في ليبيا.
وتتهمـه المحكمـة الجنائيـة الدولية باسـتئجار 
مرتزقة لتنفيذ خطة وضعها مع والده والسنوسـي 
لقتل محتجين غير مسـلحين يستلهمون انتفاضات 

«الربيع العربي».

النيجر تواجه غضبا محليا اذا سلمت نجل القذافي للمحكمة الدولية

تعبـر  ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  سـرت   ■
نظـرة محمد يونـس الهمالـي (32 عاما) 
عمـا رآه من اهوال كغيـره من المتطوعين 
الذين يجمعون الجثث في انقاض سرت 
المدينـة التـي اقفـرت بعدمـا اختبـأ فيها 
معمر القذافي حتى مقتله في 20 تشـرين 

الاول/اكتوبر.
وتنتشـر روائح الجثث المتفسـخة في 
المدينـة التي دمرتها اسـابيع من عمليات 

القصف والمعارك في الشوارع. 
ولا يمر يوم بدون اكتشـاف عشـرات 
الجثث التي دفنت علـى عجل في حديقة 
فـي  او  انهـاء  مبنـى  انقـاض  تحـت  او 
العراء. والجثث لمدنيين ومقاتلين سقطوا 
فـي مواجهـات او فـي عمليـات قصف او 

اعدمهم هذا الجانب او ذاك. 
وقال المتطوعون الذين يقومون بجمع 
هذه الجثث ان 500 جثة على الاقل دفنت 
منذ الاحد.  ومن هؤلاء المتطوعين، محمد 

يونس الهمالي. 
وقـد وقـف يتأمل 26 قبـرا اقيمت على 
عجـل، هي تـلال رملية صغيـرة وضعت 
عليها شـواهد بلا اسماء في موقع اصيب 
باضـرار جسـيمة لشـركة لمعالجـة المياه 
في الحـي رقم 2 الـذي لجأت اليـه قوات 

القذافي قبل هزيمتها. 
وهؤلاء هم على الارجـح مقاتلون في 
قـوات القذافي قتلوا في المعـارك ودفنوا 
علـى عجـل مـن قبل رفـاق السـلاح، كما 
يقـول المتطوعـون فـي فرضيـة يصعـب 

التحقق من صحتها. 
لكن ما يخشـاه محمد، هو الاجراءات 
التي سـتأتي لاحقا. ويقـول «يجب نبش 

هذه الجثث لنقلها الى المقبرة». 
ويعيش سائق سيارة الاجرة هذا منذ 
خمسـة ايام من الصباح الى المساء حالة 
الرعب هذه في مدينـة تحولت الى كومة 
انقـاض.  ويقول «اشـعر بالحـزن لرؤية 
مدينتـي بهـذا الشـكل. كان علـى الثوار 
السـيطرة عليها بقدر اقل من الدمار. لكن 
كانت هناك مقاومة شـديدة من قبل رجل 
القذافي واعتقـد ان الثوار ارادوا معاقبة 
سـرت».  ويضيف ان «غالبية اهل سرت 
كانوا يدعمـون القذافي، حتى اقربائي»، 
مـاذا  يعـرف  كان  احـد  «لا  ان  موضحـا 

يحدث والهاتف كان معطلا». 
ويتابع الرجل «انني ضد هذه المجازر 
منـذ البدايـة، سـواء مـن هـذا الجانـب 
او ذاك، لكننـي كنـت الوحيـد» فـي هـذا 
الموقـف.  ويضيف محمد انه منذ خمسـة 
ايام «نتجول في المدينة ونبحث ونسـأل 
الناس. احيانا يأتي الينا الناس ليقولوا 
ان لديهـم جثثـا وعندما تعـود العائلات 
التـي فرت الى بيوتها تجد جثثا او قبورا 

اقيمت على عجل عل ارضها». 
ونغسـلها  نجمعهـا  «نحـن  ويتابـع 

وندفنها حسب الاصول». 
وتطوع محمد لهذا العمل بعيد عودته 
الـى الحـي رقـم 2 الـذي فـر منـه عندما 
تركـزت المواجهـات فيـه. وكغيرهـا مـن 

السـكان النادرين في الموقـع، وجد بيته 
مدمرا ومنهوبا. 

وقال «اقيم قرب فندق المهارى وكانت 
فذهبـت  مكانـي،  الـى  تصـل  الرائحـة 

لاستطلع الوضع». 
وكانـت هنـاك بـين 65 وسـبعين جثة 
قـرب  الاخضـر  العشـب  علـى  تتحلـل 
الشـاطىء، بعضهـا وثقـت ايديهـا، وقد 
اصيبت كل منهـا برصاصة في الرأس او 

الرقبة. 
الوطنـي  المجلـس  مقاتلـو  ويقـول 
الانتقالـي انهم رفاق لهـم قتلتهم القوات 
المواليـة للقذافي عند فرارها. لكن منظمة 
«هيومـن رايتـس ووتـش» التـي اجرت 
تحقيقـا قالـت ان هـؤلاء امـا من سـكان 

سرت او مقربون من القذافي. 
واشـارت المنظمـة الى انهـم قتلوا في 
عمليـات اعدام تعسـفية من قبـل موالين 

للمجلس الوطني الانتقالي. 
ويقول محمد انه بعدما شاهد كل ذلك 
قرر ان عليه «تقديم المسـاعدة فهذا الحي 

الذي اعيش فيها». 
ويصف مهمتـه بالمروعة، مشـيرا الى 
جثـث منتفخـة تنفجـر عندمـا يلمسـها 
واخرى متفسـخة الى درجة يسقط عنها 

اللحم عندما يحاول تحريكها. 
ويتوقـف محمد عـن الـكلام فجأة ثم 
يقـول «انها المـرة الاولى التـي اقوم فيها 
بمثـل هذا العمل. لا اسـتطيع ان اعبر عن 

مشاعري امام كل هؤلاء القتلى». 

عشرات الجثث دفنت على عجل تنتشل
يوميا من تحت انقاض مدينة سرت المدمرة

رئيس المجلس الانتقالي الليبي 
يزور القاهرة الثلاثاء 

■ القاهرة ـ د ب أ: يقوم رئيس المجلس الوطنى الانتقالي الليبي المستشار مصطفى عبد 
الجليل بعد غد الثلاثاء بزيارة رسـمية لمصر تسـتغرق يومين يلتقى خلالها بالمشـير محمد 

حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. 
وقالت مصادر دبلوماسـية إن هذه اول زيارة رسـمية يقوم بهـا رئيس المجلس الوطني 
الانتقالـي للخـارج بعد الإعلان عن تحرير ليبيا رسـميا تقديرا لمصر والشـعب المصري في 
وقوفـه بجانـب الثـورة الليبية.  وأضافـت أن عبد الجليل سـيبحث في القاهـرة كثيرا من 
الموضوعـات والقضايـا السياسـية المهمـة للدولتين فـي المرحلة القادمة وسـبل التنسـيق 
بينهما خلال مناقشـة القضايا المتعلقـة بليبيا في المحافل الدوليـة خاصة في مجلس الأمن 
إلى جانب المسـتجدات على السـاحة العربية والإقليمية وسـبل التعـاون بين مصر وليبيا 

وتونس لتحقيق طموحات الشعوب في الدول الثلاث. 
وأوضحت أن ملف العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات سيحتل حيزا كبيرا 
فـي مباحثـات رئيس المجلـس الانتقالي للقاهـرة خاصة سـبل تفعيل التعـاون بين أجهزة 
الدولتين في المجالات الأمنية و التعليمية والاقتصادية والنفطية وفي قطاع الطيران المدني 
بالإضافة إلى موضوع مشـاركة مصـر في عملية إعمار ليبيا وطرق عـودة العمالة المصرية 
إلى السـوق الليبية على ضوء إعلان السـلطات في طرابلس إلـى حاجتها لعودة 450 ألف 

عامل مصري إلى جانب ما ستحتاجه الشركات الدولية في عملية إعادة الاعمار. 

نقل أربعة جرحى من ثوار ليبيا
 لاستكمال علاجهم بالمستشفى الأمريكي بألمانيا 

■ طرابلـس ـ دب أ: غـادرت مطار طرابلس الدولي مسـاء السـبت طائـرة أمريكية تقل 
أربعة جرحى في حالة حرجة من الثوار الليبيين لاسـتكمال علاجهم بالمستشفى العسكري 

الأمريكي بألمانيا. 
وكان فـي توديـع الجرحى بالمطار ، المختار الأخضر آمر قطاع المطار بالمجلس العسـكري 

وعدد من الثوار والعاملين بالمطار وأعضاء السفارتين الأمريكية والألمانية لدى ليبيا. 
وكانت قد غادرت مطار طرابلس الدولي ظهر اليوم السبت طائرة أمريكية على متنها 25 
جريحا من ثوار 17 شـباط/فبراير لاسـتكمال علاجهم في مستشفى «سبولدينج بوسطن» 
بولاية ماساشوستس شرق الولايات المتحدة.  وقد أبدي السفير الأمريكي جين كريتز لدى 

ليبيا استعداد بلاده لمواصلة دعمها للشعب الليبي. 
وقـال في حفل توديع الجرحى لـدى مغادرتهم طرابلس «لقد جندنا قدراتنا العسـكرية 
لحمايـة المدنيـين فـي ليبيـا وسـوف نواصـل دعمنـا للشـعب الليبـي وعلـى توفيـر كافة 

الاحتياجات الطبية الطارئة في ليبيا». 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بمبـادرة  الأوروبـي  الاتحـاد  يقـم  لـم 
اقتصاديـة وسياسـية جديـرة بالاهتمـام 
تجـاه الـدول العربية التي شـهدت الربيع 
العربي، ويسـتمر بدون تحديد المساعدات 
المالية لدول مثـل تونس ويفتقر الآن لإطار 
سياسـي يؤطـر المفاوضات حـول مختلف 
القضايا المشـتركة مـع دول جنـوب البحر 
توجـد  المقابـل  وفـي  المتوسـط،  الأبيـض 
منافسـة أوروبية حول الفـوز بصفقات مع 

ليبيا.
وكشفت مصادر أوروبية، حسبما أفادت 
جريدة «الباييس» الإسـبانية مؤخرا، عن 
الرؤيـة الماليـة للاتحـاد الأوروبـي للدول 
العربية التي شـهدت تغييرا سياسـيا مثل 
تونـس وليبيـا ومصـر ابتـداء مـن سـنة 
للاتحـاد  المقبلـة  الميزانيـة  فـي  أي   ،2014
وليس الحالية. وستشـمل الميزانية المقبلة 
عشـرات الدول وليس العربيـة منها ولكن 
مع تركيز خاص على هذه الأخيرة شريطة 

أن تلتزم بالمبادئ الكونية للديمقراطية.
ولا توجد في الوقت الراهن مسـاعدات 
ماليـة أوروبيـة محـددة للـدول العربيـة 
وخاصة التي شـهدت الربيـع العربي بقدر 
مـا يقتصـر الأمـر فقـط علـى المسـاعدات 

المبرمجة فـي ميزانيـة 2010 والتي يحاول 
الاتحاد الأوروبـي تقديمها في حلة جديدة 

وكأنها مخصصة للربيع العربي.
وفي الوقت ذاته، لم يحصل أي تفهم من 
دول الاتحـاد الأوروبـي خاصـة الجنوبية 
منها مثل اسـبانيا وإيطاليا ونسبيا فرنسا 
نحو صـادرات الدول العربية المتوسـطية 
عمـاد  تشـكل  التـي  الزراعيـة  المـواد  مـن 
ومصـر  تونـس  مثـل  دول  فـي  الاقتصـاد 

والمغرب.
وتحـول الأزمـة الماليـة التـي تمـر منها 
الـدول الأوروبيـة وتـكاد تعصـف ببعض 
اقتصادياتهـا مثـل اليونانيـة والإيطاليـة 
والإسبانية دون التفكير المالي في مساعدة 
حقيقية للدول العربية التي شهدت الربيع 
العربي، ولكن في المقابل هناك اهتمام كبير 
بل وتنافس بين الدول الأوروبية للحصول 
علـى صفقـات مالية فـي مختلـف المجالات 
مثل النفط والبنية التحتية في حالة ليبيا.  

وتعمل كل دولة 
وأقدمـت بعـض الدول علـى تخصيص 
ميزانيـات محددة مثل حالة اسـبانيا التي 
البنـك  رهـن  يـورو  مليـون   300 وضعـت 
الأوروبي للاسـتثمار، وكتب المحلل لويس 
أيلـون في جريدة آ بي سـي هذه الأيام أنه 
رغم احتياج اسـبانيا لهذا المبلغ في الوقت 
الراهن، فمن الواجب المسـاهمة في تطوير 
الدول الجنوبيـة بحكم ارتباط أمن أوروبا 

بهذه الدول.

غلوريـا  المحللـة  تبـرز  وعمومـا، 
رودريغيث بينا رغبة الاتحاد الأوروبي في 
تحقيـق نتائج تذكـر من خلال المسـاعدات 
التي سـيقدمها للـدول العربية، فالمفوضية 
الأوروبية ترى ضـرورة أن يلمس المواطن 

العربي في حياته اليومية هذه المساعدة.
وإذا كان الغياب المالي للاتحاد الأوروبي 
مبررا بحكم الأزمة التي يمر منها، فالغياب 
السياسـي يطـرح أكثر من تسـاؤل، ويرى 
الخبـراء الأوروبيـين المهتمـين بالعلاقـات 
مع دول جنوب المتوسـط أن غياب الاتحاد 
سياسـيا لا مبرر له لاسـيما فـي ظل تعيين 
مبعـوث أوروبي خـاص بالربيـع العربي، 
وهو الإسباني بيرناردينو ليون. وعوضت 
سياسـيا  وبريطانيـا  فرنسـا  مثـل  دول 

الاتحاد الأوروبي في الربيع العربي.
ولعـل العائـق الكبير الـذي يعاني منه 
الاتحاد الأوروبي هو غياب إطار سياسـي 
يسـتوعب نوعية العلاقـات الجديدة التي 

ستنتج عن الربيع العربي. 
الإسـباني  والسياسـي  المحلـل  وكان 
بيدرو كاناليس قد صرح لصحيفة «القدس 
العربي» حـول ضرورة بحـث الاتحاد عن 
مفاهيم جديدة للعلاقات مع دول الجنوب، 
لاسـيما بعد فشـل مبادرات مثـل «الاتحاد 
يرأسـه  كان  الـذي  المتوسـط»  أجـل  مـن 
عـن الجانـب العربـي كل مـن الرئيسـيين 
المخلوعين، التونسي زين العابدين بنعلي 

والمصري حسني مبارك.

الاتحاد الاوروبي يفتقد لمبادرة اقتصادية
وسياسية في الربيع العربي وتنافس

بين دوله للفوز بصفقات الإعمار في ليبيا
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محامون يغلقون المحاكم
 بالجنازير وقضاة يعلقون عمل المحاكم

قدم زميلنا بـ»الشـروق» وأحد مديري تحريرها وهو عماد الدين حسين تفسيرا 
لظاهرة صراع المحامين والقضاة مسميا لها المأساة بقوله: «شاهدنا محامين يغلقون 
المحاكـم بالجنازيـر وقضاة يعلقون عمـل المحاكم، وقضايا تتأجـل، ومصالح العباد 
تتوقـف ثم حرب إعلامية شرسـة بلا سـقف أخلاقي، وأخير إطـلاق نار ومصابون، 
فهـل هناك مدى أسـوأ يمكـن أن تتطور إليه الأمـور؟!، يصعب تصـور ان تكون هذه 
التطورات نتيجة مجرد اختلاف فريقين أو كيانين يسعيان الى الحفاظ على مصالح 
كل منهمـا، مـا الـذي يمنع أن يكـون بعض «الفلـول» قـد اخترقوا صفـوف الطرفين 
ويواصلـون بدأب إشـعال شـرارة الفتنة كلما سـعى بعـض العقلاء الـى إطفائها؟! 
هؤلاء لا يريدون فقط مجرد صياغة مشـروع قانون علـى هواهم الخاص أو تعطيل 
المشـروع بأكمله أو حذف مادة، بل يريدون إجهـاض ثورة بأكملها وإغراق البلد في 
حالة شاملة من الفوضى حتى تتحقق نبوءة «كبيرهم الذي حذرنا من أن بديله هو 

الفوضى».
لا أتهم أحدا بعينه، لكن فتشوا عن أعضاء وخبراء لجنة السياسات والمقربين من 
الأجهزة، والمعادين لاسـتقلال القضاء، ابحثوا بهدوء وسـوف تكتشفون ان اللعبة 

الخطيرة الجارية الآن ليس هدفها الدفاع عن كرامة القضاء».

الاخوان يهددون فلول الوطني
 بالدفن إذا ظهروا في الانتخابات 

والـى الإخوان والمعارك والردود بسـببهم وبدأها زميلنا بـ»الجمهورية» محمود 
نفـادي يـوم الخميس ضد عضـو مكتب الإرشـاد بجماعة الإخـوان المحامي صبحي 
صالـح الذي هـدد في إحـدى خطبه بالإسـكندرية بدفن فلـول الحـزب الوطني إذا 
ظهـروا في الانتخابات القادمة، وقال محمود عنه بعد أن تشـبه بسـورة النمل، «يا 
أيها النمل ادخلوا مسـاكنكم»: «يا أيها الفلول خذوا حذركم فالجنرال صبحي صالح 
القيـادي بجماعـة الإخـوان المتكبرين حاليا الإخوان المسـلمين سـابقاً يقف لكم هو 
وجنوده وميليشـياته بالمرصـاد لقتلكم ودفنكـم بعد التصريـح الغريب والعجيب 
الذي أطلقه منذ عدة أيام وهو يقف وسط حشد من مؤيدي وأنصار الإخوان وحزب 

الحرية والعدالة على أرض الإسكندرية.
 فالجنـرال صبحـي صالـح نسـي أن أركان النظام السـابق لم يطلقـوا مثل هذه 
التصريحـات ضـد الجماعـة المحظـورة قبـل 25 يناير وسـمحوا لــ88 عضـوا منها 
بالجلـوس تحـت قبـة البرلمان ولم يهـددوا بدفن أعضـاء المحظـورة أو التنكيل بهم 

وقتلهم كما يهدد الآن ما يمكن تسميتهم مجازا بالفلول.
 فالجنـرال صبحي صالح الذي ذكر قيـادات الوطني المنحل تحت قبة البرلمان في 
إحدى الجلسـات بالحكمـة القائلة: «إذا دعتـك قدرتك على ظلم النـاس فتذكر قدرة 

الله عليك» لابد أن نذكره بهذه ونذكره أيضا بقوله «من تواضع لله رفعه».
 فالجنـرال صبحـي صالح كشـف عـن الوجه الحقيقـي لصقور جماعـة الإخوان 
وأيضـا حزب الحرية والعدالة الذين يسـيطرون الآن على مقاليد الأمور ويحددون 
توجهـات الجماعـة والحـزب وأسـاليب التعامل مـع الخصـوم والمنافسـين لهم في 
الانتخابـات القادمـة بـل انه نزع الإسـلام عـن جميع المصريـين المسـلمين مؤكدا أن 

الإخوان المسلمين هم الفصيل الإسلامي الوحيد.
 وبعد هذا التصريح المخيف والمرعب نقول للفلول وغيرهم «كفى الله المؤمنين شر 
القتال» وانسـحبوا من معركة الانتخابات لأن أسـلحة مرشـحي الإخوان والحرية 
والعدالة لن تكون الكلمة والرأي والفكر ولكن السيف والخنجر والمولوتوف والآلي 

وبعض قيادات الإخوان سيصبحون «ترابية» لدفن الفلول وغيرهم».

تصارع الاخوان والسلفيون فبانت الحقيقة
ومـا أن سـمع زميلنـا فـي «الأهـرام» سـامح عبد اللـه بأن هنـاك وليمـة لمهاجمة 
الإخـوان حتى دعا نفسـه إليها ليقول فيهـا في نفس اليوم الخميـس: «قبل الظهور 
الكثيف للسلفيين على الساحة السياسية، كان الإخوان يقدمون أنفسهم باعتبارهم 
الحاملين للواء الفكر السياسـي الإسـلامي، وكان من السـهل إقناع البسـطاء تحت 
شعار «الإسلام هو الحل» بأنهم المسلمون حقاً في مقابل تيارات أخرى ذات توجهات 

مختلفة.
ولكن ظهـور السـلفيين واختيارهم تكوين أحزاب سياسـية بعيـدا عن الإخوان 
كشـف الحقيقة وهي أن هناك أكثر من فكر إسلامي على الساحة وأن شعار الإخوان 
الحقيقي هو «الإسلام وفقاً لرؤية الإخوان هو الحل» في مقابل رؤى إسلامية أخرى 

تختلف مع فكر الإخوان، وإلا لما فضلوا الاستقلال في حزب منفصل.
قـد نختلف مع بعض أفكار السـلفيين ولكننا لابد أن نعترف بفضلهم في تصحيح 
صـورة الأحـزاب التي ترفع شـعارات إسـلامية حتى ولـو كان ما قاموا بـه عن غير 

قصد.
لـم يعـد مهماً الآن من يفـوز في الانتخابـات القادمة لأن الناخب البسـيط أصبح 
يـدرك أن الجميـع يطرحون رؤى وسياسـات بشـرية قابلـة للمراجعة ومـن الممكن 
إبعـاد أي حزب عن السـلطة فـي انتخابات قادمة دون أن يكـون في ذلك خروج عن 

الإسلام».

أهل الجماعة «ضياعون» للفرص
ومـن الذيـن جـاءوا دون دعـوة، زميلـه أيمن المهـدي، وقولـه في نفـس العدد: 
«لمـاذا أشـعر دائمـا أن أهل الجماعـة «ضياعون» للفـرص فيتقدمـون عندما تتطلب 
الظـروف التراجع، ودعويون عندما يتطلب الأمر منهم السياسـة ويبتعدون عندما 
تحتـم المصلحـة عليهم الاشـتباك، ولماذا أحـس أنهم فـي اللحظات الفارقـة في عمر 
الأمة يأخـذون منحى يغير من خريطة الحياة السياسـية الى غير مصلحتهم وربما 

مصلحة الأمة.
للمرة الأولى في حياتي انتقد الإخوان المسـلمين، أما لماذا لم انتقدهم سابقا لأنهم 
كانوا مقهورين وأنا لسـت من حاملي السـكاكين عندما يسـقط المظلوم على الأرض، 
كمـا انني اعـرف كثيرا منهم وهم على قـدر كبير من العلم والاحتـرام ولكن بما انهم 

الآن فصيل محرر فقد حان وقت الحساب».

حزب الجماعة سيشكل الحكومة ويدير مصر
ثم جاء الى السـرادق زميلهما عبد المحسـن سـلامة ليلقي خطبة كخطب الوعاظ 
قـال فيها: «لأنني مؤمن بحق الإخوان، كما باقي الفصائل والقوى السياسـية - في 
الحياة الشـرعية وحقهم في الوصول إلى الحكم -  لو أراد الشـعب فإنني انزعجت 
بشـدة مـن تصريحات صبحـي صالح، القيـادي بجماعـة الإخوان المسـلمين، التي 
نشرتها جريدة «المصري اليوم» في صدر صفحتها الأولى صباح الأحد الماضي، التي 

قال فيها: «إن حزب الجماعة سيشكل الحكومة ويدير مصر»، و»إن الفلول اللي تطلع 
من الحفر هاتدفنها الجماعة في مكانها»، وإن الجماعة انتقلت بعد الثورة من مرحلة 
تحـدي حماية الدعوة الى تحدي حماية الدولة، ولو فكر أحد في إقصاء الإخوان أو 

تهميشهم أو القفز عليهم، يبقى بيلعب بالنار، واللي بيلعب بالنار هاتحرقه».
هـذا نـص التصريحـات التـي تم نشـرها ولم يتـم تكذيبها، ممـا يؤكـد حقيقتها 
وخطـورة الأمـر تتعلق بشـخص صبحي صالـح، فهو قيـادي إخواني مـن الحجم 
الثقيل، وبرلماني سـابق، وهو الذي قام بتمثيل جماعة الإخوان المسلمين في صياغة 
الإعـلان الدسـتوري أي أنه قيـادة إخوانية تتحدث باسـم الجماعـة والحزب، فهو 
ليس مجرد مرشح عادي أو فرد ضمن أفراد الجماعة، ولا بد أن يكون كلامه محسوبا 
بدقـة، وأتصور انـه يعي ما يقول، ومن هنـا تأتي خطورة ما قالـه، فهو يتحدث عن 
مصـر وكأنهـا عزبة مملوكة لهم سـوف يديرونها، والأخطر من ذلـك أنه يحض على 

العنف ويحرض عليه ويدعو للقتل ودفن الخصوم والمنافسين أحياء».

ما يضمره الاخوان يفضح تصرفاتهم
وحكاية الدفن هذه اجتذبت اهتمام آخرين، ومنهم زميلتنا بمجلة «صباح الخير» 
كريمـة كمـال -  وهـي قبطيـة، وقالت فـي نفس اليـوم -  الخميس -  فـي «المصري 
اليـوم»: «الفـارق مـا بين قيـادات الإخـوان وصبحي صالـح أن الأوائـل يتحركون 
بسياسـة، ويحاولـون تجميـل صورتهـم والقفز علـى عـدم المصداقية فـي أفعالهم 
وتصريحاتهـم، بينمـا يتصرف صبحـي صالح كالقطـار يتجه إلى هدفه مباشـرة، 
ويعلـن عنه بلا مواربـة أو تزويق لذا فهو الأصدق لأنه يعكس بلا أدنى إخفاء غرور 
الإخوان الذي لا يتفوق عليه سـوى غرور الحزب الوطني المنحل، هذا الغرور الذي 
يلغي كل الآخرين، ولا يرى سـوى نفسـه فقط، هذا بالضبط هو الديكتاتورية التي 
عانينا منها عقودا، فهل نعود لها مرة أخرى مع تبديل ديكتاتورية بأخرى، وإذا كان 
الإخوان طبقا لتصريحات صبحي صالح يرون أنهم»حزب سيشكل الحكومة ويدير 
مصر والفلول اللي حتطلع من الحفر هاتدفنها الجماعة في مكانها» فهو هنا لا ينتظر 
الانتخابات ليقول الشعب كلمته بل يستبق الجميع ليقول هو كلمته، ثم إنه يعترف 
صراحة بأن الحزب هو الجماعة، والجماعة هي الحزب رغم كل ما رددوه منذ إعلان 

الحزب عن استقلالية كل منهما عن الآخر».
وفي حقيقة الأمر، فقد فهم الكثيرون خطأ، تعهد صبحي صالح بدفن فلول الحزب 
الوطني أحياء، ذلك لأنه على علم تام بأن الإسلام منع عادة الجاهلية في وأد البنات 
خشية املاق، لكنه بحث واجتهد وخرج بفتوى تجيز دفن الفلول أحياء، وترك الأمر 

للمفسرين بعده، هل هو دفن معنوي أم حفر حفرة ووضعهم فيها وردمها عليهم؟
أم سـيتم دفنهـم بعـد ذبحهم علـى الطريقة الإسـلامية، أي ذبح حـلال؟ وهذا ما 
سيتركه للمفسرين من بعد الانتخابات إذا نجح فيها فل و فلة، وهو ما سيقودنا الى 

فتوى أخرى عن الفلول، أكثر رحمة، وهي عدم الزواج منهم.

السلفيون يهاجمون
 المفتي ويهددون المجلس العسكري

وإلى فتنة السلفيين والمفتي والدعوى القضائية التي رفعها المفتي الدكتور الشيخ 
علي جمعة أمام محكمة كفر الشيخ ضد الشيخ أبو اسحق الحويني بتهمة إهانته، ثم 
قيام آلاف من السـلفيين بالتوجه من عدد كبير من المحافظات إلى المحكمة، والهتاف 
ضد المفتي وإعطائهم إنذارا للمجلس العسكري بإقالته وإلا فإنهم سيحاصرون دار 
الإفتاء ومنعه من دخولها. وقد نشرت «اليوم السابع» يوم الخميس تحقيقاً لزميلنا 
لـؤي علي، قالت فيـه الدكتورة آمنة نصير أسـتاذة العقيدة والفلسـفة الإسـلامية 
بجامعـة الأزهر: «ان السـلفيين جاءوا من خـلال القنوات الدينيـة بأجندة مدفوعة 
بأثمـان باهظـة، فكان لديهـم الدافـع والحيوية والإصـرار لإزالة أي عقبـة تقف في 
طريقهـم وهو ما يجعلهـم يتطاولون على مـن يقف في طريق تنفيـذ أجندتهم مثلما 

يحدث مع فضيلة الدكتور علي جمعة الآن».

السلفيون ينصرون شيخهم أبو اسحق
وبعدهـا انطلقـت الهجمات العنيفـة ضد السـلفيين، ففي جريـدة «عقيدتي» قال 
رئيس تحريرها زميلنا مجاهد خلف: «ما شـاهدناه منذ يومين من دعوات وحشـود 
متدفقة من السـلفيين واتباع الشـيخ الحويني الى محكمة كفر الشيخ، والطريف ان 
الدعوات تمت كما رأيتها على جدران مسـاجد القاهرة «لنصرة شيخنا أبو إسحق»، 
وتصـورت للوهلـة الأولـى أن الأمـر مجرد طلـب الدعوات الـى الله تعالـى لنصرة 
الشـيخ، حتى أكد ألأحد الشـباب أمر عقب الصلاة أن هناك سـيارات سـتتوجه الى 
مقر المحكمة من باكر، وبالفعل توجهت الحشـود والجموع الى هناك وتم البث الحي 

للمناصرة الحنجورية للشيخ على الهواء.
وأنا لسـت ضد الشـيخ الحويني ولا مناصـراً للمفتي، إلا أن هـذا الخروج الكبير 
أفزعني وأصابني بالصدمة والدهشـة لعدة أسباب في مقدمتها: إن الخروج لم يكن 
عفويـاً بل مرتبـاً ومدبراً بليل، إلى سـاحة القضـاء، والتظاهر والتأييد والمسـاندة 
لا علاقـة لـه بالأمر، ولـن يؤثر في حكـم القضاء، وكأنه مسـألة تصفية حسـاب مع 
مؤسسـات الدولة الرسـمية خاصة المؤسسـة الدينية، وهو ما انعكـس وظهر جلياً 
في الشـعارات التي رفعت والهتافات التي كانت ترج المكان، ومحاولة للنيل من دار 
الإفتاء والأزهر، وأيضاً الجماعة الصوفية وغيرها، إن الخروج جاء ليؤكد أن كثيرا 

من القوى الإسلامية لم تستوعب الدرس حتى من الماضي القريب.
والرسـائل السـلبية التـي أكدهـا الخـروج الكبيـر مـن قبل فـي ميـدان التحرير 
والمظاهـرات المليونيـة ومـا تبـع ذلك مـن حمـلات تشـويه واتهامات باسـتعراض 
للعضـلات وللقوة الغاشـمة، وما أثـاره ذلك من مخـاوف بعضها حقيقـي وكثيرها 

ملفق، لغاية في نفس يعقوب».

تحذير من فقدان التيار 
الإسلامي تعاطف الرأي العام

طبعا، طبعا، ولكنه لا يقصد الشيخ السلفي حسين يعقوب، أما زميله عبد المعطي 
عمـران رئيـس تحرير «اللواء الإسـلامي»، فقد حذر من فقدان التيار الإسـلامي كله 
-  لا السـلفيين وحدهـم -  تعاطـف الرأي العام بأن قال عن هـذه المعركة: «الدكتور 
علـي جمعة فـي هذه الواقعة لم يكن طرفـا في نزاع أو تراشـق بالكلمات مع أحد من 
السـلفيين ولا مـن رموزهم -  وهذا حسـب معلوماتي ما تواتر مـن أنباء -  فالرجل 
أفتـى بجواز بنـاء الكنائس في مصر حسـب الحاجـة وطبقاً للضوابـط القانونية، 
وقد نشـرنا هذه الفتوى كاملة في عدد الخميس الماضي من «اللواء الإسلامي» وهذا 
الرأي أو الفتوى ليسـت من صنع الدكتور علي جمعة فقد سـبقه الى هذا القول كثير 
من العلماء ذوي الشـأن والفقه، منهم الليث بن سـعد، وغيره من علماء زمانه وفي 
عصرنا هذا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور نصر فريد واصل والشيخ 

عبد المتعال الصعيدي وغيرهم.

المهم أنني هنا لست فقيهاً ولا أنتصر لرأي على حساب آخر، ولكن ما أريد أن أركز 
عليه هو أن الدكتور علي جمعة أصدر الفتوى ولم يتعرض لمخالفيه في الرأي بسـب 
أو قذف أو تسـفيه وكان يمكن للإخوة السـلفيين وعلمائهم أن يردوا على فتواه بما 
يقتنعـون بـه مـن رأي أو علم أو دليل دون إهانة أو تجريح لأن السـباب والشـتائم 
والإهانات ليسـت من شيم العقلاء فضلا عن العلماء وهنا أتذكر حكمة غالية تقول: 
لا نريد صوفية تشـطح ولا سـلفية تنطح، ولكن نريد وسـطية تنصح وتكبح!! وهل 
يرضـى عاقل بهذا الاسـلوب الهمجـي والغوغائي في إدارة الخلافات بين المسـلمين 
وبعضهم البعض، المفتي عندما تعرض للسـب والقذف من الشـيخ الحويني لم يرد 
عليـه بالمثل ولكنـه رفع دعوى أمام القضـاء، وهذه قمة التحضـر والرقي، وان كان 
الأفضـل منه فـي رأيي، هو التسـامح وكظم الغيـظ وتفويت الفرصة علـى الغوغاء 
والدهمـاء، لكن الإخوة السـلفيين -  هدانا الله وإياهـم -  واخدين الأمور بالعافية 
والقوة» وليس بالعقل والمنطق والإقناع، فتنادوا من كل صوب وحدب واحتشـدوا 
أمـام المحكمة في كفر الشـيخ يوم السـبت الماضي، مرددين هتافات لا تليق بمسـلم، 
مهدديـن ومتوعديـن مـن يخالفهـم الـرأي، بالإقصـاء والإبعـاد والطرد مـن عمله، 
ومطالبين بإقالة المفتي وإعطاء المجلس العسكري مهلة لتنفيذ هذا الطلب وإلا فإنهم 
سيحتشـدون أمـام دار الافتاء ويمنعون د.علي جمعة من الدخول، وبعضهم رشـح 
الشـيخ الحوينـي مفتيـاً للجمهورية! هذه الفوضـى والغوغائيـة ومحاولات فرض 
الـرأي بالقوة، يؤسـفني ان اقول انهـا الإرهاب بعينه، وإنها ستشـوه ليس صورة 
السـلفيين وحدهـم، ولكن سـتخصم من رصيـد التيار الإسـلامي كله لدى الشـارع 

المصري ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية».

التيار السلفي كان يعمل
 في حضن جهاز أمن الدولة

وامتدت واتسعت دائرة الغضب من السلفيين في تحقيق لزميلنا بمجلة «الإذاعة 
والتليفزيون» أسـامة عبد الحق قال فيه: «التيار السـلفي الذي كان يعمل في حضن 
جهـاز أمن الدولة على مدار الثلاثين عاما الماضية، ومن قبل في عهد السـادات وكان 
علـى امتداد مـادي ومالي مـع دول خليجية عديدة، ضمنت له الانتشـار والاتسـاع 
وكثـرة الجمهـور من خـلال توفير جمعيـات خيريـة وفضائيات ومسـاجد وزوايا، 
ولكنه فجأة وجد نفسـه امـام آفاق مفتوحة، فانطلق يعمل بعشـوائية شـديدة في 
العمل السياسـي، وهو ما يفسر طبيعة التيارات السلفية منذ نشأتها السياسية في 
عهد الرئيس أنور السـادات خاصة بعد أن فتح علاقة مع السـعودية منذ عام 1972، 
وإعادة إحياء جمعية أنصار السـنة المحمدية، التي كان جمال عبد الناصر قد أغلقها 
من قبل، وكانت هذه هي البوابة الرئيسية لوصول التيار السلفي الوهابي الى مصر 
وهو ما يفسر أيضا رفع الأعلام السعودية في ميدان التحرير في مظاهرة السلفيين، 
والتـي أطلق عليها جمعة قندهار، كنوع من رد الجميل، وإظهار هذا العلم دون العلم 
المصـري، وبهـذا الحجـم الكبير، يكشـف ان هنـاك دورا لبعـض دول الخليج، وفي 

مقدمتها السعودية يحاول ان يلعب في مصر».
وقال عن المظاهرة التي قام بها السـلفيون امام محكمة كفر الشـيخ: «أشرف على 
تجهيزهـا بعض كبار رجال الأعمال ممن ينتمون إلى التيار السـلفي، وأيضا جمعية 
أنصار السنة المحمدية التي كانت تتلقى دعماً مباشرا من المملكة العربية السعودية، 

وهو نفس الأمر الذي تكرر في جمعة السلفيين بميدان التحرير».
والحقيقـة ان واقعـة إغلاق جمعيـة أنصار السـنة في عهد عبد الناصر - آسـف 
جدا، أقصد خالد الذكر - غير حقيقية، فلم تكن هناك أية مواقف سياسـية نحو هذه 
الجمعيـات، غير المشـاكل التي تنشـأ نتيجة خلافـات قانونية بـين أعضائها، أو مع 

وزارة الشؤون الاجتماعية لنفس الأسباب.
وكانـت هـذه الجمعيـات تمـارس نشـاطها ولهـا علاقات مـع بعـض الجمعيات 
الخليجيـة، التي تمول إنشـاء مسـاجد أو مسـاعدات لهـذه الجمعيـات، وكانت لها 
مجلاتهـا، بالإضافة الى ان أكبر هـذه الجمعيات، وهي الجمعية الشـرعية للعاملين 
بتعـاون الكتـاب والسـنة كانـت تعمـل بـكل حريـة، ولهـا مسـاجدها ومدارسـها 
ومستشـفياتها وأنشطتها الخيرية، ومجلة شـهرية تعبر عنها هي الاعتصام، وكان 

أعضاء هذه الجمعيات   يرتدون الجلباب والعمة التي تنتهي بذؤابة.
وعلى كل فقد تدخل الإخوان للصلح بين الطرفين، كما جاء يوم السـبت في العدد 
الثانـي مـن جريدة - الحريـة والعدالة - الناطقة بلسـان حزب الحريـة والعدالة، 

بنشرها خبرا لزميلينا محمود مهدي وأحمد كامل جاء فيه:
«أطلـق الشـيخ عبـد الخالـق الشـريف، مسـؤول قسـم نشـر الدعـوة بجماعـة 
الإخـوان، مبـادرة صلـح بـين الدكتـور علي جمعـة مفتـي الجمهورية والشـيخ أبو 
اسـحاق الحوينـي، وأن هدفهـا إصلاح ذات البين بـين عالمين من كبار علمـاء العالم 
الإسـلامي وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جموع المصريين والإسـلاميين خاصة 
للمـرور بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها البـلاد، وبدء الخطوات التنفيذية للمبادرة 

والإعلان عن نجاحها قريباً جدا».

قصص وحكايات انيس منصور عن السادات
وإلـى مبارك الـذي اتهمه زميلنا والكاتـب الكبير المرحوم أنيـس منصور بأنه لم 
يكن مؤمنا، وقد كشـف عن ذلك زميلنا بمجلة «الإذاعـة والتليفزيون»، إبراهيم عبد 
العزيز، الذي نشـر مجموعة من الحوارات مع أنيس لم ينشـرها مـن قبل، وقال انه 
كان يـدون لقاءاتـه معه ابتداء من عـام 2004، وكانت صداقة قد نشـأت بين الاثنين 
امتدت لأكثر من عشـرين عاما، وفي مقابلة بتاريخ الرابع من فبراير سـنة 2010 أي 
العام الماضي، كتب إبراهيم في أوراقه عنها الآتي: «سـألت أنيس منصور، لماذا أفرج 

السادات عن صلاح نصر قبل انقضاء مدة سجنه المحكوم عليه بها؟
فأجابنـي: مقابـل ان يقـدم صلاح نصـر الرقم السـري لحسـابات المخابرات في 

الخارج وقتها، وكانت تقدر بمليار جنيه».
والمشـكلة ليسـت في أن الرواية كاذبة مـن الألف الى الياء فقط، وانما يسـتحيل 
تصديقهـا بالمـرة، ولذلك اندهشـت من ان إبراهيـم ترك انيس يقول مـا قال دون ان 
يستفسـر منـه ويطلب اجابات عن اسـئلة تفجرهـا اجابته، مثل، هل السـادات هو 

الذي أخبره بذلك؟
فـي أي بنك أو بنوك أجنبية كانت حسـابات المخابرات السـرية؟وهل كان صلاح 

نصر الوحيد الذي يعرف هذه؟
 ولمـاذا لم يطلبها عبد الناصر -  آسـف جدا، أقصد خالـد الذكر، من المرحوم أمين 
هويـدي الذي عـين مديرا للمخابرات بعد اسـتقالة صلاح؟  والمعروف ان السـادات 
أفـرج أول مرة عن صلاح نصر من الحكم بالسـجن الذي اصـدره ضده في عهد عبد 
الناصر، ثم افرج عنه مرة ثانية بعد الحكم عليه بالسـجن عشـر سـنوات في قضية 
زميلنا مصطفى أمين، ففي أي مرة اشـترط السادات عليه الافراج مقابل إبلاغه برقم 

الحساب السري للمخابرات؟
هـذه رواية من قصص الخيال، وأنا مندهش من مرور إبراهيم عليها مرور الكرام 
اللهـم إلا إذا كان لا يريد إحراج انيس، وكشـف كذبته، وأنا اسـتبعد تماما ان يكون 
السـادات هو الـذي أخبره بذلك، لأن موقف السـادات مع صلاح نصـر تابعته بدقة 
اثنـاء نظـر قضية تعذيب مصطفـى أمين، كنت فـي منزله عند صـدور الحكم وتلقيه 
اتصالا هاتفيا من السـادات، واقسـم له السـادات، انه فوجـىء بالحكم ولا دخل له 
فيه، وأنه اصدر تعليماته بنقله الى المستشـفى فورا، وفي نفس الوقت يظهر وكأنه 
ينفـذ الحكم، ثم سـيصدر بعـد أيام قـرار بالعفو الصحـي، وكان حاضـرا يومها كل 
مـن المرحـوم عباس رضوان وزير الداخلية الأسـبق، وهو من مجموعة المشـير عبد 

الحكيم عامر، ووالد صلاح نصر.
ولمـا سـألت صلاح عن أسـباب عدم قيامه فـي البداية للرد على السـادات وتركه 

لعبـاس رضـوان قال، اننـي لا أصدقه، وبالفعل وصلت قوة الشـرطة التي سـتنقل 
صلاح الى مستشـفى المعادي العسـكري، وبدلا من دخوله اكملت طريق الكورنيش 
إلـى طـرة، وتم إهمـال علاجه الـى ان اصدر السـادات قـرارا بنقله لمستشـفى قصر 
العينـي ثـم المعادي العسـكري، وكنت أزوره فـي المكانين الى ان صدر قـرار الإفراج 
الصحـي عنـه، وأخبرنـي انـه يعـرف مـن كان وراء ما حدث له، سـواء فـي الحكم 

بالسجن أو الدفع به للسجن بدلا من المستشفى، وأنه ليس السادات.
أيضـاً، فبعد الحكم بالسـجن علـى صلاح نصر عقد السـادات اجتماعا لرؤسـاء 
تحريـر الصحـف وعدد كبير من الكتـاب والصحافيين، وكان عصبيـاً فيه، وأكد لهم 
ان صلاح نصر مظلوم في قضية مصطفى أمين، وأن القضية حقيقية، وبعدها نظمت 
المخابـرات العامـة عندما كان المرحوم كمال حسـن علـي مديرا لها، زيـارة لعدد من 
الصحافيـين، لمبناها، خاصـة المكان المخصص لمتحفها وأبـرز العمليات التي تتباهى 
بها، وكانت من بينها قضية مصطفى أمين، ثم حدث ان قال السادات في خطبة له انه 

أفرج عن مصطفى أمين إفراج صحي.

كيف اصطف الوزراء
 بالطابور لينضموا الى الحزب الوطني

وكان ذلك بعد إحساسـه بالغضب الشـديد منه بعد ان طالب في عموده -  فكرة 
-  بـ»الأخبار» أعضاء حزب مصر العربي الاشـتراكي إلى تركه بسرعة، والانضمام 

الى الحزب الوطني الذي أعلن السادات تشكيله عام 1978.
ونشرت الصحافة صورا مزرية للوزراء وقيادات حزب مصر الذي كان يحكم وهم 
واقفـون في طابور طويل ليقدموا طلبـات عضوية في الحزب، وطالبهم مصطفى ان 
لا يهرولـوا للحزب إلا بعد قراءة برنامجه، ثم أمر السـادات بمنعه من كتابة عموده 
فترة إلى أن توسـطت فـي الموضوع زوجته جيهان وزميلنا المرحوم موسـى صبري 

رئيس تحرير «الأخبار».
والملفت في الأمر، انه بعد عدة أسـطر فقط من سـر السـادات وثغرة الحسـابات 
السـرية للمخابرات، قال أنيس عن السادات: «كان السادات يقول ان الحاكم تلزمه 
ثلاثة أشـياء، مسـدس وكرباج وجزمة، يسـتخدمها حسـب طبيعة الشخص الذي 

يتعامل معه».
وأيضا أفشى زميلنا عمر هذا السر دون توقف واسئلة للمزيد من كشف الحقائق، 
خاصة ان أنيس هو من شبه السادات بأنه مثل النبي موسى - عليه السلام - وفي 
مرة ثانية مثل نوح عليه السـلام، وثالثة مثل عمر بـن الخطاب، ورابعة بأنه الإمام 

المنتظر، فهل يمكن لأنبياء ان يقولوا ذلك عن شعوبهم؟!

اتهام طه حسين وعباس العقاد وتوفيق
 الحكيم ونجيب محفوظ بالإلحاد

ونترك حكايته عن السادات الى حكاية أخرى عن مبارك، رواها لإبراهيم بتاريخ 
14 سـبتمبر 2010 ،قال أنيس لإبراهيم: «لقـد زرت توفيق الحكيم اثناء مرضه وكان 
معـي صلاح طاهـر، وقال لنا توفيـق الحكيم انه عندمـا يقابل ربه سـوف يقول له، 
يـارب، أنت خلقت لنا عقلا صغيرا وجعلت لنـا عمرا قصيرا، وخلقت لنا كونا كبيرا، 

فكيف تحاسبنا على قلة فهمنا؟ ثم قال توفيق الحكيم، ملعون أبو الدنيا.

مبارك: هل صحيح ما قاله أسامة الباز؟
وحكيت ما حدث لأسامة الباز، وفوجئت بالرئيس مبارك يكلمني الساعة الثانية 
عشـرة والنصـف بعد منتصف الليـل ويقول لي: هـل صحيح ما قاله أسـامة الباز؟ 

قلت:
- قال إيه ياريس؟

- قال: الذي قلته له عن توفيق الحكيم
- صحيح ياريس.

- يعني توفيق الحكيم ملحد
- أيوه ياريس
- وطه حسين

- ملحد ياريس
- ملعون أبو المثقفين اللي بالشكل ده.

وسألت أنيس منصور، والرئيس مبارك
منصور: ملحد إلا قليلا

- وسوزان مبارك؟
- منصور: كنت استعد مرة للحج، فسألتني الى اين انت ذاهب؟ قلت لها، لأؤدي 

فريضة الحج، فقالت له: وهل تصدق في هذه الأشياء.
- يعني هي..

- منصور -  أليست أمها انجليزية مسيحية
- العقاد كتب عن العبقريات الإسلامية، فكيف يكون ملحدا؟

- منصور -  يجرب قلمه.
- وله كتاب خطير عن الله

- منصور، ونسـف الكتاب كله من اول سـطر حين قال ان مفهوم الله عند الناس 
يختلف باختلاف الظروف.

- ونجيب محفوظ؟
- منصور: مؤكد

- والدليل؟
- منصور: أولاد حارتنا

- ولكنـه دفع تكاليف مائتي حاج من الجيـران والحرس والناس الغلابة، وكان 
يقدم الأضحيات مضاعفة لفقراء الناس؟

- منصـور: لكي يرضيهم هم يرون ان أداءهـم للحج يرضيهم، فأراد أن يرضيهم 
بتحقيـق أمنياتهم وليس شـرطا أن يكـون مؤمنا بمـا يفعلون تماما، مثلمـا أريد أن 
أحييك وأرضيك بأفخم أنواع الخمور لأنك تحبها، وأنا لا أتناول الخمر، فليس معنى 

انني أفعل لك شيئاً انني مؤمن به».
يـا ألطـاف الله! مـا كل هذا الحقـد والغل على النـاس أجمعين؟ العقـاد الذي كان 
أنيـس تلميذه، ملحد، وكتبه عـن الله، والعبقريات التي تناول فيها الرسـول صلى 
اللـه عليه وسـلم وكبار صحابته، وكانوا يدرسـونها لنا في المـدارس، ومعاركه في 

الصحف ضد الشيوعيين واتهامهم بالالحاد، كل ذلك غش وتدليس لإخفاء كفره؟
وطـه حسـين، صاحب كتـاب الفتنـة الكبرى ملحـد، وهـو بذلك يعـزز الحملات 
التي لا تهدأ ضده حتى الآن من بعض السـلفيين منذ كتابه، في الشـعر الجاهلي في 

الثلاثينيات وتخليه فيما بعد عما فيه.
ونجيـب محفـوظ يسـتحق محاولـة اغتياله بسـبب روايـة أولاد حارتنـا التي 
كشـفت عن كفره، وكأن صديقنا المفكر الإسـلامي الكبير والفقيـه القانوني الدكتور 
محمد سليم العوا الذي قدم للرواية بعد طبعها نافيا انها ضد الدين وتعني الإلحاد، 
تخلى عن دينه هو الآخر ليجامل نجيب، وكأن عضو مكتب إرشـاد جماعة الإخوان 
المسـلمين، الدكتـور عبد المنعم أبـو الفتوح الـذي زار محفوظ في منزله، وأشـاد به 

وبروايته، قد تخلى هو الآخر عن دينه؟
مـا هذا المسـتوى؟ أنيس قال ذلـك لزميلنا ابراهيـم عبد العزيز، وهـو في مرضه 

الأخير، ويعلم تماما انه سوف ينشر كل ذلك بعد وفاته، ولن يطالبه أحد بالرد. 

شكوك حول تلقي السلفيين الدعم من السعودية.. والإخوان يتوسطون لحل الخلاف بين المفتي وأبو اسحق.. السادات قال ان الحاكم يلزمه مسدس وكرباج وجزمة

الاخوان يهددون فلول الحزب الوطني بالدفن.. ومعركة بين القضاة والمحامين
القاهرة - «القدس العربي»ـ من حسنين كروم:

 أبــرز وأخطــر ما حدث في مصر في اليومين الماضيــين، كان وصول الأزمة بين القضاة والمحامين إلى مرحلة الخطــر بعد عقد الجمعية العمومية 
الطارئــة للقضاة فــي ناديهم بالقاهرة بحضــور كثيف منهم، والتصالح بينهــم للتوحد لمواجهة مــا يعتبرونه أكبر اعتداء علــى كرامتهم من جانب 
المحامين الذين منعوهم من دخول عدد من المحاكم وغلقها، وتعرض الكثيرين منهم إلى إهانات وشتائم لا حدود لها بحيث جعلت ممارستهم لعملهم 
مســتحيلة، وهــو ما دفع عددا كبيــرا منهم الى عدم الذهــاب للمحاكمة، كما ان حوالى ألف منهم اعلن انه لن يشــارك في الإشــراف على انتخابات 
مجلس الشعب القادمة، لعدم توفر الحماية لهم، وعند خروج القضاة بعد الاجتماع فوجئوا بأن الباب الخلفي مغلق بواسطة المحامين وتجمهرهم، 
وهنا اختلفت الروايات، المحامون قالوا ان القضاة أطلقوا الرصاص في الهواء، والقضاة قالوا انهم فوجئوا بالمحامين يقذفونهم بالطوب ويغلقون 

الأبواب.
وأعلن احمد شــفيق رئيس الوزراء الاســبق انه ينوي الترشــح لرئاســة الجمهورية، ولكن حيلته سرعان ما كشــفها لنا زميلنا وصديقنا الرسام 

الموهوب عمرو سليم، في رسم امس في «الشروق» كان لمبارك وهو يمسك بقناع لوجه شفيق ويقول وهو يكاد يموت من شدة الضحك:
- ها، ها، ها، اكس مش ممكن يموت أبدا، وهي عبارة قالها الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلم «مستر إكس» ومعه شويكار.

ونفت وزارة الداخلية ما نشــر عن وفاة الســجين عصام علي عطا بســبب التعذيب في ســجن طرة، كما ان عددا من الأطباء الذين كانوا يعالجون 
الجرحــى أثناء المظاهرات حضروا عملية التشــريح ونفوا وجود أي اثــار للتعذيب، وتواصلت عمليات الدعاية الانتخابية وقام محام اســمه طارق 
حسنين، وهو ليس ابني -  برفع دعوى امام محكمة القضاء الإداري مطالبا بعدم السماح لمرشحي حزب الإخوان - الحرية والعدالة - من خوض 
الانتخابات لأنهم يمثلون جماعة دينية، كما صدر امس العدد الثالث من جريدة الحزب حاملة اســمه، وفي عددها الثاني -  الســبت -  كتب الشيخ 
يوسف القرضاوي مقالا قال فيه: «صحيفة «الحرية والعدالة» تنشد أن تكون صحيفة الحق وصوت الحق ورسالة الحق وكلمة الحق وحزبها هو 
حزب الحق وأهلها هم أهل الحق وقراؤها ومشــجعوها هم رجال الحق والحق أحق أن يســمع ويتبع، والحق هو الشــيء الثابت الذي لا يزول ولا 
يتغير ولذا كان الأحق بهذا الاسم هو «الله» عز وجل فسمي نفسه الحق وخص ذاته به، وبما انني من قرائها، والمروجين لها في التقرير فقد ضمنت 

دخول الجنة إن شاء الله».. وإلى شيء من أشياء عندنا:
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امريكا تعارض بشدة توجيه ضربة اسرائيلية للمنشآت النووية الايرانية لان ذلك سيضعضع الاستقرار في دول عربية مختلفة

الكنيست سيبت في جلساته مشروعات قوانين عنصرية في مقدمها مشاريع تمنع اخلاء البؤر الاستيطانية او تجميد البناء في المستوطنات

رونين بيرغمان

■ «المهمـة اكتملـت، كل المنشـآت دمـرت. نعود 
الى قواعدنا»، سيقول صوت قائد سرب الطائرات 
الصـادر عـن جهـاز الاتصـال في مقـر القيـادة في 
وزارة الدفاع. رئيس الـوزراء، وزير الدفاع وقائد 
سـلاح الجـو سـيتبادلون بينهـم نظـرات مليئـة 
بالرضى ولكن هم ايضا سيعرفون بان هذه ليست 

نهاية القصة. تماما لا. 
كل مـن يعنـى بمسـألة اذا كان ينبغـي قصـف 
المنشـآت النووية لايران يوافق على ان استخدام 
الهجوم العسـكري العملي يجـب أن يكون المخرج 
الاخيـر، بعد أن تكـون اسـتخدمت كل الامكانيات 
لتصديـر  المضـاد  النشـاط  العقوبـات،  الاخـرى: 
الدولـي  الضغـط  ايـران،  الـى  الامنيـة  المعـدات 
والعمليـات السـرية لتشـويش المشـروع النووي 

لنظام آيات الله. 
لا خـلاف فـي أن الخيـار العسـكري يجـب أن 
يبقى حتى اللحظة الاخيرة حقا – تلك التي بعدها 
حتـى الهجـوم الناجع لـن يلحق بالمشـروع ضررا 
ذا مغـزى. الجدال بـين المحافل المختلفـة يتركز في 
مسـألة هل وصلنا الى هذه اللحظـة، ولكن في كل 
الاحوال واضح للجميع بـان الهجوم ينطوي على 
مخاطـرات هائلـة – ويعـد بسـيناريوهات معقدة 

للغاية لليوم التالي. 

الضرر للبرنامج النووي: تأخير 3 – 4 سنوات
لقد تعلمت ايران الدرس من القصف الاسرائيلي 
علـى المفاعل في العراق في 1981 ونثرت منشـآتها 
النووية في أرجاء الدولة. اضافة الى ذلك، لا يمكن 
أن نعرف كم منشـأة نجحت فـي اخفائها. وتحمى 
المنشـآت ببطاريـات مضـادة للطائـرات تحـرص 
طهران على تحسـينها من يوم الـى يوم، وبعضها 
مبنية تحـت الارض. وحتى في المنشـآت المعروفة 

ليـس واضحا جزء مـن مبنى الانفـاق، بحيث أنه 
حتى استخدام القنابل العميقة لا يعد بابادتها. 

يدور الحديث عن هجوم معقد للغاية. لاسرائيل 
قوة جويـة محدودة، وليس فـي حوزتها حاملات 
طائرات. بين قواعد سلاح الجو والمنشآت النووية 
الايرانـي يفصل 1.500 كيلو متـر على الاقل، ولهذا 
فهناك حاجـة الى التزود بالوقود مـرة واحدة في 
الطريق على الاقل. المعـارك الجوية، اذا ما وقعت، 
سـتحتاج الى تزويد آخر للوقـود. وكون الحديث 
يدور بالضـرورة عن هجوم قصير، فانه سـيكون 

ملزما بالتركيز على عدد صغير من المواقع. 
نقطة يميلون الى نسيانها هي أنه حتى القصف 
الاكثـر نجاحـا لـن يتمكن من شـطب المعرفـة التي 
جمعها العلماء الايرانيـون في المجال النووي. في 
السـطر الاخيـر: حتى الهجـوم الناجـح يمكنه أن 
يعرقل المشـروع 3 حتى 4 سـنوات. هذا كل شـيء. 
في السـاحة الداخلية الايرانية هناك من يعتقد أن 
هجومـا على المنشـآت النووية سـيرص الصفوف 
خلـف قيـادة الدولـة ويعززهـا بعد الضربـة التي 
تلقتهـا فـي الاضطرابات فـي السـنتين الاخيرتين. 
اضافة الى ذلك من المهم أن نتذكر بان ايران وافقت 
على ان تطبق على نفسـها ميثاق على منع انتشار 
السـلاح النووي (NPT) ومنشآتها العلنية توجد 
تحـت رقابـة الامم المتحـدة. هـذه الرقابـة تجعـل 
الامـور صعبة على ايران وتبطئها في طريقها نحو 
القنبلة، وهجوم اسـرائيلي كفيل بـان يوفر لقادة 

الحكم في طهران الذريعة لطرد المراقبين. 

هجوم مضاد: صواريخ وموجة ارهاب عالمية
مـن الصعـب الافتراض بـان الهجوم سـينتهي 
بصفـر خسـائر اسـرائيلية. صحيـح ان منظومـة 
الدفـاع الجويـة الايرانيـة ليسـت جيـدة مثل تلك 
 SS22 السـورية، وليس لديهـا صواريخ من نـوع
تشـكل تحديـا جديـا لسـلاح الجـو الاسـرائيلي. 
ولكـن رغم ذلك فـان مواقع النووي فـي ايران هي 

مـن الاكثر تحصينـا في العالم، وكميـات هائلة من 
الصواريخ تحمي كل واحدة منها. 

طيـارون  فيـه  يضطـر  سـيناريو  يحتمـل 
اسـرائيليون الـى تـرك الطائـرات فـوق ايـران. 
الجمهور في اسـرائيل سيجد صعوبة في التصدي 
لسقوط جنود في الاسر، ويمكن فقط التخمين ماذا 
سـيحصل اذا وصل عشـرة طيارين لنـا الى غرف 

التحقيق لدى الحرس الثوري. 
خلافا لسـورية، التي لم تـرد بعد قصف المفاعل 
في ايلول/سبتمبر 2007، فان ايران تعد كل الوقت 
بان تـرد بقوة اذا ما هوجمـت، وينبغي الافتراض 
بانها سـتفي بهذا الوعد. لدى ايران بضع عشرات 
مـن صواريـخ شـهاب مجهـزة بـرؤوس متفجـرة 
تقليديـة يمكنها أن تضرب اسـرائيل كما يمكنها أن 

تستخدم حزب الله. 
الـف   50 نحـو  اللبنانيـة  المنظمـة  حـوزة  فـي 
صـاروخ، وقـد اثبتت فـي الماضي بان في وسـعها 

شل الحياة في القسم الشمالي من الدولة.
 واذا لـم يكـن هـذا بـكاف، فيمكن لايـران ايضا 
ان تسـتخدم حمـاس (التـي توجـد بشـكل جزئي 
الفلسـطيني  الاسـلامي  والجهـاد  إمرتهـا)  تحـت 
(الذي تسـيطر عليه بشـكل كامل). في جهاز الامن 
توجد محافل تعتقد بانه مثلما لم ترد سـورية على 
سلسـلة أعمال فـي نطاقها نسـبت الى اسـرائيل، 
هكـذا سـتتردد فـي الهـروع لنجـدة ايـران. ولكن 
يوجـد ايضا مـن يعتقد بان العكـس هو الصحيح. 
سـورية، كما يجـدر بالذكـر لا تزال العـدو الاقوى 

لاسرائيل.
مئيـر دغان، رئيس الموسـاد السـابق، حذر في 
كانـون الثانـي الماضي من اشـتعال مع حـزب الله 

ومع حماس بسبب هجوم على ايران.
 بـل انه قـدر بانه يحتمل ان تنضم سـورية الى 
القتـال. «السـوريون لـن يهاجمونـا بالدبابات»، 
قال دغان، «نحن سـنرى هجوما كثيفا للصواريخ 
علـى الجبهـة الداخلية لدولة اسـرائيل، وفي خط 

الجبهـة سـيكون مواطنـو الدولـة. مـا هـي قـدرة 
الدفـاع الاسـرائيلية ضد مثـل هذا الهجـوم؟ أنا لا 

أعرف حلولا». 
كمـا أن الرد كفيل بان يتجاوز حدود اسـرائيل. 
فقد زرع حـزب الله وايران في السـنوات الاخيرة 
عشـرات الخلايـا الارهابيـة الغافيـة فـي ارجـاء 
اهـداف  ضـد  لعمليـات  مخططـات  مـع  العالـم، 
اسـرائيلية ويهوديـة ـ فـي حالـة ثأر علـى ضربة 
للمشروع النووي. اسـرائيل تفعل كثير كي تحمي 
منشـآتها واليهـود فـي العالـم، ولكن تفعيـل تلك 
الخلايـا الغافية فـي نفس الوقت كفيـل بان يؤدي 
الى موجة من العمليات الارهابية التي سيكون من 

الصعب جدا وقفها. 

الساحة الدولية: شجب وقطع علاقات
العالـم الغربي والعالم العربـي من غير المتوقع 
أن يكونا متسـامحين حيال هجوم اسـرائيلي على 
ايـران. العديد من الـدول تحدثت منذ الان بشـدة 
ضد مثل هذا الهجوم الذي من شأنه أن يمس شديد 
المساس بالعلاقات الخارجية لاسرائيل مع اوروبا 
وربمـا يؤدي الـى قطع العلاقـات مع روسـيا ومع 

الصين، اللتين تقيمان علاقات طيبة مع ايران. 
لقـد أوضحـت الولايـات المتحـدة فـي الاشـهر 
الاخيرة في اسرائيل بانها تعارض الهجوم بشدة، 
واذا طلبت اسـرائيل الاذن مسبقا بالهجوم، فانها 

ستجد ردا سلبيا مطلقا. 
واذا لـم تطلب، فـان بانتظارها غضـب امريكي 
بعـد الفعـل، علـى خلفيـة العلاقـات المعقـدة على 
أي حـال بـين الدولتـين وزعيميهمـا في السـنوات 
الاخيـرة. اضافـة الـى ذلـك يوجـد ايضـا احتمال 
بضعضعـة الاسـتقرار الداخلـي فـي دول عربيـة 
مختلفة، والتي على أي حال وضعها مهتز، كنتيجة 

لرد الشارع على العملية الاسرائيلية.
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الهجوم على ايران: اليوم التالي
ايتان هابر

■ فـي الصبـاح التالـي سيحتشـد النـاس فـي الكنـس في 
البلاد وفي الخارج سـيهتفون بصوت عال لخلاص اسـرائيل. 
هـذه الصحيفة سـتكرس كلهـا  للنجاح غير المسـبوق للهجوم 
الاسـرائيلي على مواقع النـووي في ايران. لـن تكون صحيفة 
فـي العالـم، قنـاة تلفزيونيـة، بـث اذاعـي لا يكـرس صفحات 
طويلـة، سـاعات بـث كـي يعظـم قـدرات اسـرائيل. فـي الامم 
المتحـدة، بالطبـع، سيشـجبوننا – ولكن من يحتـاج الى هذه 

الامم المتحدة؟
اذا كان هذا ما سـيحصل، فلماذا التـردد؟ الجواب: لان قادة 
الحكـم في اسـرائيل يعرفون جيدا بان ليس هذا ما سـيحصل. 
عشرات السـيناريوهات المحتملة طرحت على اصحاب القرار، 
ولـم يتبقَ الان غيـر اتخاذه. مـن كل النواحي، هذا هـو القرار 

الاكثر مصيرية وصعوبة منذ قيام دولة اسرائيل.
لماذا الثرثـرة حتى الجنون فـي تفاصيل واسـعة بهذا القدر 

لمسألة يجدر البحث فيها في الغرف المغلقة؟ 
لان هـذه مسـألة تتعلـق بحيـاة ومـوت كل واحـد وواحدة 
منهـا. موضـوع الهجوم على المواقـع النوويـة الايرانية أصبح 
جماهيريا بالاسـاس لان الولايات المتحـدة تعتقد بانه لا يجب 
عمـل ذلـك وأكبـر ممثليهـا، مـن الرئيس الـى مـا دون، حذروا 
نتنياهـو وبـاراك مـن الا يتجـرأوا علـى ذلـك. كتـب أن وزيـر 
الدفـاع الامريكي، ليئـون بنيتا، هرع على عجل قبل اسـبوعين 
الى اسـرائيل كي يكرر التحذير. بالمناسـبة، فانه بدون سكوت 

امريكي على الاقل، فان ايادينا (شبه) مقيدة. 

من مع؟ من ضد؟
حسـب منشـورات معينـة، يـرى نتنياهو في هـذا الموضوع 
مهمـة حياته ويقتبس عنه أنه يرى نفسـه مثل تشرتشـل ملزم 
بانقاذ البشـرية من هتلر القرن 21. ايهود باراك يفكر مثله. من 
ضد؟ تقريبا كل قادة جهاز الامن في الماضي وفي الحاضر، ممن 
يرون في الهجـوم امكانية لكارثة وطنيـة. برأيهم، الايرانيون 
سيشـرعون في حرب تسـتمر لسـنوات واجيال، ولن يضعوا 
سـلاحهم الى أن تباد اسـرائيل. احـدى الفرضيـات هي أن كل 

الجيوش العربية تقريبا «ستقفز» على الفرصة للتخلص منا. 

ماذا سيحصل؟
امامنا أحد السـيناريوهات، مثلما نشـره في 2009 موشـيه 

فيرد، من مركز بيغن السادات في جامعة بار ايلان: 
سـفن ايرانية سـتهدد حريـة الابحـار الاسـرائيلي في باب 

المندب (احد الاسباب لاندلاع حرب الايام الستة).
الايرانيـون سيشـرعون في هجوم دبلوماسـي واسـرائيل 

ستشجب من على كل منصة دولية. 
الولايات المتحدة سـتفرض حظرا على قطع الغيار لطائرات 
سـلاح الجو، مثلمـا فعلت بعـد الهجوم علـى المفاعـل العراقي 

وبعد يوم الغفران 1973. 
الايرانيون سـينقلون قوات ارسـالية الى حـزب الله وربما 

ايضا الى سوريا ـ اذا تغير هناك الحكم. 
اسـرائيل سـتعين عليهـا ان تجند قـوات احتيـاط كبيـرة، لزمن 
طويل، حيال سوريا (اذا تعاون مع ايران) لحماية هضبة الجولان.

حزب الله من لبنان وحماس من غزة سيشرعان بنار كثيفة 
وطويلة على معظم السكان في اسرائيل.

اسـرائيل لن تنجح في وقـف نار الصواريـخ بالهجمات من 
الجو وتضطر الى محاولة احتلال معظم لبنان، ولكنها ستواجه 
مقاومة شـديدة من حزب الله والايرانيين (ذات السيناريو في 
قطاع غزة). حزب الله والايرانيون سيستخدمون الارهاب في 

الاراضي الاسرائيلية.
في المناطق التي ستحتل ستكون قوات احتياط لزمن طويل 

وستنشأ حرب عصابات. 
الايرانيون سيطلقون من ايران صواريخ أرض – أرض على 

تجمعات سكانية اسرائيل.
وعندها، داخل كل الجلبة، سيسـتأنف الايرانيون البرنامج 

النووي الذي تضرر.
الاسـتنتاج الطبيعـي هـو أن هجومـا اسـرائيليا سـيؤجل 
اسـتمرار تفعيـل البرنامـج النـووي لعـدة سـنوات – وهـذا 
سـيعود الينا المـرة تلو الاخرى. الامكانية الاخـرى هي بالطبع 
عدم تحريك سـاكن، وعدم الهجوم – والعيـش في ظل التهديد 
النـووي الايرانـي مثلمـا عاشـت الولايـات المتحـدة والاتحاد 
السـوفييتي علـى مـدى عشـرات السـنين فـي عهـد «الحـرب 

الباردة». وعن ذلك سبق أن قيل: الويل لي – والويل لي.
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ايران.. ايادينا مقيدة

عوزي ديان

■ ليـس الحديـث عـن «تصعيـد»، ولا عـن «تجـاوز خط 
احمر»، بـل الحديث عن حرب، حرب الارهـاب الصاروخي. 
والطريقـة هـي: جمـع قذائـف صاروخيـة بسـيطة وسـط 
سـكان مدنيين مكتظين يُسـتخدمون درعا بشـرية للقذائف 
الصاروخيـة التـي تطلـق فـي تقطيـر وأمـواج على سـكان 
اسـرائيل. هـذا السـلاح الصاروخي لا يسـتطيع ان يعرض 
وجـود اسـرائيل للخطر لكنـه يقتل ويجرح ويشـوش على 

الحياة العادية لمواطنيها ويصيبهم بالخوف.
وأخـذ عـدد المدنيين الذيـن يخضعون لتأثيـر الصواريخ 
يـزداد – وعلـى ذلـك لا يجـوز لنـا ان نتعـاون مـع «طريقة 
الجولات». فـأولا، التهدئة هي من طـرف واحد. فهي لم تكن 
قط تهدئة للاسـرائيليين لأنه توجد دائمـا «منظمة عاصية» 
أو مجرد «اطلاق متفرق». وثانيا، تسـتغل منظمات الارهاب 
زمن التهدئة، بمسـاعدة ايران وسوريا الفاعلة، لزيادة عدد 
القذائف الصاروخية وتحسين دقتها وزيادة مداها. في البدء 
هدد الارهـاب الصاروخي آلافا والآن يهـدد مئات الآلاف في 
المـرة القادمة وحينما يبلغ المدى غوش دان، سـيهدد ملايين 
الاسـرائيليين. وهكـذا يصبـح الارهاب الصاروخي سـلاحا 

استراتيجيا.
نحن فـي الحقيقة نحسـن الدفـاع من جولة الـى اخرى، 
ونحسـن التحصين ونحسـن في المدة الاخيرة ايضا إفشال 
الصواريـخ. ان عمل القبة الحديدية يسـتحق كل مدح يمنح 
لمطوريهـا ومسـتخدميها، وبحـق، لكـن ينبغـي ان نتذكـر 
انهـا عنصـر دفاعي واحـد فقط ليس قـادرا على كل شـيء. 
ان القبـة الحديديـة غيـر قادرة علـى التزويـد بالحماية من 
قذائـف الرجـم والقذائف الصاروخية قصيـرة المدى ولا من 
الصواريخ المضادة للدبابات، ولا مـن القذائف الصاروخية 

البعيـدة المدى. ان بطارية تنصب في عسـقلان لن تكون ردا 
علـى اطلاق الصواريخ على ريشـون لتسـيون. يحتاج الى 
عـدد أكبر من القبـب الحديدية. صحيح انه لا يجب حسـاب 
ثمن كل اطلاق صـاروخ محكم باهظ الكلفة (جدا) في مقابل 
الثمـن المنخفـض للقذيفـة الصاروخية البسـيطة. يجب ان 
نحسب اذا حسـبنا ثمن الافشـال مقابل ثمن الضرر المباشر 
وغير المباشـر للاصابة. لكـن يجب ان نتذكـر ان انتاج قبب 
حديديـة اخرى سيسـتغرق زمنـا طويلا ولا سـيما في نظر 
الجماعة التي تتلقى الضـرب في وقت تكون فيه مدن اخرى 

محمية نسبيا.
لا ننتصـر بالدفـاع، ومن يحصـر عنايته فـي الدفاع فقط 
سـينتهي الى ان يصـاب اصابة كبيـرة. وعلى ذلـك لا تكفي 
تقنيـة القبـة الحديديـة بل يحتاج الى سياسـة يـد حديدية 
للتعامـل مع الارهاب. أولا، يجب وقف طريقة الجولات. فهي 
ليسـت جيدة للجانب القوي الذي لا يزال يتلقى الضرب في 
الهدنـات ويُمكّن أعـداءه من انعاش أنفسـهم والقوة. يجب 
علينـا ان نفهـم أننا في حـرب ارهاب متصلـة وأن نقود فيها 
بمهاجمة مؤسسـات الحكـم وجباية ثمن شـخصي من قادة 

الارهاب في غزة. 
فلا تسـويغ لأن يحيا آباء عسـقلان في خـوف وقلق على 
أبنائهـم وأن يحيا اسـماعيل هنية. وتنبغي السـيطرة على 
اراض فـي قطـاع غـزة وان تُنشـأ فيها مناطـق امنيـة تُبعد 
تهديـد الصواريـخ (وتُسـهل افشـالها) عـن بلـدات الغلاف 
ومـدن الجنوب. لا تنبغي المبادرة الـى احتلال غزة، لكن اذا 
أفضـى تطور الاحـداث الى عملية واسـعة، الـى «الرصاص 
المصبوب 2»، فسـتكون حاجة الـى «الانتصار حتى النهاية» 
– الى اسقاط سلطة حماس التي ليست هي جزءا من الحل 

بل هي المشكلة نفسها.
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الدفاع لا يكفي
يونتان ليس

عطلـة  مـن  الكنيسـت  اعضـاء  سـيعود  غـدا   ■
الصيف. ان العطلة الطويلة التي بلغت ثلاثة اشـهر 
تقريبـا، تركت الميـدان النيابـي بعيدا عـن الخطاب 
العـام، فـي واحد مـن الفصول الأشـد اشـتعالا مما 
عـرف فـي السـنين الاخيـرة: فاحتجاج الخيـام من 
جهة والمواجهة مع السـلطة الفلسطينية في الصعيد 
السياسي من جهة اخرى، فاجآ اعضاء الكنيست من 
غير منصـة مريحة للتحرر من الاحبـاط، وبلا قدرة 

حقيقية للتأثير في برنامج العمل.
وقد باغتت صفقة شـليط ايضا اعضاء الكنيست 
بعيديـن عنهـا: فلـم يجـر نقـاش برلمانـي ذو شـأن 
لآثار الصفقـة، وبخلاف تصريحات سـابقة لرئيس 
الحكومة، لـم يؤت بها للنقاش أمام الجلسـة العامة 
قبـل تحقيقها ولا للتصويت في الكنيسـت. وكان في 
المعارضة خاصة من فرحوا لان دار الكنيست لم تكن 

نشيطة في هذه المدة.
الكنيسـت  اسـتغلال  يسـتطيع  نتنياهـو  «كان 
لمضاءلـة الضـرر الـذي سـببه لـه احتجـاج الخيام 
وليغيـر برنامـج العمل الاعلامـي»، قالـت نائبة من 
المعارضة. «كان يسـتطيع ان يُمكّن اعضاء الكنيست 
مـن اثـارة اقتراحـات قانون مختلفـا فيهـا أو الدفع 
عـن  الجمهـور  انتبـاه  لصـرف  باصلاحـات  قُدمـا 
الانتقاد عليه. ومن هـذه الجهة من المؤكد ان العطلة 

ساعدتنا».

حياة سهلة لنتنياهو

لكن الكنيسـت الغافية سهلت الحياة على رئيس 
الحكومـة بنيامين نتنياهو: فبغيـر اقتراعات حجب 

ثقـة عن حكومتـه، بقـي الائتلاف الصلـب يعمل بلا 
تشـويش. ان الجلسـة الحالية نادرة في السياسـة 
الاسرائيلية: ففي العشرين سـنة الاخيرة لم ينجح 
أي رئيـس حكومـة فـي أن يبقـى مـدة تعـادل مـدة 

نتنياهو.
 بيـد انـه فـي الشـهور القريبـة يتوقـع ان تبـدأ 
التاليـة،  للانتخابـات  الاسـتعداد  فـي  الاحـزاب 
ويتوقـع ان يؤثر هذا تأثيرا كبيـرا في أداء الحكومة 

والكنيست وان يجعل الجلسة الحالية معقدة.
مـا يـزال موعد الانتخابات الرسـمي في تشـرين 
وفـي  الائتـلاف  فـي  لكنهـم   ،2013 الاول/اكتوبـر 
المعارضة معا يُقـدرون ان يتم تقديم موعدها. اختار 
حـزب العمـل من قبـل رئيسـا وسـيحاول اعضاؤه 
المتنازعون العمـل معا؛ ويتوقع ان تقدم ميرتس كما 
يبدو موعد الانتخابات لرئاسـة الحزب وان تجريها 
في كانـون الثاني/يناير؛ ويتوقـع ان يجتمع مؤتمر 
الليكـود فـي كانـون الثاني/يناير وقد يعلـن كديما 

ايضا انتخابات مشابهة في الاشهر القريبة.
 ان رائحـة الانتخابات يتوقع ان تزيد في تشـدد 
مواقـف جميـع الكتـل البرلمانية في الكنيسـت، وان 
تزيـد في المطالـب المالية للشـريكات الائتلافية. كان 
في الائتلاف من أشـار الى شهر أيار القادم باعتباره 
موعـدا ممكنـا للانتخابـات بعـد ان يفشـل رئيـس 
الحكومـة في امضـاء ميزانية اخرى بسـبب مطالب 

الشريكات الائتلافية.
ستؤثر ثلاثة أحداث مركزية في الايام القريبة في 
برنامج العمل المضغوط لرئيس الوزراء وهي: تطور 
سياسـي في الصراع مع الفلسـطينيين؛ وأنه يتوقع 
ان يترجـح ائتلافه بين توصيات لجنـة تريختنبرغ 
والمطالب الاجتماعيـة للاحزاب المختلفة؛ وقد يوجه 
مراقب الدولة ايضا ميخا لندنشـتراوس ضربة الى 
الحكومة في غضون بضعة اسـابيع بنشره التقرير 

اللاذع الذي كتبه عن اخفاقات الحريق في الكرمل.
قالـت النائبة داليا ايتسـيك، رئيسـة كتلة كديما 
البرلمانية في يوم الخميس ان أحد الشؤون المركزية 
التي سـيحصر الحـزب عنايته فيها هـي طلب الغاء 
ميزانيـة الدولة واعـداد ميزانية جديدة تشـمل ردا 
على الاحتجـاج الاجتماعي. «سـنطلب الى نتنياهو 
ان يفتـح ميزانيـة الدولة مـن جديد. نحـن نريد ان 
تجري الحكومة مفاوضة مع كل الجهات ذات الصلة، 

ومعنا ايضا وان تصوغ عقدا اجتماعيا مجددا».
ان اربعة مجالات تشـريع شعبية يتوقع ان تقوم 
في قلب نشاط اعضاء الكنيست في الدورة الحالية: 
تشريع تقرير تريختنبرغ وإحداث اصلاح اقتصادي 
ذي شـأن على أثره؛ وسلسـلة قوانين صفقة شليط 
التـي ترمي الـى اعاقـة الحكومة عن تنفيـذ صفقات 
أسـرى جماعية فـي المسـتقبل؛ ومحاولات تشـريع 
لاحلال البناء في البؤر الاستيطانية والاستمرار في 

سن قوانين الولاء – المواطنة.

قفزوا على العجلة

ان اسـرائيل بيتنا يقود في الحقيقة التشريع في 
هذا الشأن لكن غير قليل من النواب من كتل برلمانية 
اخـرى قفـزوا علـى العجلـة فـي الاشـهر الاخيـرة. 
قـال رئيـس كتلة اسـرائيل بيتنا البرلمانيـة، النائب 
روبرت التوف في نهاية الاسـبوع: «نحن نرى سـن 
قانون الـولاء ـ المواطنة راية حزبنـا ولن نهادن في 
هـذا. فبين عـدة اقتراحـات جديـدة في هذا الشـأن 
سنثيرها واقتراحات قانون ايضا في مراحل تشريع 

مختلفة».
علـى سـبيل المثـال يتوقـع ان تبحـث الكنيسـت 
فـي اقتـراح يريـد ان يُقـر أفضلية خريجـي الجيش 
فـي الخدمـة الوطنيـة فـي القبـول لجهـاز الدولـة، 

الموضـوع على مائدة لجنة الدسـتور، بعـد أن أُجيز 
بقـراءة أولية؛ وكذلك اقتراح تعديل قانون المواطنة 
الذي يتنـاول واجب اعـلان الولاء لدولة اسـرائيل 
«باعتبارها دولـة يهودية وصهيونيـة وديمقراطية 
ولرموزها وقيمها»، باعتباره شـرطا للحصول على 
جنسـية اسـرائيلية؛ ويدعو اقتـراح آخـر الى منح 
وزير الداخلية تقدير أن ينزع الجنسـية عن شخص 
يعمل في مضادة الشـعب اليهـودي أو مضادة دولة 

اسرائيل.
منذ تنفيذ صفقة شليط، أصبحت ثلاثة مقترحات 
مركزيـة في جـدول العمـل. الاول لعضو الكنيسـت 
اوري اريئيـل (الاتحـاد الوطنـي)، يريـد ان يحـدد 
اطلاق سـجين واحـد مقابل كل أسـير. واقتراح آخر 
لعضو الكنيست زئيف ألكن (الليكود) يحظر اطلاق 
سـراح مخربين تحت سن الـ 45، ويُمكّن سجناء من 

أبناء الـ 60 فصاعدا فقط من ألا يُطردوا.
«ان احتمال ان تُجاز اقتراحات القانون في شـأن 
شـليط في الجلسـة القريبـة واحتمـال ان تُقدم الى 
الأمام، واهن»، قال عضو الكنيست الذي فحص عن 
امكانية تقديم اقتراح في هذه القضية. والسـبب ان 
الحكومة ستفشـلها لأنه لا يوجـد أي رئيس حكومة 

يريد ان يُفشلوه عن اتخاذ قرارات سياسية.
ان اخـلاء البـؤر الاسـتيطانية ايضـا قد يشـغل 
الكنيسـت في الاشهر القريبة: فكل اخلاء ينفذ، وكل 
تقـدم ايضا في المسـيرة السياسـية، سـيثير اعمال 
شـارة ثمن في دار الكنيسـت من قبل أشياع اليمين. 
وفي الائتلاف يستعدون لامكانية ان يصوت اعضاء 
الائتلافـي،  الانضبـاط  بخـلاف  هـؤلاء  الكنيسـت 
انتقامـا لاخلاء البؤر الاسـتيطانية أو تجميد البناء 

في المستوطنات.
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جلسة شتوية لتشريع عنصري 

روي روتنبرغ
سيدي بوسعيد – تونس

دليـس»،  دي  «كافيـه  مقهـى  لـرواد 
فـي مدينـة المينـاء سـيدي بوسـعيد في 
الشمال الشـرقي من تونس، من الصعب 
تجاهـل النسـيم القـوي الـذي يهـب من 
البحر المتوسط ليحمل مئات سنوات من 

التاريخ. 
على مدى الاجيال شـهدت هذه المدينة 
والمـدن المجـاورة لهـا – قرطاج، المرسـى 
قرطـاج  اجانـب.  محتلـين   – وجمـرات 
المذهلـة بنيـت فـي القـرن التاسـع قبـل 
الميلاد على ايدي الفينقيين الذين وصلوا 
من لبنان الحالي وعملوا في التجارة بين 

اوروبا وافريقيا.
 المرسـى، التي يعني اسـمها بالعربية 
مينـاء، كانـت فـي الماضـي مقـر الحـكام 
الاتـراك في تونس. جمرات، ذات الاسـم 
الفرنسـي كانـت قبـل اسـتقلال تونـس 
قريـة صيادين صغيـرة وأصبحـت الان 
ضاحيـة فاخرة مع فيلل لا تخجل بافرلي 
هيلز. المقهى نفسـه، مع بواباته ونوافذه 
الزرقـاء وحيطانه البيضاء، يبدو وكأنه 
جاء الـى هنا من جـزر اليونـان. فنجان 
شـاي عربـي يكلـف هنـا ثلاثـة دنانير، 
اكثر من كلفة 15 دقيقة سـفر في السيارة 
العموميـة فـي تونـس العاصمـة. أماكن 
كهذه هي ملعب الالفية العليا في تونس.

 والى هنا يأتي ايضا سياح فرنسيون، 
ايطاليون والمان، تجتذبهم المياه الزرقاء 
والاسـعار المنخفضة نسـبيا. السـياحة 
لا تـزال العمـود الفقـري للاقتصـاد هنـا 
رغم الازمنـة العاصفة. الفنـدق المجاور، 
«هوتيل لا بـلاس» الـذي مخرجه يؤدي 

مباشـرة الـى المضافـة الرئاسـية التـي 
درج على أن ينزل فيهـا حاكم ليبيا معمر 
القذافـي يتمتـع بنسـبة اشـغال 40 فـي 

المائة. 
الامر الصحيح

عاملو الفنـدق يربطون علـى أذرعهم 
أشـرطة حمـراء تضامنـا مـع الاضـراب 
العـام الجاري مطالبة برفـع اجور  عمال 
الصناعـة. واضـح أنه بعد سـنة من عدم 
الاسـتقرار في الاقتصاد وفي السياسـة، 
في أعقـاب «ثـورة الياسـمين» التي أدت 
الـى الاطاحـة بالطاغيـة زيـن العابدين 
بن علـي – فـان سـكان تونـس يريدون 
ثـارت  فقـد  وعليـه،  الوضـع.  تحسـين 
تسـاؤلات عن معنى نجاح حزب النهضة 
الاسـلامي – الذي اخرج عن القانون في 
عهـد حكم بن علي – في الانتخابات التي 

جرت الاسبوع الماضي. 
القصر الرئاسي، الذي كان في الماضي 
منزل بن علي، يقـع تماما تحت المقهى في 
شـبه جزيرة صغيرة تدخـل في الخليج. 
وحيال هذا المشـهد، فان الاخوات فربرة 
– نيسـا، ابنة 24، منـال ابنة 23 ومروة 
ابنة 18، يحتسـين الشـاي مـع الصنوبر 
والنعنـع. الثلاثـة، بنـات عائلـة غنيـة، 
جئـن الـى منزلهـن فـي نابـل، التـي تقع 
هـي ايضا على طول الشـاطيء، مسـافة 
سـاعة سـفر. وهن ينوين قضـاء يومهن 
هنا. الريح تنثر الشـعر المكشوف لاثنتين 
منهـن. وهـن يقلـن انهـن يشـعرن هنـا 
بالحريـة. منال، الاخت الوسـطى، بدأت 
تعتمر الحجاب قبل اسـبوعين وتقول ان 
هذا واجبها، حسب قانون الاسلام. «هي 
تفعل الامـر الصحيح»، يقلـن ضاحكتين 
نيسـا ومروى، ولكن عدم راحتهما بادية 

عندما تعلنان «نحن لسنا مستعدتين لان 
نفعل مثلها، ولا احد هنا يجبرنا». 

الاخـوات الثلاثـة لا يقبلـن بالتوقـع 

السـائد فـي أن الوضـع سـيتغير قريبـا 
ويقلـن ان معظـم الامـور التي تقـال عن 
النهضة تأتي لاخافة الناس. فقد صوتت 

الثلاثـة الى جانـب «حـزب الكونغرس» 
برئاسـة منصف مرزوقـي، الطبيب الذي 
اصبح نشـيط حقوق انسـان وسياسيا. 

لمـاذا؟ «لانـه ذاع صيتـه فـي الدفـاع عن 
النـاس وحقوقهـم، واعتقدنـا أن هذا هو 
الاهم». ان لم تكن هن فآخرون يخشـون 

حقا من أن تتغير الدولة.

باشراك الشعب
شـعبي  محـل  هـو  جوزيـف»  «شـاه 
في المرسـى لبيـع الساندويشـات. يؤمه 
تونسـيون كثيرون يخرجون ويدخلون 
فيه بسرعة. لحم الخنزير الذي يباع هنا 
لا يمنـع الزبونات المعتمـرات للحجاب – 
فهـن ببسـاطة يطلبن شـيئا آخـر. ولكن 
علـى  شـيء  لتنـاول  الوافديـن  معظـم 
السريع في الطريق هم تونسيون شبان 

علمانيون. 
شـابة  عونـي،  عفـاف  هـي  احداهـن 
ابنـة 18، تنهي السـنة القادمة دراسـتها 
فـي المدرسـة الثانوية. وهـي تعزف على 
وتريـة  عـزف  وأداة  البيانـو  الكمـان، 
عربيـة تقليديـة. بعـد أن تنهـي تعليمها 
المحليـة  للاكاديميـة  تسـجل  أن  تعتـزم 
للموسـيقى وتأمـل فـي أن تكـون معلمة 
موسـيقى. عونـي، التي تسـكن في منزل 
أهلهـا، لا تبدو قلقة مـن الاقتصاد الاعرج 
لتونـس، والـذي انتاجـه المحلـي الخام 
هذه السـنة صفر، او البطالـة التي يقدر 
معدلها اليوم بـ 17 في المائة. وهي تشرح 
تقـول ان «الوضـع هنا ممتـاز. ولكن في 
داخـل الدولة الوضع الاقتصادي اسـوأ. 
وحتى الان، بعد الانتخابات، من المعقول 
الا يتغيـر الوضـع وذلـك لان الكثيـر من 
التونسيين لا يقلقون الا لمصلحتهم وغير 

مستعدين لان يساعدوا الاخرين». 
وهي تلبس كشـابة اوروبيـة، ولكنها 
تقول: «انا احب تونس ولن اذهب لاعيش 
في مكان آخر»، كما تشـدد. وهي فخورة 
بفخـار  وتعـرض  الانتخابـات  بعمليـة 
اصبعهـا الملون بالحبر. وهي ترد بشـدة 
عندما تذكر الحزب الاسلامي. فتقاطعني 

– لا! لا! لا!»، وتعـود  لتقـول: «النهضـة 
لتلوح بيدها، «سـيحاولون تغيير شـكل 
لبسنا، سـيحاولون اجبارنا على تغطية 
الوجـه بالخمـار، والاسـوأ سـيحاولون 

تغيير التفكير تجاه النساء». 
ساندويشـتها  عونـي  تتلقـى  عندمـا 
تسـارع الى امها واختها، اللتين تجلسان 
الام،  المحـرك.  مشـغلة  السـيارة  فـي 
اميرة، تعتمر حجابا، ولكـن مثل بناتها، 
والشـقيقات فربـرة، هـي ايضـا صوتت 
لحزب مرزوقي العلماني. «لا أحد سيقول 
لبناتي ما يفعلن»، تشرح وتضيف، «هن 
سيخترن بأنفسهم كيف يعشن حياتهن. 
أنا لن املي عليهن، وبالتأكيد الحكومة لا 

يمكنها أن تفعل ذلك».
انضممـت الـى مرزوقي، رجـل نحيل 
القامة، في جولة في وسـط المدينة. وهو 
يشـرح بـان تونـس اعتـاد النـاس على 
التفكير المستقل بسبب تاريخ من المجتمع 
المدنـي القوي. «علينا ان نبني كل شـيء 
مـن جديـد في ظـل الاسـتناد الـى ذلك»، 
يقـول. «ليس فقط ديمقراطية سياسـية، 
بل شـيء أهم: ديمقراطية اجتماعية. في 
زمن الحكومة السابقة، المقدرات لم توزع 
بشـكل عادل. الان يجب توزيعها بشـكل 
اكثر نزاهة. علينا أن نشـرك الشـعب في 
الحكـم. اذا لـم نفعـل ذلك بشـكل معقول 
فهذا لن ينتهي بسـلام والثورة سـتندلع 

مرة اخرى بكل قوتها». 
عوني، الموسيقية الشابة، تشركه في 
الرأي. «اذا حـاول أعضاء النهضة تغيير 
الامور وحاولوا أن يفرضوا علينا طرقهم 
الاسـلامية، فأنـا سـأكون أول من يخرج 

الى الشوارع»، تشدد القول. 

هآرتس 2011/10/30

الديمقراطية الاجتماعية في تونس اكثر اهمية من الديمقراطية السياسية واذا لم يتحقق ذلك فان الثورة ستندلع مرة اخرى

ساندويش لحم خنزير وحجاب

الخوف يخيم في تونس من حزب النهضة الاسلامي
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عماد أبو صالح راصد تفاصيل الحياة البسيطة:

أريد أن أسير في شارعين بنفس اللحظة!
■ لا شـيء يجعلني في تجلٍ أكثر من معايشـة نص 
للشـاعر عماد أبو صالح، إنها رغبـة العطش إذ تُروى. 
منذ البدء، يأخذك الشـاعر نحو أغلفة رسـمها وصممها 
بنفسـه، حيث يطغى عليها الأبيض في الأغلب، رسوم 
بخطوط بسـيطة، تعكـس عالم الكتـاب الداخلي، رغم 
أن عناوينهـا تشـكّل بعدا مسـتقلا.. في لوحـة ديوانه 
«عجـوز تؤلمـه الضحـكات»، يـذرف العجـوز قطرة دم 
من عينـه، حين تؤلمه الضحكة. وفـي لوحة «كلب ينبح 
ليقتل الوقت» السـماء هي الأرض، بخشونتها وعنفها 
وقسوتها. النجوم على شـكل أوراق، أعشاب مقطوعة 
الأعنـاق حـول هـلال، والهلال منجـل بأسـنان حادة، 
يمكنـك حمله والحصاد أو «الحش»! أما كتابه «مهندس 
العالـم» فحـين نظن أن الشـاعر يهنـدس العالم بمثلث 
ومنقلـة ومسـطرة، يكون عنـد عماد أبو صالح فراشـة 
رقيقـة، خفيفة، يكون حلما! والـ «قبور واسـعة»، خط 
ينحنـي قليـلا، فيغـدو بذلـك عالما بلا حـدود، أمـا «أنا 
خائف» فهـي بياض مرعب ورحـب! الحكاية لا تتوقف 
عند الشاعر إلا بلوحة سـاحرة رسمها، لديوان «جمال 
كافـر» والذي قال إنـه خلاله «صرخ صرختـه الأكبر»: 
رحيـقُ المـرأةِ نقطُ ثوبها النسـائي المعلق في الشـرفة، 
والرجـل يغمـض عينيه في الأسـفل ويفتح فمـه قليلا، 

ويوازي مكان النقاط فيلعقها، دون أن يفوّت قطرة!
إننـا نشـير نحو الشـاعر المصري عماد أبـو صالح، 
المولـود في المنصورة عام 1967، نشـير إليه أملا في أن 
نجده، نتوهم شـكله وحركاتـه وكلماته بـين القصائد 
التـي نقرؤها، ونخمّن ما الـذي يفعله الآن، وأي أحلام 
تمّـر فـوق جبينـه! ذلـك أن الشـاعر لا يفتـأ يركـن إلى 

الانعزال، بل ويتغزل به! 
هـو الذي يغـار مـن كفافيـس، ويبتعد عـن الضوء 
مثله، ليضيء أكثر، وربما ليعيش كحلم! يغمض عينيه 
سـائرا فـي ذات الطريق، إذ نـراه لا «يبيـع» جواهره/ 
كتبه، إنه يختار لروحه طريق خلودها بمحاربة المجد، 
ويعدنا بأن يسـوي روحـه في نفس النار التي سـوّى 

فيها كفافيس روحه!!
أتذكر أول مرة قرأت له قبل عامين جملة سريعة عبر 
مسنجر صديق، وضعها كعادته بين أقواس، تقول: «... 
أو أن أسـير بشـارعين، في نفس اللحظة!» على غوغل، 
تظهـر قصيـدة «الغريـب» كاملـة، فأقـرأ وأعلقهـا فوق 

سريري، تماشيا مع حالة كنتُ أمرّ بها: 
«أريـد أن أمـزق سـتارة الجيران/ أن أضـرب بطون 
النسـوة الحوامل/ بقبضتي/  والرجال ذوي الكروش/ 
ـر مصابيح أعمدة الإنارة/ أن أرش المازوت على  أن أكسِّ
رجل معه امرأته/ وطفله القذر ممسـك بيديهما/ وأرطم 
رأسـي الولد والبنت/ اللذين يتبـادلان الحب بالمقهى/ 
أريد أن أفرغ إطارات السيارات/ وأن أضع كلبًا صغيرا/ 
في وعـاء فاصوليا /،مطبـوخ جيدا،/ لعائلة سـعيدة/ 
أن أضـم المدينـة بـين ذراعـيّ/ أو/ ،علـى الأقل،/ أسـير 

بشارعين/ في نفس اللحظة.»
لـم أتوقف عن تأمل هـذه القصيدة أبـدا، إلى الآن.. 
أي رغبـة فـي الانتقام تلك، في التكسـير، فـي الاعتداء 
على الحياة البسـيطة، ألأنها تنقصه!؟ «أن أضم المدينة 
بـين ذراعـيّ، أو على الأقل، أسـير بشـارعين، في نفس 

اللحظة!» ها هو يثأر لهم منه، ويقتصّ!
« نحـن،/ أبنـاء الفلاحين،/ يزرعوننـا/ ثم يجهزون 
مناجلهـم». بهذه الكلمـات يبدأ أول ديـوان خطه عماد 
أبـو صالـح، عـام 1995، «أمـور منتهية أصـلا».. أقرؤه 
وأتسـاءل عـن الـذي بـدأ وكيـف انتهـى، هـل يحتفي 
الشـاعر بالنهايات منذ البداية؟ منذ أن بدأنا ننمو، كنا 

للمناجل، والقص، والحصاد!
وهـل يرصـد عماد أبـو صالـح، الحياة ببسـاطتها، 
وتفاصيلهـا العادية فيرفعها إلى حالة خاصة تعشـش 
فـي التناقضـات، وتصـرخ برقـة وقسـوة فـي وجـه 

الحياة؟
عناويـن تشـكّل قصائد بحـدّ ذاتها، بوابـات عالية 

تجبرك، بلا زخرفة، على التأمل فيها، قصيدة : اكتسبنا 
خبـرة.. علـى أي حـال: «بكل أسـف/ عملنـا قوادين/ ، 
نحـن الأولاد القرويين الصغار،/ الذيـن حملنا بطّاتنا/ 

ليضاجعها ذكور بطّات الجيران». 
إنه ينقلنـا إلى صـورة طفولة ريفيـة، يحملها أبدا، 
وينظـر فيهـا بكامل وعيـه «عملنا قوادين»، «اكتسـبنا 
خبرة... علـى أي حال»! الطفل الذي يعيش في داخله، 
يتحـرّك بالذكـرى طـوال الوقـت، ولأن الطفـل الـذي 
يرسـمه غالبـا يحتـاج لأن ينتـزع الحنـان، فثمة خطة 
لا بـدّ منها، تقفز فـي ديوانه «كلب ينبـح ليقتل الوقت: 
«رقية (خطة لأجل الصغار)»: إلا أننا كانت لنا وسائلنا 
الخاصة/ لانتـزاع حنانهم/ فقط، نجلس في الشـمس/ 
إلـى أن نصاب بالحمّـى/ فيضطرون/ وهـم يرقوننا../ 
أن يمـرروا/ برفـق،،/ أيديهـم المعروقة/ على أجسـادنا 
الصغيرة/ ويرمـوا لكلابنا/ التي يركلونها بوحشـية/ 

خبز الرُقية».
فـي كل دواويـن عماد أبـو صالح يطلّ طفـل هادئ، 
متعلّـق بأمـه، يحملـق فـي العالـم بعينـين دقيقتـين، 
ويرسـم الهواء، الطفـل الذي مـا زال خائفا مـن الفقد، 
وإذ يغنـي للفقد، فإن كل مـا يفعله هو أن يفاجئ القادم 
–أيا كان-  قائلا: قلت لك، عرفت أنك ستفعل هذا أيها 

الوغد! أقسم أني كتبت هذا، انظر!
كانوا يجهزونني للنبـوة.. ضيّعتها لأنتقم منهم»:» 

تقول قصيدة
البيـت/ كنـت  أبـي يضربهـا/ وتهجـر  حينمـا كان 
أتشـبث بذيـل ثوبهـا/ وأجـري فـي الغيطـان/ خلـف 
خطواتهـا المتعجلـة/ وحطـب القطـن يخـدّش خـدّي/ 
لـم تكن تحملنـي أبدًا/ لم تكـن تبطـئ خطواتها لأجلي 
أبدًا/ طرحتها السـوداء/ التي يطيرها الهواء/ فوقي، / 

غمامة/ تمطر الدمع».  
الطفـل الـذي يكونه الشـاعر هنا، متعلـق بالحياة/ 

الأم، ولا ينال منها إلا دمعا، يمطر حزنا! 
كأنه يحارب السلطة الأبوية، مائلا إلى أنوثة الحياة 
وخصوبتهـا، كأنه ضد الأب/ الحاكم/ الدكتاتور، ولعل 
قصيدة «قلوبهم خشـنة، (لم يحُكّهـا الحب)» من أحب 

القصائد التي ظننت أبدا أنها تحمل حسّ الأمل عاليا: 
« دائمًـا يتواطـأ الهـواء معهـم/ وينفـخ جلابيبهم/ 
ليظهـروا أمام أعيننـا الصغيرة/ أضخم مـن حقيقتهم/ 
لم يكونوا يحضنوننا/ مثلما كنا نتوهم/ كانوا يثبتون 
لنـا/ أنهـم قادرون علـى تحطيـم ضلوعنا/ لـو عصينا 

أوامرهم.»
لا يبـدو الأب ضخما، الهواء من يجعلـه كذلك، هذه 
ليست حقيقته، لننزع عنه جلبابه ولننظر، تلك القدرة 
التـي يظنـون أنهـم يملكونهـا، إن عصينـا أوامرهـم، 

بتخويفنا، محض هواء!
فهل هناك نظرة أعمق!

يلـحّ الشـاعر فـي الدفـاع عـن الأمومة، ضد قسـوة 
الأبـوة فـي نص فاتـن أسـماه: «أبي هـو الآخـر، فنان 

كبير» في كتابه «مهندس العالم»:
« أكره قوس قزح.

أخـاف منه. أخبـئ عيني فـي المـرات النـادرة التي 
يلـون فيها وجه السـماء. أحمـر. أزرق. أخضر. أصفر. 

برتقالي. بنفسجي.
كنـت الطفـل الوحيد فـي العالـم الذي يكـره قوس 

قزح.
أبي كان يمسـك دائما خيزرانة. لـم أره أبدا من دون 

خيزرانة. كأنها إصبع طويل نابت في يده.
وسيلة التفاهم مع الكلاب، والبهائم، و.... أمي.

تفك ملابسها لتسـتحم. تقف، بجسمها السمين، في 
الطشـت، وتريني آثار الضربات. أحمر. أزرق. أخضر. 

أصفر. برتقالي. بنفسجي.
أقواس قزح صغيرة تملأ ظهرها وكتفيها

أبـي هو الآخر، فنان كبير. يرسـم، بعصاه، رسـوما 
ملونة على لحم أمي.

أكره قوس قزح.
أكره الأحمر. الأزرق. الأخضـر. الأصفر. البرتقالي. 

البنفسجي أحب السواد!» 

لقـد بقي عماد أبـو صالح من أول ديـوان له، وحتى 
السـابع، ينـزف أمـه، والحيـاة. يعـرّي الألـم والتعب 
وقشـور الجدران التي غزتها البـرودة، بقينا نرى آهة 
عميقة تجري في دمه، وتنتقل في شـعره، بعفوية تكاد 
تكون في موضـوع الأم/ الأب بالتحديـد قاتلة! أقرأ من 

قصيدة «عيد ميلاد أمي»:
هل قال أبي لأمي/  ولو لمرة واحدة/ «كل سـنة وأنت 
طيبـة؟»./ إطلاقـا./ ولا هي نفسـها/ كانـت تعرف يوم 
مولدهـا./ كأنهـا لم تكن/ ، فـي أي يوم،/ طفلـة./ كأنها 
مخلوقة هكـذا:/ حافيـة/ بملابس سـوداء/ وبين وقت 
وآخـر/ تهـرش شـعرها الأبيـض/ بيديهـا الملطختـين 
بالطـين/ كأنهـا تصبغه/ الشـيء الذي ظـل يذكره/ هو 
يـوم موتهـا./ كأن الموت/ هو الدليـل الوحيد/ على أنها 
كانـت حية/ فـي يوم مـا/ فـي الحيـاة./ .... / إنه حتى 
لـم يفكـر/ أن يهديهـا حزمة عشـب/ من التـي يحملها/ 
كل  حفلـة/  يقيـم  كان  أنـه  لبقرته./مـع  صبـاح،/  ،كل 
ربيـع،/ للطيور/ يحـرث الأرض/ يغطيها بالماء/ ويبذر 
البذور/ ،من حجر جلبابه،/ مثل شـيف محترف/ يرش 

المكسرات/ على تورته كبيرة.»
لتفاصيل الحياة القروية، على قسوتها، بُعد مختلف 
نراه، فالقروي كما وصفه لنا في القصيدة السابقة رجل 
جاف، يكتم مشـاعره بينما يفضحها للأرض والبهائم، 
وهـو بذلك يتناسـب مع حيـاة القرية، فالقرية ليسـت 
ذات هـواء عليل، جميلة ومليئـة بالخضرة، والصفاء، 
هـي أيضا مـكان عادي، قـاسٍ، هواؤه ملـيء بالدقيق، 
ورائحة الإوز والعرق، والجلد المتقيّح، والفؤوس على 
الأكتـاف. تظهـر جليـا في قصيـدة «كل هذه السـنين»: 
«يعـودون كل مسـاء/ حاملين الفؤوس علـى الأكتاف/ 
وبـأورام صغيـرة في الأيـدي/ زرعوا القمـح للتمويه/ 
بعد فشلهم في العثور على الكنز/ الزوجات ينظرن لهم 
في صمت/ ولا يُعيّرنهم/ هن أيضًا أضعن أعمارهن/ في 

سرقة النهر/ بجرارهنّ.»
ومـن ديوانه الأخير «جمـال كافر» نـرى كاميرا تمرّ 
ببـطء علـى الأماكن، نـرى بعينيـه مشـهدا، يقلب فيه 
الأمور، فيجبرنا على الابتسـام بخفة الفقراء في عيش 

لحظة ترف ساهية: 
«علبـة سـلمون.. كوبـي/ ولحافـي شِـوال قـديم./ 
دوبـارة ربـاط جزمتـي/ وحبيبتـي كلبـة الجيـران./ 
النامـوس فراشـات دارنـا/ نجفـة السـقف عنكبوتـة/ 
حفلة السـواريه صـوت صرصار/ شـجرة الصفصاف 
شمسية/ شـاطئ الترعة البلاج/ وسحابة آيس كريم./ 
عمي بنْته البلهارسيا/ أمي ملكة شعب الدجاج/ أبي/ آه 

من أبي/ ربّاني/ بكل خبرته/ في تربية البهائم.»
لا يمكـن الحديث عن شـعر عماد في الأنثـى بحياد، 
علـى الإطلاق، اسـتحالة! هـي التي تبدو كشـعلة نور، 
كفراشـة، كقمر، كأمل، وسط شقاء وألم وقسوة: «أنظر 

للبنت الجميلة، وأقول : من يأمن الزيت عند الطهو!.» 
خائف أم متحرّق هو!

في قصيدة «ستدوس الموسيقى» من ديوانه الأول: 
«تغمـض البنت عينيها في الشـرفة/ وتمد ذراعيها/ 
الولد يشـب علـى قدميـه/ ويمـد ذراعيه/ في الشـرفة 
الوهميـة/  خيوطهـا  تقطـع  مسـافة/  تبقـى  المقابلـة/ 
العصافيـرُ العابـرة». يلعـب أبـو صالح، على المسـافة 
والفعل، خلال عدد غير بسـيط مـن القصائد التي تنثر 

المرأة فيها رحيقها: 
«علـى المقهـى/ فـي وقتـين مختلفـين تمامـا/ يجلس 
عاشـقان مختصمان/ يقبّلان بعضهما/ عبر كوب شاي 
وحيـد». لا يغنـي الشـاعر لتمـاس جسـدي، بقـدر مـا 
يسـحره الخيط الرفيع من القرب والرغبة والانصهار، 

لقاء في كوب شاي وحيد.. أو، كما نرى هنا:
 «مشـبك في الشـرفة/ يمنع ثوب امـرأة وحيدة/ من 
أي يطيـر/ لجلباب رجـل وحيد»، الوحـدة التي يقتلها 
بامـرأة، بكوبها، بثوبها، بإغماض عـين على أصابع قد 

تتلامس!
لا يكـف عمـاد أبـو صالـح عـن طـرق أبوابنـا كلّها، 
لا يكـفّ عـن جعلنـا نسـهو للحظـات لنركـض خلـف 
المعنـى لاهثين، فرحين بالبدايات، والأسـئلة، والحيرة 

الأنثويـة الشـهية، ففـي ديوانـه الثالث «عجـوز تؤلمه 
الضحـكات» يقول في قصيدة «كل يوم تسـرق خيطًا.. 
لتصنع له كوفية «أصبحت مرتبكة جدًا/ منذ أن نظر في 
عينيهـا/ وهي مسـرعة في الصباح/ نصـف نائمة/ إلى 
المصنع./ سـاهمة باسـتمرار/ هي لم تضـع لأحد/ الملح 
في القهوة/ لكنها/ كانت تنسـى دائما أن تغير الخيط./ 
رئيسـة الوردية/، بعد أن هز قلبها منظر الدمع/ اكتفت 
بخصـم يومـين/ وهددتهـا بالفصـل نهائيـا/ فـي المرة 
القادمـة./ أحيانا تخاف،/ وهي تتذكـره/ أن يقفز قلبها 
فجـأة/ وتلتهمـه الماكينـة/ لدرجـة أنها صـارت تلبس 
ثوبين/ فوق بعضهما / آه/ لو كانت تستطيع/ أن تخبئ 
من أمهـا/ ثمـن وردة/ لعرفـتْ/ وهي تقطـف أوراقها،/ 
حقيقة مشـاعره./ يحبها/ لا يحبهـا/ يحبها/ لا يحبها/ 

يحبها/...»
حيـاة كاملـة في هـذه القصيدة، عيـش، وتعمّق في 
نفس الأنثى، إذ يدهشنا كل هذا، لمّا يجيء غير متكلف، 

وبصوت أنثوي كامل.
لا شـك أن الشـاعر قـرأ فـرح البيـاض فـي العيون، 
شـعر به، فمن ديوان «أمور منتهية أصلا»: «الفراشات 
البيضاء/ سـيصنعن ثوب زفافك/ ينسـحبن/ فراشـة/ 

فراشة/ ويتركنك عارية لي.»
كثيرا ما أتخيل المرأة التي في داخل الثوب، لم يصف 
لنـا عماد أبو صالح امرأته إلا في ديوانه الأخير «جمال 
كافر» عام 2005، بدت امرأة شرسة – أنبه أن الشراسة 
تختلف عن القسوة- وناعمة في الوقت ذاته، متناغمة 
مع رقته وشراسـته أيضا، لا يقول لنا إنه يحب عينيها 
العسلية، لا يتغزل بساقين، أو فم، أو خصر، من قصيدة 

«عيناكِ»: 
«كلام مضحـك جـداً، هذا الـذي يقوله الشـعراء في 

العيون. لو كانتا طبقي عسل
سـيعيش الذبـاب فيهمـا./ لـو نافذتـان مـن الليل، 

سترشحان دموع الأطفال، المرعوبين من الأشباح
فـي الظلام/ لـو بحيرتان زرقـاوان، سـتعوم فيهما 

جثث الغرقى، ويفقأهما الصيادون بصنانيرهم./
لو شـجيرتان خضـراوان، سيتعشـى بهما خروف 
صغير/ هكذا يمكن لأي شـاعر مبتدئ، اليوم، مسـخرة 
هـذه الرومانسـية الزاعقة/ أنـتِ عيناك قاذفتـا قنابل، 
ورموشـهما متاريس/ حاربـي لأجلنا/ اصطـادي بهما 
اللصـوص والقتلـة/ وأقيمـي العـدل فـي العالـم/ مـا 
عـاد يجـب أن نخجـل، نحـن الرجـال، مـن أن نختبئ 
خلـف امرأة». هي شراسـة الحياة المغموسـة بالحياة، 
متاريـس، وقنابل،... للحيـاة، للعدل! وهـو هنا، يعيد 

حاجته لأم أيضا، وكطفل سيختبئ خلف امرأة!.

٭ كاتبة وروائية فلسطينية

قرب مشفى المواساة

السائلون عن عملٍ، المياومون، 
بثيابٍ كأوراق شجيرات مهملة، 

في صباحات قاسية، تحت ضياء 
الشمس. 

ينتظرون وينتظرون وينتظرون،
هاربين من ضلوع أمهات مسنّات، من 

قرى بعيدة،
يعبرهم طلاب المدينة الجامعية، 

تعبرهم أضواء الخواتم،
والأطفال والمرضى والساعات. 

ينظرون وينتظرون.
أربعة يدخنون من سيجارة واحدة

 رافعين نظراتهم جهة الغروب!

ساحة الأمويين

نهداي جميلان يا ساحة الأمويين
نهداي أجمل من طيات النور على 

شفتيك الكبيرتين.
وخصري أصدق من سيفك- يشنق 

الهواء.
أقرأ اسم جواهر لال نهرو على لوحة 

حجرية بيضاء،  
أقرأ الحديد الأسود على سور مكتبة  

مختنقة بآلاف الكتب المزيفة.
يا طيور السنونو،

أي بلاد حزينة هذه البلاد!

في حديقة السبكي

الأثر الهادئ لقبلة صغيرة اختفت 
بظلال أشجار متعانقة مثل أحلام 

عراكٍ طويل!!
والمبنى العريض ذو الطوابق الأربعة،

هادئ بشرفاته الفارغة ونوافذه 
الزجاجية؛

امتصت عن النهار دفأه العاري.
زوار الحديقة صامتون،

فوقهم قويةً ترمي السماءُ شباك 
لوعتها النظيفة.

شاب ذو نظارة سوداء عريضة 
وصديقته الملحاحة

ما يزالان في الزاوية اليمنى منذ 

نصف ساعة،
وبائع الجرائد يدخل من البوابة 

الغربية
حيث السفارة البولندية الخاوية!

لا شيء يحدث هنا.
صوت القطرات يحمل صمت آذان 

ساهية،
والعين وحدها، عين رجل غريب،

مشغولة بالسكون الضاري لنهار 
خريفي!

مقهى الروضة

بطيئاً يتنفس الجالسون على كراسي 
المقهى.

يتأملون دخان سجائرهم
الملتفة كأنفاس أشخاص آخرين فوق 

رؤوسهم!
في هذا العدم النائم يلتقي الضيوف،

وفراغ الهواء، مثل أنفاسهم، بين 
صفوف

الطاولات الكثيفة، لا يشرك صمته في
جسم كلماتهم اليتيمة.

كان عليهم أن يغادروا واحداً تلو 
الآخر

بخطوات عرجاء، ملتفتين دونما 
سبب،

على أقرانهم المغروسين بشحوب في 
جرائد هرمة.

كان عليهم أن يألفوا الخسارة وعبث 
الأمكنة!

جامدة آثار أصابعهم قرب المنافض 
اللامعة، وخشب الكراسي جامد،

حوض الماء يحتفظ لا مبالياً بخفة 
غيابهم!

كان عليهم أن ينتظروا صمتاً آخر،
ليتذكروا جذع الشجرة.

كان عليهم أن يصمتوا أكثر
ليروا السقف القذر، وأيادي الخدم

وهي تضع الأقداح بلا اكتراث،
ليسمعوا صوت رذاذ خفيض،

ولا جدوى كلماتهم عن كل شيء:
من الحرب المستمرة كالساعات،
وأنباء القتلى والمعتقلين الجدد!

حلب- شارع الزهور

 هنا يتقلب كلُّ شيء، 

مثلما في البحر عيون الأسماك 
وحيدة فارغة! 

 أوراق الأشجار المنعكسة في بهاء 
الشمس، 

 تدّخرُ أمنياتٍ سرية، شأنَ الليل، 
شأن النهار !!

تِ   ها المساء ينعطف مثل امرأة؛ لفَّ
الهواء بثديها، 

نظرت إلى يدها 
كما لو أن قلبها تجمّع فجأة في 

رؤوس أصابعها!
 الحديقة المنحدرة قرب الأشرفية، 

امتلأت بصبيان المدرسة.
 على هذه الشوارع سارت شابة 

جميلة.
 تركتْ وعداً مثلما تُترك رسالة في 

صندوق بريد، 
 لن يفتحه أحدٌ سوى أشباح العزلة.

 ابتتسمتْ كجسم أيلول،
 عابرةً بابَ الكنيسة.

٭ شاعر من سورية                                                                             

علي الجازو ٭

قصائد المقهى الخائف

عماد ابو صالح

قراءتان في ديوان «نهر بين جنازتين» لمحمد بنيـس:

مــاءٌ وفــــرَاغ
خايمي سيليس Jaime Siles  ٭

ثف، هذا الذي يكتبه  َّـ ر، أكثر مما هو مـك شـعر مقطَّ
ـار المعنـى مُمثلا في محمـد بنيس (فـاس، المغرب،  تيَّ
ل على الصفحة مثل قطـرة، تاركاً فوقها  1948)، يتنـزَّ
تلوّنـاتٍ قزحيـة وانعكاسـاتٍ لا تتـاح رؤيتهـا دائماً 
يتهـا الهوائيـة وطبيعتهـا  بسـهولة، مـن ثمـة خاصِّ
السيّالة بتوافق ليس فقط مع شكلها لكن مع محتواها 
أيضـاً، حيـث لا يمكـن اختزالهـا فـي نمـط واحد من 
ل نظام  ِّـ شـك ُـ ب أنماطاً عديدة ت التعبير، بـل هي تجرِّ
الكلام الشـعري. والماء، كما الفراغ، رمزان حاضران 

هنا بقوّة.
محمد بنيس الأستاذ، الكاتب والمترجم لمؤلفين من 
بينهـم برنار نويل وملارمي، يمتلك فكرة عن التأليف 
يْدَ أن كتابته  َـ ها بالتشكيلية، ب ُـ الشعري بوسعنا نَعْت
تمضي إلى مَا هُو أبْعَد من التشكيل المحض: إنها كتابة 
مْزج بين الذاكرة والإحساس، الحنين والشهوانية،  َـ ت
الألوان والعطور. لذلك يَتموضع كلامه، أحياناً، خارج 
نطاق اسـتعمال الأفعال كما في إشارته إلى «ذبْذباتٌ 
سـريعة لا من الكلمات هيَ ولا منَ اللاكلمات»، دليلها 
القصيدة ولاشـيء غيـر القصيدة، ويشـار إليها هنا 
عبر لغة شعرية واصفة في القصائد المعنونة «أهبط»، 
التـي لا يمكن أن نراها كموضوعـة النزول إلى العالم 
السـفلي لدى كل مـن هوميـروس [في «الأوديسـا»] 
وفرجيل [في «الجورجيـات»] بل كـ»موقف الكتابة» 
ى «لكل شَاعِر متاهته». ومتاهة  ـ «ليل عَلى ليل» يُسَـمِّ
محمـد بنيـس مصنوعة من أنهار تتسـع في المجهول، 
لكنهـا تتضمـن «اللفظ الشعشـعاني». ليس القسـم 

الثانـي من الديوان نشـيداً مثـل الأول بل مرثية: مرثيـة جنائزية، 
مبنيـة مثل تأمّـلُ معماريّ بَهيٍّ بـ»أحجار أعمدة مُشـرّبةٍ / بأصْفـىَ 
زُرْقةِ الأرواحْ»، و»قبابٌ بين أسـوار/ تطوفُ بجَزعها وعقيقها». هل 
هـو مُعْجَمٌ شـديد البهاء؟ كَلا: إنـه بالأحْرى ابتهال لموتى الشـاعر 
وأشـباحه «حيثُ يكتملُ العراء» والهويّة التي يتحمل مسـؤوليتها 

ل طريق صَالح للإبحار. ْـ مِث
نحو الصمت

يلكوية عن القصيدة كنشـيد ووُجُود في آن واحد  إن الفكـرة الرِّ
شَاركية أكثر  َـ دون» لكن بكيفية ت يتم اسْـتـدَعاؤها في قصيدة «سيِّ
ها  سَـقاً مختلفاً، لأنَّ َـ ل قصيدة «حروف» ن ِّـ شـك ُـ ا هي فردانية. وت مِمَّ
ياً يُمركزُ  نْحو منحى تركيبَّ َـ ها ت ثر أخرى له ولأنَّ َـ تبتعد عن قصائد ن
ـوة الخطاب في طول المـدى الكامل للجملة التي تكـوّن وحدتها.  ُـ ق
هكـذا تبـدأ دورة باتجـاه الصمـت «مـن جهـة البهـاء»، مثـال ذلك 
الحركات الإحدى والعشرون لـقصيدة : «لكَ هذا الوَهْب»، إذ أن ما 
يمتلك الدلالة هو استقلالية المقطع أكثر من تنامي الأبيات. وفي هذا 
السياق يكتسي المقطع الحادي عشر من هذه السلسلة قيمة شعرية 

خاصة حيث يقع التوكيد على أن:
«الكتابة أنقاضٌ

كل مرة 
في انحلالها

تلمع..»
م مترادفة» َـ كذلك في المقطع الثاني عشر حيث: « الظل

وفي الرابع عشر : 
« لمْ يجئْ وهباً

ذلكَ 
الضوءُ بينَ أزرقينْ».

لقـد «انْحَجـبَ البعـدُ والعمـقُ» بالنسـبة إلـى بنيـس فـي لغة 
مسـتبطنة على نحو رفيع. وهو ما يخلق تلك الوحدة النغمية التي 
نلمسها في كل تغيرات النبرة الصوتية لديه. وما يلفت الانتباه في 
القصائد الأخيرة هو القسـم الثاني من قصيدة «ربما»، المبنية على 
أسـئلة، وغنائيـة قصيدة «ظهـور» التي توحّد بين الـكلام والمنفى، 
والإتقـان الشـكلي فـي قصيـدة «قطـرة»، إحـدى القصائـد الأكثر 
اكتمـالا. محمـد بنيـس – العارف الكبيـر بالشـعر العربي الحديث 
الذي كرس لدراسـته أربعـة مجلدات، حلل فيهـا بنياته وإبدالاتها 
– نجـح فـي أن يجمع في هـذا الديوان بين وحدة عالمه الشـعري 
وتنويعـات صوتـه، صانعاً فـي تركيب هائل سلسـلة سـريعة من 
الإحساسـات الحيـة والمتنوعـة، التي تتخـذ فيها المعـاودة الممكنة 

للموضوعات صياغة جديدة.
تحوّلات

إنه، إذن، شـعر تحوّلات، لا يخفي مرجعياته المتصلة بجغرافيا 
محددة سـبق وتناولها علم أسماء مجاري المياه، وهي تؤكد المسار 
الناصـع لصاحبـه، الذي يندمج أكثـر فأكثر في الجماعة الشـعرية 
المتوسـطية. وقـد احترم لويـس ميغيـل كانيَادا الإخراج الشـكلي 
لمختلف نماذج الخطاب الشعري المستخدمة هنا، وعرف كيف يعثر 
لها على مفتاح للحجم يتناسب في لغتنا مع الأصل العربي، - وهو 
مـا لم يكن أمراً سـهلا -، حتى يجعل التركيـب البصري للصفحات 
مرئياً باعتباره عنصراً غير لساني على غرار كاليغرامات أبولينـير 

ومؤلفات القدماء ذات التشكيلات البصرية.

٭ الملحق الثقافي لجريدة ABC الإسبانية، مدريد، بتاريخ 26 
فبراير 2011، عدد 986. ترجم الديوان إلى الإسبانية لويس ميغيل 
كانيادا، نشر دار إيكاريا، برشلونة، 2010.

أنقاضٌ، في انْحلالهَا، تلمَع**
ميغيل كاسَادو

ل ما يأسـرنا عندما نقرأ ديـوان «نهر بين جنازتين» لمحمد  لعل أوَّ
بنيـس، في هـذه الترجمة الاسـبانية، هـو أننا  لا نعثـر في ترجمة 
لويس ميغيل كانيادا على سيرورة المعنى ولا على صعوبة التركيب 
الإيقاعي فحسـب، بـل نقف، إضافة إلـى ذلك، على بنيـة للقصيدة 
مبتكـرة إلى حد بعيد ولا مثيل لهَا. قطع متشـذرة، يتداخل الشـعر 
فيهـا بحرية مع النثـر؛ وقصائد مطولـة تعمل فجواتهـا الداخلية، 
كمـا تعمل وقفاتها وفضاءات البياض فيهـا على نمو غريب للنص؛ 
وقصائـد مركبة أحياناً من  عمودين بشـكل مُتزامـن. ويُظهر محمد 
بنيـس في هذه القصائـد كيف يَصِير الشـعر فكراً، تحليـلاً، بحثاً، 
مكانـاً لاتخاذ موقـف، دون أن يتخلى في الوقت نفسـه عن تجذير 
اختيـاره الشـعري. إذا نحـن أخذنـا بعـين الاعتبار بعـض أعماله 
الشـعرية السـابقة - مثل «هبـة الفـراغ» ، بترجمة لويـس ميغيل 
كانيـادا أيضـاً، أو «ورقة البهـاء»، الذي قرأته في ترجمة فرنسـية 
لمنير سـرحاني وبرنـار نويل - فسنكتشـف من خلال هـذه القطع 
نفسـها سـمة شـكل خصوصي، فما يَصِـلُ بين هذا العمـل وذاك هي 
الخُيـوط التي تركب إيقاعـاً متبايناً يؤلف نسـيجاً يخترق الحياة 
ويمتزج بها. إنه مشروع ذو رَوْنق عجيب - ولا ينبغي لي أن أتأخر 
في الإفصاح عنه - بأبعاد رهَانه وبالمكانة البارزة التي يحتلها في 
الحداثـة الشـعرية العربية. نحن نتحـدث عن شـاعر متفرد بأدق 
معانـي الكلمـة. لكن القارئ نفسـه هو مـن ينبغي أن يقـدر قيمته. 
وأود الآن أن أشـير ببساطة إلى إحدى القراءات الممكنة لهذا العمل 

الذي نقدّمه.
يُفتتح «نهر بين جنازتين» باستشهاد لهولدرلين: «دلفٌ هاجعةٌ، 
فأيْـنَ يضجّ المَصيـرُ العظيم؟» هكذا يظل كل شـيء مُحاطاً بسـؤال 
عـن معرفـة تقترب من الحياة، معرفـة مفقودة، أو لم يَعُـدْ لها مركز 
محـدّد، وصَوْتها لم يعد مسـموعاً أو أنه يُسـمَع على نحو مُلتبـس. 
تسـتحضر القصيـدة الأولـى هـذه الصعوبـة بعنوانهـا «بعيـد»، 
وهي تنشـئ إنصاتاً بقصـد البحث عن إجابة: إنصـات إلى برودة 
الخريـف، إلـى المـاء، إلـى الريـح، إلى مـا يمكـن أن يعثر فيـه ذلك 
مُ نفسه كصَمْتٍ  السـؤال على صداه. نحوه يتوجه النصّ، وهو يقدِّ
في حاجة إلى أن يمتلئ: «وعندَ سطح النهْـر كنتُ تركتُ وجهَ اللوْح 

يغمُرهُ الرنين».
إن النهـر الذي يجسـد، بالفعل، فـي عنوان الديـوان، فضاءات 
لا بالمَـاء، مع ضفتين  الإنصات هـو نهرٌ ذو مجرى واقعـي، يَمُرّ محمَّ
مأهولتين بحيوانات ونباتات وأطفـال يلعبون، بيد أنه غَيْرُ محدّد 
جغرافيـاً - قـد يكـون سـبو، نهر فاس مسـقط رأس الشـاعر، وقد 
يكـون النيـل أو الفرات أو أيَّ نَهْر آخر. «عجبـاً - يكتب بنيس- ها 

إنَّ لي أنهاراً في نَهْر أو نَهْراً في أنهار». 
ار  النهـر دائمـاً ملمـوس، لكنـه فـي الآن نفسـه رَمْــز. إنـه التيَّ
وحـوادث التدفق، لكنه أيضاً ما يَنْعَكِـس فيه؛ أي أنه مكان للتأمل، 
ذاكرة حية عن الطفولة، مجال تجري فيه قرون من التاريخ، امتداد 
لباطن ربما تكمن فيه منابعُه السريّة، التي هي «منابع نوم». فالنهر 
هـو ما يجري ويمضـي بلا توقف - كما تقول الاسـتعارة التقلِيدية 
-  ولكنـه بقدر ما هو خاصة آثار وترسـبات بقدر مـا هو غير ثابت 
ولا يدل على شيء، يتدفق وفق نقلة ما بعد حداثية تسمح بالقبض 
علـى الإحساسـات وإرهـاف التأمـل كحركـة تظهر كل مرة نسـيجَ 

وحدهَا وكل مرة عابرة.
هر طافـتْ بـي جغرافية الزمـن» تقـوُل  لمـا، أقبلـتُ علـى النَّ ُـ «ك
إحدى القصائد، كما لو أنَّ ذلك المَرْقب - المشـهد ينفتح على حضور 
التاريخ، عَلى بعيد ينتسـب هو الآخر إلى الزمن: تسير القوافل من 
د غبار الصحراء فـي الخطاب مع  ألف عـام على ضفة النهـر، يتوحَّ

المـاء. يصبح التقليـد منصهراً فـي الطبيعة والأشـياء بطريقة غير 
منفصلـة، ويضـم إليـه الواقع بعـد أن يتشـكل.  ومع ذلـك، فمعالم 
الواقع آلت إلى خراب، جَسَـدُه لم يَسْلم من الانتهاك، والأحاسيسُ 
أضْحت غامضة: «هل هو الذهَبُ الذي لمعتْ  / دوائرُ شكلهِ / أمْ وحدَة 
الأشباح». يبقى السؤال مُعلقاً، رغم أن نبرته الرثائية تظل تفرض 
ستحضر بهذه  ُـ نفسها طوال النص، وجوهر التقليد، أعني اللغة، ت
النبـرة: « ولي لغة / تضاءُ بوجْدهمْ / شـذراتُ دَمْع لا تزالُ معَلقاتٍ 

/ في شقوق الرّوح». 
هاً، هي إبْحارٌ، كلماتُ  علـى أن اللغة أيضاً، باعتبارها خيطاً موجِّ
نهــر- «هيـأتُ للعيْنـيْن مركبـة منَ الكلماتْ / ونفخـتُ في طرُقي / 
اتبعي نهْـري / مداك»: أمكنة لمسـاءلة الهوية، الذاكرة، مسـاءلة ما 
هو جماعي مشترك، فاللغة العربية إذن تمتد، كما النهر «فيما وراء 
التخـوم»، وفي هذا المجال بالذات يبلغ صوت بنيس أقاصيهِ الأكثر 
جفافـاً والأكثر صلابة: «إلى حيثُ النشـيدُ يَفيضُ فـي لغةٍ لنا / منْ 
قبـلُ ماتتْ /  أوْ تموتُ على لحَـافٍ تختفي / بين الزّوايا / مثلَ منبوذٍ 
تطاردهُ الذئابْ». هكذا يقـرّبنا بنيـس من الجانب الآخر من عنوان 
الديـوان: «أصْغـي لبرْدِ الضّـاد بينَ جنازتيْــن / ومَنْ هنـا / أعطَى 

لأهلكِ كلَّ هذا الموت».
تحيـط الجنازتـان بهذه اللغـة - النهر، سـواء أكانتـا جنازتيْ 
ثقافة الشـاعر أو جنازتيْ أهله، أكانتا تشـيران (كمـا ورد من قبل) 
أوْ لا تشـيران إلـى العالـم العربـي فـي المشـرق - الفـرات - وإلى 
المغـرب - سـبُـو-. فهـذه الصلـة بين اللغـة والموت تختلـطُ علينا 
وتشـوّش على إدراكنا. كان فيتجينشـتاين يعتقد أن «إبداع لغة ما 
يعنـي إبداعَ نمط حياة»، لكن يبـدو وكأن محمد بنيس يقول لنا إن 
ة يمكن أن تمتد في الوجود من غيـر أن تكونَ ذات صلة  لغـة شَـبَحيَّ
بشكل من أشكال الحَياة، إذ أن فقدان الحياة هذا، الذي يُبـقى اللغة 
ل اللغة إلى فضاء أنقاض يغدو من العسـير مَعَها  مثبتـة كألم، يُحوَّ
ر هو نـفَـسَُـه في الهـواء. دُوَارٌ  الاسـتمرارُ في تسـمية حَاضـر تبخَّ
وجـوديٌّ يصيب أزمنةً وأفكاراً. ذلك ما تلحّ عليه القصائد نفسـها : 

«لي لغة تورّثني سماءَ الموْت».
ليسـت اللغـة وحدها هـي التي اسـتحالت إلـى فضـاءٍ للموت، 
ولكـن الموت يتكاثـر من حولهـا بنفـس التزامنات السـابقة: النهر 
يتدفق، يغرق، يجلـب حياة ومعاناة، طفولة وشـيخوخة، توحّداً 
واجتماعـاً، بَيْـدَ أنَّ الموت لا يكف عن أن يطـال كل ما حوله، وكذلك 
الميتات الفورية، الشـخصية، ميتات الأقـارب، هي نهاية مطلقة كل 
مـرة. غير أن ما يبعـث أكثر على القلـق - ولربما الأكثـر أصالة في 
الكتـاب - هـو أن الحركـة المتعـددة للقصائـد، وإنتاجهـا لذاتيات 
متعـددة، ينتـج عنها أيضـا تعددُ تجربـة تكون فيها الحيـاة فارغة 
ثـم توضع في علاقة مع المـوت. وهنا، حينما يظهـر أنت الذي يبدو 
ة المسـتحيلة،  انعكاسـاً للأنـا، يَبْرزُ هَاجـسُ العَدَم، هاجـسُ الهويَّ
الذي بإمكانه أن يُلغي حتى بهجة الرفقة والتشابهات: « تأبّـد فينا 
غيابٌ وما بيننا غيرُ وجهٍ»، «سـينفصلُ الوجهُ عن وجْههِ ثم تسقط 

 .« قطعة برْدٍ على شفتيَّ
علـى هذا النحـو، لا يتأكد التعدد كاستكشـاف وتعـرّف، بل إنه 
سـرعان مـا يبدأ في التحول إلى إحسـاس يشـبه التصدّع، يشـبه 
جوفاً عميق الغور، حتى عندما يأخذ الصيغة الايجابية التي تبعث 
على القيام بفعل، وتدفع إلى السـرعة: « إهبـطْ يا محمدُ اهبـطْ / لا 
تفتــشْ عن قدميْكَ أوْ صَدركَ/ اهبــطْ إليْك»، و«الجَـوْزاءُ» هي، في 

هذه الحالة، الدليلُ الذي يتحكم في وجْهَة السفر.
وعندما نصل إلى قراءة «إنّ هذا الموتَ موتُ أناً»، ونضع «جنازة 
/ في/ الحلق/ »  يكون كل شـيء قصَـدَ موضعه وغيّر مكانه: فالنهر 
هو اللغة، لكن الجنازة لأجلي أنا. يظهر الموت كفضاء متميز للتعدد، 
كنقطـة يتبدد فيها التعدد ويتجـذر، يتجمد، ولا يعود يحركه تدفق 
التيـار : « أماميَ جثتي تتذكّـرُ الدمَ فوق صمْتِ مخدةٍ / جرحٌ هنالكَ 
ليْسَ يعكسُ / غيْـرَ شـاهدَةٍ محوْتُ نقوشَها». أكيد أن هذا الوصف 
يوازي طبيعـة المجرى الذي تملكه الحياة والنظرة إليها معاً، لكنها 
رُ أيضاًً نموذج العالم الذي نستشـفه تحت علامـة النهـر. إن  تحـوّ
الحياة بالفعل ستسـتمر باعتبارها مساراً يضم جميع الاتجاهات، 
د،  سلسـلة لا حـدّ لها مـن الاختلافات، لكنها سـتكون كمسـار موحَّ
مزيـج لـكل ما هو غريب يبـدو أنه لا يمكـن أن يقيم بينه حـواراً : «  
كيف أظلّ أنكـرُ / أنّ وجهي لسـتُ أعرفهُ / غريبٌ / عنكَ هذا الوجهُ / 
أنـتَ أخي / عدوّي / ماثلان معاً أماميَ هاربَانْ ». هو المجرى مجموع 

مناطق فراغ، وكل الأقاصي تتسع.
 مـع ذلك، وفي نفس القصيدة المذكورة، حيث تمت الإشـارة إلى 
موت أنـا، يعود النهر، لاحقـاً، إلى الجريـان كأنه المتطابق،  وتأتي 
إقامة «جنازة في الحلق» لتتحول إلى شرط للتجدد والبعث: «لغة/ 
/ عليّ ثانية/ ونحنُ معاً نُصاحبُ نوْبة العُشـاقْ» -  لنَـا أوْ لِى تطـلُّ
يبعث صوتُ الموسيقى الأندلسـية النفسَ الجديد في اللغة نفسها. 

فقسوة النقد والتحليل تنفتح على الأمل في حياة جديدة للغة.
لذلـك أريـد قبل الختـام، أن أشـير على الأقـل إلى ثلاثة أشـكال 
يتخذهـا هـذا الانبعاث للحيـاة في الديـوان، ثلاثة أشـكال لا تـرَد 
بالطبـع ضمـن ترتيـب أو تـدرج أو تطـور مُعيّـن ، وإنمـا ممزوجة 

بصورة ثابتة وحاسمة للموت.
 الشكل الأول، يتبدّى عبر المزج المنظم للحظات، فهو الذي يمحو 
الحـدود الزمنيـة، خالقـاً زمنية غير محكومـة بالمتتالـي والمتقطع، 
كما لو أنه الديمومة البرغسـونية، لكـن على نحو أكثر انصهاراً في 
الطبيعة، حيث تعترض الكتابة على الموت بـ»وُريْقـات» الدفلى أو 

تحليق «أسراب الخطاطيف».
الشكل الثاني يحيل على مستهل الكتاب المشار إليه: «من البَعيد 
ه صِنْـوُ/ الغِنَـاءْ»، ذلك أن القصيـدة تـرُيد أن  /- قيـل عنـه -/ كأنَّ
تكون صوت المصير الذي تسـاءل عنه هولدرلـين؛ أي أن القصيدة 
تنصـت إلـى ما حولهـا والـى الداخـل، وبالإنصات تصنـع صوتاً : 

«بَعيدٌ يستضيءُ بصَوْته». 
وبقـدر ما تتمكـن القصيدة مـن التحـوّل فعليّاً إلـى صيغة لهذا 
التمريـن،  لهـذا البحـث الـذي هو اكتشـافٌ أيضـاً، بقدر مـا تصل 
تها في وصف تضعُه في نسـق آخر: حيث العدم  الصيـرورةُ إلى قمَّ
لـن يتضمن بالضـرورة ما كان فقدانـاً وتفجّعاً، وإنمـا حالة صحْو 

يمكن من خلالها استشفاف عالم مُغاير.
أمـا الشـكل الثالث فيَبْقـى مَصُوغاً من لدن بنيــس هنالك حيث 
يـأسُ صمويل بيكيت يصنع طاقـة : «الكتابة أنقاضٌ /  كلّ مَرةٍ / في 

انْحلالهَا / تلمعُ».
الأنقاض التي، في انحلالها، تلمع، لعله تعريف جميل للقصيدة 
ولاسـتمرارنا أحياء أيضـاً. يردُ على ذهنـي الآن النقاش الذي كان 
لديـدي - هوبرمـان Didi-Huberman مـع بعـض نصـوص 
بازوليني عن بقاء الحُبَاحـب في عصرنا على قيد الحياة، فأتعرف 
فـي الانعكاس المشـع  لهـذه الأنقاض علـى نفس اللمعـان الواهن، 
لكن المقاوم حتى الحد الأقصى، لهذه الحشـرات الصغيرة جداً. إنه 
نقـاش - حرفي ورمـزي في آن واحد - حول إمكانية أو اسـتحالة 
الأمـل. نقـاش نلعب فيه - ليـس مجازياً - بالحيـاة ذاتها، إن كان 
علينا أن نسـلّم أننا، بفضل الشـبيبة العربية، نمتلك اليومَ حماساً 

أكبر لإمكانية تحقيق هذا الأمل.

**نص الكلمة التي قدم بها الشــاعر الإســباني ميغيل كاســادو 
ديــوان «نهــر بــين جنازتين» لمحمــد بنيــس، فــي ترجمته الإســبانية 
من طــرف لويس ميغيــل كانيادا. وتم تقــديم هذه القــراءة في المكتبة 
الإقليمية لكاســتيا – لامانـشــا، بمدينــة طليطلة، في 2 مــارس 2011، 

ونشرت مؤخراً في المكسيك. 

ترجمة المهدي أخريف

سامية مصطفى عيّاش ٭

محمد بنيـس

ثلاثة اعمال لإدريس الملياني
الرباط ـ «القدس العربي»:

 صدرت للشـاعر والكاتب والمترجم 
المغربـي إدريـس المليانـي ثـلاث كتب 
جديدة خلال السـنة الحاليـة في باب 
«قيثـارة   : بعنـوان  ديـوان  الشـعر 
القصـب ويليه أزهـار أولى» عـن «دار 
الثقافـة» تضم «قيثارة القصب» عشـر 
بمناسـبة   2009 عـام  كتبـت  قصائـد 
مهرجان هافانا العالمي للشعر المكرسة 
دورتـه 14 للشـرق الأوسـط والمغـرب 
الكبيـر  الشـاعر  بذكـرى  والاحتفـاء 
محمود درويش والذي شـارك فيه إلى 

جانب الشاعر محمد الأشعري.
علـى  أولـى»  أزهـار   » وتحتـوي 
الأشـعار الأولى التـي كتبها  منذ سـن 
السـابعة عشـرة في مطلع الستينيات 
بالـدار  الثانويـة  الدراسـة  خـلال 
البيضاء والجامعية بدمشق عام 1965 
ونشـرها تباعا في المنابر الوطنية مثل 
أو مجلـة  الوطنـي»  جريـدة «الكفـاح 
«التعاون الوطنـي» وفي آخر الديوان 
«ملحق» صور من تلك القصائد المبكرة 
والحماسـية  الرومانسـية  العموديـة 
المعبـرة عـن «أحلام الشـباب» في تلك 
المرحلـة السـتينية «المثخنـة بالجراح 
العنيـدة القصيـدة والكفـاح الوطني، 
المعمد بالعرق والدمع والدم والنار عل 
جمر سواء» كما كتب الشاعر في تقديم 
هـذه الباقة من « أشـعار أولـى» وعلى 
ظهر الغـلاف صورتان للشـاعر قديمة 
وحديثة مع أبيـات عمودية من «أزهار 
أولى» عـام 1964 وأخـرى تفعيلية من 

«قيثارة القصب» عام 2000.

فتاة الثلج:

كتـاب  اتحـداد  منشـورات  وعـن   
المغـرب صـدرت للشـاعر «محكيـات» 
بعنوان «فتاة الثلـج» مصدرة بكلمات 
نوريسـييه   وفرانسـوا  لأراغـون 
يحيـي  الطيبـة»  الكلمـة  و»محبـة 
بهـا الشـاعر مجموعـة مـن أصدقائـه 
المبدعـين المتصادين مع تلك  «المحكيات 
السـردية  النصـوص  أو  القصـص  أو 
حسـب تقدير القـراء» التـي كتبها بين 
المغرب وموسكو ونشرها تحت عنوان 

«هوامش  دفاتر حراش». 

التراجيديات الصغيرة:

 وعـن «دارالنهار» بدمشـق صدرت 
لشـاعر  الصغيـرة»  التراجيديـات   »

روسـيا الأكبر ألكسندر بوشكين، وهي 
ترجمة عن الروسية لست تراجيديات 
واحـدة  عـدا  مـا  شـعرية  قصيـرة 
نثريـة : الفـارس البخيل، موتسـارت 
وسـالييري، الضيف الحجري، وليمة 
أثنـاء الطاعون،روسـالكا أو حوريـة 
المـاء، ومشـاهد مـن أيـام الفروسـية، 
نشـرت في منابـر مغربية ومشـرقية، 
وإلـى جانبهـا مقدمـة بقلـم المترجـم، 
وهي «دراسة شـاملة لمؤلفات بوشكين 
الدراميـة الكاملة» وهـذا العمل، يقول 
الشـاعر إدريـس المليانـي فـي حـوار 
رسـالته  الأصـل  فـي  كان  صحفـي، 
أن  لهـا  يكتـب  لـم  التـي  الجامعيـة 
تناقش فـي أحـد المعاهد السـوفييتية 
الـذي أجهزت عليـه سياسـة «الرفيق 

غوربي». 
وقد سـبق أن صدرت لـه مختارات 
شـعرية مترجمـة بعنـوان «أزهـار من 
بسـتان الشـعر العالمي» عام 2010 عن 
منشـورات بيـت الشـعر بالمغـرب كما 
صدر لـه في باب الترجمـة أيضا كتاب 
« العمق الرمادي» وهو ترجمة وتقديم 
الروسـي  للشـاعر  الذاتيـة  السـيرة 
المعاصـر يفتوشـينكو عـام 2005 عـن 

«دار أزمنة» بعمّان. 

إدريس الملياني
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 تداعيات
رشا عمران ٭

استحقاق الكرامة
(إلى أبي في ذكرى وفاته وإلى أبناء جيله من المثقفين) 

■ كان علي أن اذهب إلى قبرك، أن أتأمل الرخام البارد الأملس، أنا 
أرى صورتك الفحمية وملامحك التي أحفظها غيبا، وأن ألاحق النمل 
المتسرب من جذع شجرة السنديان العتيقة التي تظللك، النمل بنسقه 

الأنيق الذي سيدلني على وحشتك هناك، كان علي أن أكون وحدي 
هناك ،معك، حيث لاشيء غير الفراغ الخريفي وغير ترجيع ذاكرة لم 

يغب وجهك عنها ولم يغب حضورك ولم يغب صوتك ولم يغب حزنك 
ولم يغب فرحك ولم يغب ضعفك ولم يغب خوفك ولم تغب خيباتك 
ولم تغب دهشتك وشعرك وألمك وعالمك وإيمانك وإلحادك وترددك 

وحسمك وتشوشك ووضوحك وكرمك ونبلك واستهتارك وعنايتك 
وصخبك وهدوؤك ونساؤك وصحبك وقلمك وغليونك ونومك 

وسعالك وسكرك وصحوك وغضبك وحنانك.
 خمسة عشر عاما وأنا احمل كل هذا ولا أقتلك ولا أحييك، خمسة 

عشر عاما لم أزر قبرك فيها خمس مرات، لم أكن معنية بزيارة حجر 
ولو من رخام، الموتى لا يسكنون المقابر، الموتى يسكنون الذاكرة، 

وذاكرتي معي لا تغادرني، غير أننا لا نكلم الذاكرة، لا نعاتبها، نعجز 
عن فعل هذا، كان علي أن أزور قبرك إذا فأكلم النمل الداخل بين 

شقوق الحجر الرخامي لينقل كلامي إليك كما ينقل مؤونته بنسق 
أنيق فريد، وكنت سأثق بالنمل، أو علي أن اثق بالنمل، النمل لن يحتج 

على قولي ولن يجادلني، لا ينتمي النمل إلى أحد، محايد هو وصامت 
مع الأحياء، لا موقف له معهم، يجادل الموتى فقط، وأنا حية وأنت 
ميت، هل أنت ميت فعلا؟ الموتى الحقيقيون لا يتركون أثرا، كأنهم 

ما وجدوا يوما، كأن لم يمروا على الأرض، لكنك مررت بقوة، لكنك 
الآن، بعد خمسة عشر عاما من موتك أنت حي، سيخبرك النمل كيف، 

سأخبره أنا أولا فيخبرك : أنا أراك الآن، نعم أراك، كل لحظة منذ 
سبعة أشهر أراك، منذ أن كبرت نينار، لن تعرف نينار الآن، تلك الطفلة 

الموردة المشاغبة، كبرت، لحظة قرأت خبر اعتقالها وكانت قبل ساعات 
معي، صرت أنت معي، عدت من موتك وبقيت معي، تلك اللحظة لم تعد 

نينار ابنتي المناكفة، ولم أعد أنا أما لا تعرف طريقة للتفاهم مع ابنتها 
المناكفة، تلك اللحظة صارت نينار مستقبلا، جيلا كاملا كنا نظن أننا 

أعطيناه ما يجب علينا وعليه أن يتابع وحده ،هكذا ظننا الحياة، جيلا 
يسلم جيلا، هكذا فعلت معي، هكذا فعل جيلكم معنا، لكننا سلمنا 
لهم صمتا وركونا وخنوعا وخضوعا ورضوخا لأمر واقع لم نكن 
راضين عنه ولم نجرؤ على تحريك ساكنه، انتم سلمتم لنا الخوف 

ونحن سلمناهم الرضوخ، أو هكذا ظننا، لم يرضخوا، رفضوا العيش 
في زمننا ونحن لم نبتعد كثيرا عن زمنكم! سأعيد عليك القصة: لحظة 

قرأت خبر اعتقال نينار في مظاهرة تهتف فيها للحرية وتهتف لأن 
توقف السلطة السورية قتل الأطفال والشباب في درعا حضرت أنت 

إلي، لم تكن وحدك، أنت وكل من عرفتهم معك، من ماتوا ومن مرضوا 
ومن تنحوا ومن نكصوا، حضرتم تجمعكم هزائم أعرف نتائجها 

جيدا عليكم وعلينا، تلك الثورة التي شاركتم فيها عام 1963، الجدار 
الذي توقعتم أن يسندكم ويسند سورية معكم لم يكن غير جدار من 

الطين الموحل، سقط أول ما سقط فوق رؤوسكم، طمر الوحل بعضكم 
ونجا بعضكم لنقاء أصيل في داخله، لكن الناجين منكم قبعوا في 
المنجى الفردي لكل منهم، كان ذلك هو الحل الأسهل ربما في وقت 

كانت الجموع تبدأ كرنفال الرقص للمستبد ببزته الخاكية وحذائه 
الضاغط، هل تذكر ذات يوم قديم في نقاش بين ابنة مراهقة ووالد 

مثقف قلت لي اقرأي طبائع الاستبداد للكواكبي وحين بحثت عنه في 
مكتبتك لم أجده، سألتك مستهجنة، قلت لي: طبائع الاستبداد نتأملها 
يوميا في سورية، لكنك أحضرته لي في اليوم الثاني وقرأته وتحولت 
شيئا فشيئا إلى متأملة للاستبداد وطبائعه التي طبعت سورية بكامل 

مساحتها، ومثلك أنا اخترت الحل الفردي للنجاة من خرابه، مثل 
الكثيرين غيري، لم يكن الخوف هو السبب الوحيد بل اليأس أيضا، 

قلت لك لم نستطع أن نبتعد كثيرا عن زمنكم! لكننا، مثلكم ربما، لم 
نعرف أن الخراب اشتغل حتى على الروح والضمير، كيف سأشرح لك 

ما يحدث الآن؟ 
كيف سأحتمل أن اشرح دون أدل على ذنبكم أنتم؟ كيف سأبرؤكم 
جميعا مما يحدث؟ أنتم، أقصد من كان يجب أن يدلنا على سوريتنا 

أولا، سورية التي استلمتموها بلدا معافى أو شبه معافى وتركتموها 
لنا خربة أو قنبلة ستنفجر كل لحظة، كيف سأخبرك عن الدم السوري 

الذي ينزف من جسد سورية كل يوم، كيف سأخبرك أن السوري 
يقتل السوري دون أي رادع؟ وأن في سورية الآن قد يقتل الأخ أخاه 
لأنه يطلب الحرية، كيف سأحتمل أن أرى حزنك لو عرفت أننا، نحن 

ابناءك، في البيت الواحد انقسمنا، وان ثمة ممن تعرفهم انت واعرفهم 
أنا خبئوا ضمائرهم مع ألبومات صورهم القديمة وعلقوا عارهم 
على الجدران يتباهون بعبادته؟! هل أخبرك عن مرارتي وخيبتي 

وأنا أرى موات أرواح من أحببتهم في طفولتي ومن كبرت وهم 
حولي؟ لا تصدق؟ سأعيد عليك القصة إذا: يوم قرأت خبر اعتقال 

نينار في مظاهرة تهتف فيها لدرعا، انتبهت أنني لا اعرف عن درعا 
شيئا، ويوم ساندت حمص درعا انتبهت أنني لا أعرف من حمص إلا 

المثقفين، ويوم ساندت حماة حمص ودرعا استرجعت سيرة حماة 
في الثمانينات وانتبهت أنني مثل غيري اسميها سيرة (أحداث 

حماة) وهي مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة، ويوم ساندت إدلب وريفها 
إخوتها انتبهت إلى وعي شباب إدلب وريفها، هل أخبرك عن ريف 
دمشق، عن الغوطة؟ كانت المجازر تنتقل، ويا لعاري كنت لا أعرف 

ابناء وطني إلا بعد المجازر! ويا لعاري أكثر، أبناء عمومتي يحملون 
السلاح في وجه أبناء وطنهم بذريعة الخوف، الخوف الذي كنتم 
تعرفون كيف يغرسه المستبد في النفوس وصمتم عنه عاما وراء 

عام، الخوف الذي لم تشتغل ثقافتكم إلا على تكريسه وأنتم تروجون 
للخيبة ولليأس وللدمار وأنتم تنذرون بالكارثة دون حلول، ليس 

دور الثقافة أن تقدم الحلول؟ ربما؟ لكن دورها أن تبقى على الأرض، 
بين البشر، لا أن تتكرس كهدف نخبوي! النخبوية كانت حلا سهلا 

للابتعاد عن فعل التغيير بعد عجزكم الايديولوجي عن هذا الفعل، نحن 
مثلكم ورثنا ما تبقى من أحزابكم وورثنا معها العجز والاسترخاء 
مع فكرة النخبة وورثنا الخراب،، لكن الزمن أقوى،، الزمن لم يقف 

عندكم وعندنا، أولادنا نحن، أحفادكم، رفضوا أن يرثوا تركة 
موحلة، واكتشفوا الشارع واكتشفوا مع الشارع أصواتهم، هزئوا 

بنا وبأفكارنا وبعلمانيتنا الواهية، أولادنا، الملحدين منهم والمؤمنين، 
في الشوارع الآن، يطلبون الحرية لمستقبلهم ولما تبقى من حياتنا، 

يخرجون إلى الشارع من الجوامع ومن الكنائس ومن الجامعات ومن 
المدارس يتجمعون في الأسواق ويخرجون وفي المقاهي ويخرجون 
وفي الساحات ويخرجون، عزل إلا من إرادتهم وفخرهم بكرامتهم، 

يعتقلون ويخرجون، ونتأملهم قبل نومهم ونغرس تفاصيلهم في 
مساماتنا، نحضن روائحهم كي لا يستبد بنا الخوف من فقدهم!! نينار 

كبرت يا ابي. هذه الطفلة المشاغبة كبرت واكتشفت الشارع وصوتها 
ومستقبلها وأخذتني معها لعلي أدفع بعض ما علي من استحقاق 

الكرامة لي ولها ولسورية كلها. 
كان علي أن اذهب إلى قبرك وأخبر الحكاية للنمل المتسرب بين شقوق 
حجارتك الرخامية الباردة ،لكنني انكفأت خشية ردة فعل الخوف من 

حرية نينار وحريتي عند ابناء عمومتي. 

٭ شاعر ة من سورية

الفن العربي معلبا:

نسكت خوفا لئلا يغضب أحبتنا المستهلكون البلهاء!

■ بـدلا من حفيظ سـيكون أسـمك حفيز، وألـي هو علي. 
بسبب حرف واحد مضاف أو محذوف لن تقع كارثة مضافة. 
إن بـدا لسـانك عربيا فصيحـا لن يتعرف عليـك أحد في هذا 

الفضاء الافتراضي الذي أفترسك.
 مـا من أحـد يتكلم العربيـة وعليك أن تكسـب ود الجميع 
دون اسـتثناء. «ولكنهـم عرب» لا تنفع جملتـك الاعتراضية 
في شـيء. سـتجعلك منبوذا ولن ينصت إليك أحد. عليك أن 
ترضـى بوضع قطيعي مختلف. مختلف غيـر أنه قطيعي في 
النهايـة. هناك مَن يضعـك في العلبة. ما الـذي يحدث داخل 

علبة السردين؟ لا فرق بين كبير وصغير. 
تعرف أنك صورة اعلانية، تبهر آخرين وتخون حقيقتها. 
«الفـن ليس هنا» جملة تقال غير أنها بالنسـبة لك لا تعبر إلا 
عن حسد وغيظ. نجاحك العالمي يغيظ مَن ظل مرتبطا بألف 
قيد بهويته، بتاريخه، بآدميته، بأخلاقه، بحرفته، بخياله. 
ولأنك فخر الصناعة المعولمة فقد صار على شركات الاستيراد 
العربيـة أن تتهافت عليك. لا أحد  سيسـأل عـن ماضيك. عن 
صدق تجربتـك. عن حقيقة حكايتك. لـن يتفحص أحد بعين 

خبيرة ما تقدمه. 
لا يحـق لأحـد أن يقـول كلمة نقـض واحدة بحقـك. الأمر 
يتطلب شجاعة وجرأة قد تبدو للكثيرين نوعا من الانتحار. 
عليـك أن تبـدل طريقتك في النظر. مشـيتك هـي الأخرى في 
حاجـة إلـى شـيء من الغنـج أمـا إذا كنـت أنثى فشـيء من 
الذكـورة ينفـع. سـيكون عليـك أن تظـل صامتـا. كلام ملغز 
قليـل يكفي. احذر أن تكون طرفا في نقاش سياسـي. لا بأس 
أن تقـول رأيا في السياسـة ولكن بطريقة رومانسـية خالية 
مـن اسـتفزاز الآخريـن. كأن تبـدي اعجابك بجيفـارا الذي 
شـبع موتا وتزويرا وأيقنة، كأن ترى فـي ماو صنما ألتهمته 

الديـدان، كأن تظهر مقتك للطغاة العـرب. أنت تكره الحرب 
طبعـا (حروب الشـرعية الدوليـة العادلة تؤيدها). سـوف 
لـن تكون وحيـدا. هناك مَن يمشـي إلى جانبـك. مَن يحميك 
مـن أخطائـك المتوقعـة، مـن زلات لسـانك. لن تكـون عربيا 
أكثـر منهـم. سـتكون أقل لكـن بطريقـة أفضـل. مرضيا عنك 
تقـدم صورة لشـاب عقلاني مريـح، يعرف كيـف يوازن بين 
مصلحتـه الشـخصية وبـين فـروض الطاعة التي تيسـر له 
بقاءه في الواجهة. ولأنك تعرف أنك لن تخسر شيئا (لا ناقة 
لـك ولا بعير فـي ماضيـك، ولا أب ولا أم ولا أخـوة في المكان 
الـذي غادرته)، كان عليك أن تحشـر نفسـك جيـدا في علبة 

السردين. حينها تكون جزءا من وجبة طعام جاهزة.
اعتدنا أن نلغي بالبلاغة حقائق العيش. بلاغة هي أشـبه 
بالتوابـل التي تضفي نكهة لا تـزول إلا إذا فقد الطعام قيمته 
الغذائية كلها. لن تشرح البلاغة صدرا ولن ترطب عينا ولن 
تلين معصمـا. يمكنني أن أقـول ان بلاغة الخوف هي أقسـى 
درجـات الثقة بالإحباط. لذلـك وصل تراجعنـا الثقافي إلى 
درجـة الفحـش. لا يُسـمي العربـي مشـكلاته بأسـمائها ولا 
يشـير إليها. أخذه الخوف بعيدا، حتـى صار يظن أن وعظه 
لأولاده قد يقوده إلى السـجن. لذلك صـار يوافق على كل ما 
يُملى عليه في محاولة منه لتحاشـي الأسـوأ. أمس طغيان، 
اليـوم ديمقراطيـة. لا بـأس. المهـم أن يسـتمر الايقـاع ملبيا 

لحاجات من يملي ارادته بقوة وجوده. 
علـى مسـتوى الفـن سـيكون الاسـتنتاج صادمـا: عادل 
عبديـن، أحمـد السـوداني، فاطمـي، وفـاء حورانـي، ديانا 
الحديـد، نعيم كريم، قادر عطية، ناديا ايـاري، خالد حافظ. 
وقبلهـم غـادة عامـر ومنـى حاطوم هـم عبارة عـن معلبات 
غربية فاسـدة، انتهـت صلاحيتها قبـل الانتاج. سـيقال ان 
قناعتي جاءت متأخرة. أضحـك. بعد قرون اتضح أن بعض 
لوحات رامبرانت كانت مزورة. فيرمير هو الآخر تعرض لنقد 
مشـابه. حتى سـيزان وهو أب الحداثة الفنية بامتياز يمكنه 

أن يكـون موقع نقد يجهز على ابوته تلك. القاعات الفنية في 
مدن عربية عديدة (الخليجية منها بالذات) صارت تسـتقبل 
أعمـال فنانين عرب ترشـحهم جهات فنية غربيـة. صرنا إذاً 
لا نرضى بمـا يفعله أبناؤنا إلا بعـد أن يزكيهم لنا الآخرون. 
الأمـر يدعو إلى الريبة. وإذا ما عدنا إلى التاريخ القريب فان 
هنـاك عددا من الفنانين العرب عاشـوا في كنف الغرب، غير 
أن واحدة من الجهات الفنية لم تتبنهم ولم ترشـحهم فنانين 
عالمين: مروان في المانيا، شفيق عبود ومهدي مطشر وهيمت 
وغيـاث الاخرس في فرنسـا، ضياء العزاوي فـي بريطانيا. 
علـي رشـيد ونـديم كوفـي فـي هولنـدا، فاضـل عكرفـي في 
سويسـرا وعاصم الباشا في اسبانيا. عشرات آخرون. لماذا 
لم تضعهم المؤسسة الفنية الغربية على لائحة التصدير إلى 

الوطن العربي؟
لا تصلح قاماتهم للاستعمال في علب السردين الجاهزة.   
لا لأنهـم حضـروا فـي المشـهد الفنـي فنانـين مكتملين، بل 
لأنهم كانوا أصحاب رؤى فنية عميقة ومبشـرين بإنسـانية 
فـن يمكنه أن يشـكل وعدا بالخـلاص. لا أظـن أن احدا منهم 
كان زاهـدا بلقـب فنان عالمـي، غير أنهم لم يكونـوا جاهزين 
للاسـتعمال الخارجـي، وكان ذلـك عيبهـم مـن وجهـة نظر 
المؤسسـة الفنيـة الغربية. لقـد كان لهـؤلاء الفنانين حضور 
حيي في المشـهد الفنـي الغربي. لم تنكرهم المؤسسـة الفنية 
غير أنها في الوقت نفسـه لم تنظر إليهم بارتياح ولم تبشـر 

بتجاربهم. 
اليـوم تقوم تلك المؤسسـة بتصدير بضاعتهـا إلى الوطن 
العربي بشـعور مزدوج من الثقة: خضـوع الفنانين المعلبين 
لطبيعـة المهمـة التي خطط لهـا المنتج ورضا المسـتهلك الذي 
صار لا يناقش في ما يُقدم له. ثقة ذلك المسـتهلك العمياء بما 
هو جاهز جعلته لا يُفرق بين ما هو مادي وبين ما هو روحي. 
لقد تسللت السموم إلى الجوهر الأخلاقي من وجوده، فصار 
يشـعر بالخجل من لغته بالقوة نفسها التي صارت يده فيها 

تتلمـس طعام الجنة بـين حروف كلمة مكدونالـز. في المقابل 
كانـت المؤسسـة الفنيـة الغربية (وهي بالمناسـبة مؤسسـة 
سـوق عارضة ومؤقتـة) ذكية في توقيـت ضرباتها الدقيقة. 
هنالك سيولة مالية وسوق لم تستوف بعد شروط وجودها. 
لـمَ لا يبدأ الغزو؟ سـيقال أنني أسـتعمل الكلمة الكريهة وفي 
ذهنـي تشـتغل روح المؤامـرة. ليكـن. ما مـن كلمـة بديلة إلا 
إذا شـئنا أن نقع في شـبكة بلاغة النفـاق القديمة. هذه المرة 
سـيكون الغزو أشد مرارة. نحن نعيد اليكم أبناءكم معلبين، 
بضاعة مغلفة بالسليفان الناعم. شيء ما يشبه دبي التي لم 

تعد تشبه نفسها. 
لقد شـهد العقد الأخير افتتاح عشرات القاعات الفنية في 
دبـي وابـو ظبي. أصحـاب تلك القاعـات والعاملـون فيها لا 
يتحدثون العربية. البعض منهم كان عربيا تم استيرداه من 
بـلاد المهجر. اما البضاعة فهـي الأخرى لا علاقة لها بما يمكن 
أن تعرضـه قاعة فنية فـي بلد عربي. لقد تم اسـتلهام الموقع 
الحدودي بين العوالـم المعولمة فصارت التجارب الفلكلورية 
القادمة من ايران والهند وكوريا تتحاور مع تجارب الفنانين 
الهواة القادمين من أوربا وأمريكا حبا في الصحراء ومشاهد 
النسـوة المنقبـات. كان المشـهد سـيكون سـياحيا، لـولا أن 
المؤسسـة الفنيـة الغربية قد قررت أن تبـدو جادة في عملية 
صنـع فن عربي بديل. فن ينسـجم مع التحولات السياسـية 
التـي ستشـهدها المنطقـة، حيـث تغيـب المبـاديء النظرية 
القديمـة، لتحـل محلهـا مبـاديء العيـش فـي ظل تحاشـي 
الأسـوأ. وها هو الفن العربي البديل تهل طلائعه على شـكل 
رسـوم رديئة وأفـلام فيديو وكتابـات دعائية هـي جزء من 
عالم بصـري معولم. «أخيرا صرنا جزءا مـن العالم» للكذب 
بلاغتـه الواقعية. ابناؤنـا يهبوننا فنا زائفا، ما أتعسـها من 

نهاية.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

عمل لمنير فاطمي  (القدس العربي)عمل لغادة عمر  (القدس العربي)

فاروق يوسف ٭

عدد جديد من مجلة 
«أبابيل» الشعرية

لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد الجديـد (السـابع والأربعـون) مـن مجلـة «أبابيـل» 
الشـهرية، التـي تعنـى بنشـر الشِـعر والمقـالات النقديـة، ويتـرأس 
تحريرها الشـاعر السـوري عماد الدين موسـى، وتشـتمل على ثلاثة 

أبواب هي: أشجار عالية وقوارب الورق وعائلة القصيدة.
بـاب «أشـجار عاليـة» احتـوى علـى ملف عن الشـاعر السـويدي 
تومـاس ترانسـترومر (الفائز بجائزة نوبل للأدب هذا العام) شـارك 
فيه كل من السـادة: سـعيط بوخليط وجاسـم محمد ونزار سرطاوي 
وكاميـران حرسـان، وقصائـد مـن الشـاعر الأمريكـي مـارك دوتـي 
(ترجمـة: معتز طوبر)، وأخرى من الشـاعرة أنجيلا لايتون (ترجمة: 
صالح الرزوق)، وأخرى من الشاعر الأمريكي ريتشارد رايت (ترجمة: 
محمد حلمي الريشة)، وقصائد غير منشورة للشاعرة الراحلة نجوى 

قصاب (تقديم: محمد حيان السمان).
 في باب «قوارب الورق» كتب نصر جميل شعث عن ديوان الشاعرة 
اللبنانية آمال نوّار، بينما كتب أسـامة الشـحماني عن ديوان (أختام 
هجريـة) للشـاعر العراقـي عبدالرحمـن الماجـدي، وكتـب عبدالحق 
ميفراني عن ديوان (إليك أيها الظمأ كل هذا الإرتواء) للشاعرة المغربية 

فتيحة النوحو، إضافة إلى عرض موجز للإصدارات الجديدة.
وضم باب «عائلة القصيدة» قصائد الشعراء:

عاشـور الطويبـي (مديـح أمبرتـو ايكـو)، راسـم المدهون (نشـيد 
الإنشاد)، علي عبد السادة (حانة الادباء)، ماماس أمرير(رأسي غرفة 
موحشة)، فتحي أبو النصر (أحياناً يفرط كل منا بالآخر بوفاء مثير)، 
فوزي غزلان (في انتظار الخروج إلى الداخل)، فراس أحمد (يوميات 
التـراب والدم)، بلال المصري (غياب)، رغدة قاسـم (ولادة برعمية)، 
يوسـف الأزرق (قبـلات على خد الإسـمنت)، محمد العنـاز (لوليتا)، 

وإكرام شاعر (نظّفي البندقية يا صديقة).
www.ebabil.   :لقـراءة العدد يمكن زيـارة الموقع على الشـبكة

net

 كيف صنع النظام النوفمبري هوةً وصراعاً 
بين السينمائي والشعب التونسي

■ تطرح مسألة الثقافة والإبداع اليوم وجوب إعادة نظر 
جديدة في عدة مفاهيم بعد أن عصف تيار الثورة التونسـية 
علـى هيكل المنظومة السياسـية الساسـوية التي كانت تبني 
سياسـة التجهيـل الثقافـي بالثقافـة أو التجاهـل التثاقفـي 
بإبداع متسـيس متسـلط يأخذ الأفـكار وفق منظـور أحادي 
«متطـرف»، إذ اسـتقطب هذا النظام سياسـياً نوعـاً آخر من 
أنواع الأنظمة المسـتبدة فكرياً ، فحول المنظور السارتري من 
الإزعاج إلى الإنزعاج بدحض القول القائل بوجوب أن يكون 

المفكر كائناً مزعجاً للسلطة.
 ففي النظـام النوفمبري ذي العقدين من المغازلة أصبحت 
فئـة كبيرة ممـن يحتسـبون علـى الثقافة والصـورة بمثابة 
كائنات مرشدة للسـلطة تحول بمقتضاها الإبداع الى وتيرة 
إسـلم تسـلم باتجاهها اليسـاري الذي تريده السـلطة فنشأ 
بذلك نوع جديد من الابتداعات والتثاقفات باسم صنم الفكر 

الأعظم المغتال.
لقـد أنتجـت سـلطة السياسـة علـى الثقافة في السـاحة 

التونسية طيلة 23 سنة نوعين جديدين من «الإبداع» .
 الأول ناكـر لجميـل السـلطة مشـهدياً لكـن ولغريزة حب 
البقاء المفروضة فطريـاً فهو لا يتردد في ترويض هذا المعبود 

شعبياً (بالقوة السياسية الفاشلة).
 أمـا الثانـي فهو بمثابـة الخادم الأبـي مدفـوع الأجر على 
وتيـرة نظـام لغـوي يكسـر فيـه الجـار مجـروره بالمنظـور 
النحوي المستبد سياسياً ، في هذا النوع الثاني تكون الثقافة 
بالأغلبية في التسـلط فينتج حتماً نوعاً جديداً من «الإبداع» 
المبتدع ليسـقط بعد 23 سنة من المماطلة على يد سلطة اسمها 
«الشـعب يريـد»، لكن هـذا النـوع من التـدرب علـى الإبداع 
الفاشـل حاول بالمنظور اللنيني (بعد الثورة)، ببناء الجديد 
بحجـارة قديمـة، فكان أن رفض مهندسـو الثـورة إرتمتيكياً 
وبجبـر المنطـق، هـذا السـيناريو الساسـوي فكشـفوا عـن 
أيديولجيـا هذا الخبيـث المتخفي وراء الصورة السـينمائية 
التـي ارادت ناديـة الفانـي تصديرهـا بالتوريـد نحـو حيـز 
جغرافي دنست فيه كل المفاهيم طيلة أكثر من عقدين فأصبح 
علـى السـينمائي آنذاك ضـرورة إنتاج أفلام حـول الإرهاب 

الديني (بالمفهوم 
النوفمبري) وإلا فهو ملعون.

اصبح الفنان مقيماً جبرياً في «الفلاش باك» بما أن سلطة 
النظـام النوفمبـري فرضـت عليه ذلك. هذا إذاً سـبب فشـل 
نادية الفانـي في ترويج فيلمها السياسـي الأخير في تونس 

الحديثة.
إن عصـر الإسـتبداد بالصـورة الموهومة فلميـاً قد تحول 
اليـوم إلى سـؤال يطـرح على أكثر مـن صعيد على السـاحة 
التونسـية. فبعـد 10 أشـهر مـن الثورة لـم يلد إلـى حد الأن 

فيلماً تونسياً واحداً يعبر عن مشاغل ذالك الشعب الذي أراد 
ومازال يريد، سوى ذالك الإنفلات في التوثيق.

 بعد 10 أشهر من الثورة مازال الإحتراز على أشده خاصةً 
بعد ذلـك البـث المتسـيس لفيلـم «بيرسـيبوليس» الإيراني 
الذي كشـف عن سـذاجة فـي لغـة الخطـاب والتخاطب بين 
الفن والسياسـة إلى حد يصبح فيه لا وعي المتفننين في الفتن 
بإسـم الفن عاملاً أساسياً في تزايد منطق الاستنفار الأقصى 
بـين السـينمائي والجماهيـر، فتحـول المشـهد إذاً إلى ضرب 
مـن ضروب المطـاردة بين من يريـد ومن يريد. بـين إرادة فن 
الديـن وإرادة دين الفن، بين إرادة سـلطة العقل وإرادة عقل 

السلطة. 
والسؤال في ذلك من المسؤول حقاً عن هذه المؤامرة باسم 

استيطيقا الجمال والدين معاً؟ 
من المسؤول حقاً عن هذا التحالف في النزاع؟

 مـن هو المهندس الأول لسـيناريو التوريث الايديولوجي 
المسـتبد الـذي عصف بـإرادة الشـعب طيلـة عقود ومـا زال 
يحاول العصف عليها إلى اليوم باسـم الفن؟ هل هي الحداثة 

أم ايديولوجيا الحداثة الموغلة في التهميش و الغربنة؟
لا بـد أن نقـول وبصراحـة أن تسـييس السـلطة للشـأن 
اليومـي التونسـي منذ عقديـن كان سـبباً في عـزوف وقتي 
أو كلـي للعديـد مـن جهابـذة السـينما التونسـية اليوم عن 
التصويـر مثل الناصـر خمير ورضـا الباهي ونـوري بوزيد 
ومفيـدة تلاتلـي، والقائمـة تطـول فـي هـذا الاتجـاه كما في 
نقيضه، والسـؤال مطروح مجدداً: من صنـع هذا التنافر بين 
شـعب يريـد سـينما جديـدة دون أن يـرى فيها نفسـه وبين 

سينمائي يريد إقناع شعب يجب أن يرى نفسه؟
مـن ورط طرفي النزاع في هذه اللعبة القذرة التي تسـمى 

اليوم :»التطرف بالإبداع» في شكليه اليساري واليميني؟
 طبعاً وبدون أي شـك لا بد أن تكون الإجابة اركيولوجية 
الثوب يصفها ميشـال فوكو على أنها «القوة الموجودة في كل 
مناحـي الحيـاة الإجتماعية ، والتـي تمارس فعلها بأشـكال 
متعددة» وهي التي يسميها ماكس فيبر بأنها «السعي بالقوة 
إلى النفوذ» ونسـميها نحـن بأنها أفيون الشـعوب بالمنظور 

الماركسي للسياسة. 
إن مـن واجـب السـلطة السياسـية التـي سـتحكم البلاد 
اليوم أن تسـعى جاهـدة إلى إيجاد حل مرضي بين السـينما 
والجمهـور بل وأن تسـعى إلى الكف عن التفنن في تسـييس 
الفـن كمـا فعـل سـلفها منـذ عقـود، وأن ترفـع ملـف الدعـم 
السـينمائي إلـى أطـراف وشـركات ذات رأس مـال خـاص 
خارجـاً عـن ميزانيـة وسـلطة الدولة كـي لا يكـون الإنفلات 
المشـهدي مسـتقبلاً، وفي اتجاهيه اليسـاري واليمني، سبباً 

في النزول إلى الشارع من جديد. 
اننا ندعو إلى ولادة عصر سينمائي جديد تكون فيه الغلبة 
للحقيقة بالمعنى الجمالي للواجب ثم ائتلافاً سوسـيولوجياً 

بين الفنان وجمهوره بالمعنى الحقيقي للجمال. 
ندعـو إلى إقامة دسـتور سـينمائي جديد يقـوم فيه بناء 
السيناريو والشخوص والأمكنة، على سلطة الحقيقة لا على 

سلطة الدينار الذي لم يدم لصناع القرار سابقاً. 
ندعو إلى ولادة سـينما تونسـية مؤمنة بالمعنى الحقيقي 
لإرادة الشـعوب تمجدها لا تهمشـها وهي التي سـتبقى دوماً 
تريـد وتريد، لا بـد أن تنزل الصورة السـينمائية إلى الأرض 
مشـياً علـى الأقـدام لا افتراضية موغلـة في مسـائل طفولية 

يكون فيها المتفرج ناقلاً لعدوى السذاجة المعاصرة. 
إن «انفلونزا الصورة» وفيروس الغربنة وحمى المطاردة 
بـين السـينما والجمهـور إن لـم تـؤد إلـى إعـادة النظـر في 
جغرافيـة حدود الإبـداع والحريـة فإنها سـتجرنا حتماً إلى 
نشأة نوع جديد من الثورات ربما قد نسميها «بالسينمافوبيا 

الثائرة» باتجاهيها اليميني أو اليساري.
إن المعنـى الحقيقي للديمقراطية في الفن السـينمائي لهو 

الإيمان الحقيقي بمرارة نفس الديمقراطية التي قد تقصيه.
وإلا فوجب علينا الإنتظار 

جامعة ستراسبورغ ـ فرنسا

الدكتور أنور المبروكي 

نوري بوزيد
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انسحاب الفيلم المصري «الشوق» من مهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي 
اعتراضا على تسريب النتائج

القاهـرة ـ الدوحة ـ (د ب أ): أعلن المخرج المصري 
خالد الحجر عن سـحب فيلمه «الشوق» من المسابقة 
الرسـمية للأفـلام الروائيـة الطويلـة فـي مهرجـان 
الدوحـة تريبيكا السـينمائي الذي اختتـم فعالياته 

مساء السبت.
وقـال الحجر فـي تصريح خـاص لوكالـة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) من الدوحة، إنه أبلغ إدارة المهرجان 
بقراره رسـميا صباح يوم السـبت مرجعا القرار إلى 
مخالفـة كبيـرة من جانـب أحد أعضـاء لجنة تحكيم 
المسـابقة للوائـح المعمـول بهـا فـي كل المهرجانـات 
السـينمائية حول العالم فيما يخص سـرية النتائج 
وعـدم اعلانهـا بأي شـكل من الأشـكال قبـل اعلانها 

رسميا في حفل الختام.

ويعد «الشوق» الفيلم المصري الوحيد في المسابقة 
الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثالثة 
للمهرجـان وحصـل الفيلم على الجائـزة الكبرى في 
الـدورة الأخيرة مـن مهرجـان القاهرة السـينمائي 
الدولـي ويقوم ببطولته سوسـن بدر وروبي وأحمد 

عزمي وميريهان ودعاء طعيمة.
يخـص  فيمـا  يعنيـه  لا  الأمـر  إن  الحجـر  وقـال 
الحصـول علـى الجوائـز مـن عدمـه «فيلمـي حصد 
العديـد من الجوائـز وخسـر جوائز عـدة أيضا لكن 
تلك ليسـت القضيـة الأن وإنما ما هو سـبب حديثها 
عـن الجوائز قبل حفل الختام وهل من حقها أن تفعل 

ذلك؟» على حد تعبيره.
وتدور أحداث فيلم «الشـوق» حول أسـرة فقيرة 

تعيـش في حـي عشـوائي فـي مدينـة الاسـكندرية 
حيـث يتطلع الجميع إلى حياة أفضل بينما لا تتحقق 
أي مـن الأمنيات حيـث تجتهد الأم القوية المتسـلطة 
لتوفير حياة أدمية لأطفالها الثلاثة لكن يموت الطفل 
الصغير بسبب عدم وجود مال لعلاجه بينما تتحول 
الشقيقتان إلى فتيات ليل في النهاية في أعقاب وفاة 

الأم.
واختتم المهرجان فعالياته مسـاء السبت باعلان 
الجوائـز بحضـور عـدد كبيـر مـن نجـوم السـينما 
العربيـة والعالميـة ، بينهـم مـن مصر عمر الشـريف 
الذي أثار ضجة في المهرجان بما قيل إنه صفع إحدى 
الصحافيـات التي طلبـت التقاط صـورة فوتغرافية 

معه.

الحمل:   

تســتبق  ولا  وصبــوراً  هادئــاً  كــن 
الأمور لتصل فــي النهاية إلى ما تصبو 

إليه وانظر إلى الأمور بروية و تعقل.  

الثور:  

إيــاك وتبذير الأمــوال لأن ميزانيتك 
مهددة، وعلاقتك بمن تحب لا تخلو من 

بعض المشكلات.  

الجوزاء:  

حاول معالجــة الأمور التي تتعرض 
لهــا فــي هــذه الفتــرة بحكمــة وتعقل 

لتصل إلى الطريق السليم.  

السرطان:  

أعمالك تحتاج إلى بعــض التجديد، 
كــن أكثر دبلوماســية فــي تعاملك مع 

محيطك وتحاش ما يثير أعصابك.  

الأسد:  

أنــت تحتــاج إلــى صبــر وتــأن في 
دراســة الأمور، حــب جديد ســيدخل 

قلبك ويغير أشياء كثيرة في حياتك.  

العذراء:  

يجــب أن يكون قلبك مملــوءاً بالأمل 
والتفاؤل، بعض المســاعدات من الأهل 

والأصدقاء المخلصين.  

الميزان:  

تتعرف اليوم على شــخصية تفيدك 
فــي حــل الكثيــر مــن المشــكلات التي 

تتعرض لها منذ فترة ليست قليلة.  

العقرب:  

رغــم  ومســتريح  هــادىء  أنــت 
المشــكلات المفتعلة المتعلقــة بالأهل أو 

الأسرة وأحياناً في محيط العمل.  

القوس:  

قــد يتطلــب الأمــر مناقشــة بعــض 
الأمور فــي مجال العمــل، ننصحك ألا 

تتمادى كثيراً في نقد نفسك.  

الجدي:  

الصحــة جيــدة إلى حد كبيــر ولكن 
برحلــة  بــأس  ولا  بالراحــة  عليــك 
وراحــة  بصحــة  التمتــع  لاســتكمال 

نفسية كاملة.  

الدلو:  

لا تكــن حــاد الطبــاع فــي أمــورك 
العائلية أو العاطفية، رغم ما تشكو من 

ضعف مادي ومعنوي.  

الحوت:  

يغلب عليــك الهــدوء والصبر وأنت 
الآن مندفــع رغــم كل هذا القلــق الذي 

يسود حياتك هذا اليوم.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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لقطة من فيلم «الشوق»

اصالة التنغيم وابتهاج المتلقي
■ عندما تسـتلقي الذاكرة الموسـيقية على 
أرائكِ التأمل والاسـتحضار ستحدو بنا حتماً 
إلى رفوف نغمية ترعرع فيها الإبداعُ بحناجر 
مازلنا نحتاج إليها رغم امتدادِ الزمن عن بيئة 
ابتعـدَت عقديـن أو أكثـر، منذ سـماعنا لتلك 
الأغانـي التي اسـتطاعت أن توشـم تغريدها 

في أذهاننا شوقاً بعد كل إعادة. 
فمـا جـاء هـذا العمـل الفنـي إلا مـن تدبـر 
لت أركانَ الغنـاء الثلاثة (الكلمات،  وفطنة أهَّ
التنغيـم، الأداء) للغـوص في ذوق المسـتمع 
بحريـة وثقـة جامحـة، فمثـل هـذه الأغانـي 
المسـتمع اسـتلذاذاً  تسـتحوذ علـى متابعـة 
بالطيـران فـي أجوائهـا مـن دون أن يكـون 
محتوى فكـرة الكلمـات مطابقـاً للحالة التي 
يعيشـها المسـتمع، فهـي تسـتطيع أن تجذبهُ 
بسـحرها النغمـي كمـا تسـتطيع أن تجعلـهُ 
مة  يعيش الحال الذي افترشـته الكلمات المُنغَّ
بصـوتِ المطـرب المُناسـب، وهـذه النقطة من 
نُ  أهـم نقـاط العمل الفنـي الناجح الـذي يدوِّ

بصمته في ذاكرة تنجبُ نفسها في كلِّ حين. 
فمن هذا المرتكز يتحقق احد أهداف الفن في 
توصيـل الأدب الصوتي إلـى المتلقي فنرى أن 
العاطفة والشـعور المتمثلة فـي كلمات النص 
م من الورق كمقروء إلى واحة  قد أخرجها المُنغِّ
م كمسموع، بحنجرة قادرة على  الصوت المُنغَّ
أداء المسـاحة النغميـة لإحـداث الإفهـام فـي 
ذهـن المتلقي؛ فهذا هو السـبب المنطقي عندما 
نستغرب يوماً بأننا نعجب ونَطربُ إلى أغانٍ 
اقتبسَ تنغيمهـا (لحنها) ووضع عليه كلمات 
جديـدة غير كلماتها الأولى التي من الممكن أن 
تكون باللغة التركية أو الهندية أو الفارسية. 
مهـا الأول كان  فالسـببُ يعـود إلـى أن مُنغِّ
ناجحـاً فـي اسـتنهاض العاطفـة والشـعور 
فـي النـص الأول ومن ثـمَّ إخراجهُ إلـى عالم 
الصوت المتناسـق (الموسـيقى) لذلـك لا نعير 
الاهتمـام إلى الكلمـات الجديدة رغم اختلاف 
فكرتها عن الكلمات الأصل التي انشـئ العمل 
الفنـي لأجلهـا، فهـذا العامل هو الـذي يطغى 
علـى بقيـة الركائـز البنائيـة للأغنيـة ومـن 
ضمنهـا وجـوب اندمـاج فكـرة الكلمـات مـع 

التنغيم. 
 كمـا تنطَبـقُ هـذه الرؤيـة علـى المؤلفـات 
الموسـيقية التي ألفها أصحابهـا بما يمتلكون 
مـن عاطفة وشـعور للحدث الذي عاشـوهُ او 
استشـعروه وكيفية اسـتحصال الشـاعرية 
اجلـه  مـن  فألفـوا  أعماقهـم  مـن  الصوتيـة 

مقطوعاتهم الموسيقية. 
فمن الأغاني التي مازالت تسـبحُ في فضاء 
الاهتمام هي أغنية (عليك اسـأل) لـ د. فاضل 
عـواد، كلمـات كـريم خليـل، وتنغيـم ذيـاب 

خليل. 

فكرة العمل 

نلاحـظ أن فكـرة بنـاء النغم قـد بُنيت من 
مقـام العجـم علـى درجـة النوى (صـول ج) 
مع انسـحاب إلـى مقام اللامي علـى درجة ألـ 
(فـا ديـز) فالسـبب أن المنغـم لهـذه الكلمات 
تأثـر بفحـوى فكرة النص التـي أفصحت عن 
الثبـات علـى الظـن الحسـن بالحبيـب، رغم 
كثرة الأسـئلة فـي داخل النص التـي تكررت 
بجملـة (عليك اسـأل) وما يرادفهـا من معان 
أخرى تدلُّ على فقدان الأجوبة، مما نجمَ عنها 
المعاناة والآلام في غياب الحبيب أو هي ثورة 
من الشـوق إليـه؛ فكانـت روح العجم طاغية 

في الأغنية رغم رجوعهِ إلى الدرجة المشتركة 
بينه وبين اللامي (فا ديز). 

المقطع الأول 
عليك أسأل ... عليك أسأل منو الرايح ومن 

الجاي
وأحـن ليك ... أحـن ليك مثـل راعي ويحن 

للناي
وأقول أصبر على غيابك
وفي وما تنسى أحبابك

ولابد ما الشمس يكسر وراها فياي. (1)
يبـدأ تدفـق الإصـرار علـى وفـاء الحبيب 
ورجـوع الحال السـابق إلى مـا كان عليه في 
(وفـي ومـا تنسـى أحبابـك) وخصوصـاً في 
ختام المقطع: (ولابد ما الشـمس يكسر وراها 
فياي)  فهنا صورة شـعرية من إبداع الشاعر 
الرائد كريم خليل، اسـتطاع من خلالها رسـم 
واقـع الأمل وعـدم انقطاعـه بالمقارنـة ما بين 
الشـمس (الحقيقـة ـ المتبـوع ـ والظـل (ناتج 
الحقيقة) ـ التابع ـ رغم تكرار الأسئلة بلا رد، 
م المبدع ذيـاب خليل تغيير  ليكمل أخـوه المُنغِّ
إيقـاع البداية (الرمبا 4/2) إلـى إيقاع (الربع 

4/3) الذي يوحي بالبهجة. 
المقطع الثاني 

مدام الطير مهما يغيب بلهفه يرجع العشه
مدام الليل مهما يطول لابد ما تجي الغبشه

وأظل طول العمر أهواك
أنسى روحي لو ردت أنساك

لابد ما تجي وتضحك فرح دنياي. 
يسـتأنف التنغيـم تعبيـرهُ عـن الأمل عند 
تقديمهِ موسيقى المقطع الثاني حيث استخدم 
المنغم مقام العجم للتعبير مرة أخرى عن ثقةِ 
المُخاطِب بمحبوبهِ وارتشـاف نسـائم تعلقهِ 
رُ اشـراقاته ويمتـد وفاؤهُ  بـهِ في موسـمٍ يُكرِّ

وصلاً بالروح رغم حصول الغياب المادي. 

 * عليك أسـأل ... عليك أسـأل منـو الرايح 
ومن الجاي

وأحـن ليك ... أحـن ليك مثـل راعي ويحن 
للناي

وأقول ... أصبر على غيابك
وفي وما تنسى أحبابك

لابد ما تجي وتضحك فرح دنياي *
فـي  تنغيمهـا  فـي  الأغنيـة  تـدور  وهكـذا 
المقطـع الثالث ولم يأت هـذا التدوير اعتباطاً 
وإنما دلَّ على اسـتدارةِ الحالةِ التي يعيشُـها 
الولهان حول مسـألةِ تعلقهِ بالآخر وتموضع 
المشـاعر  تفاصيـل  اختـلافِ  رغـم  السُـؤال 
فيذهب بالأسـماع إلى عالمهِ وخيالاتهِ الرحبة 
ويسـتحوذ علـى لهفـة الاسـتماع بأسـلوب 

اللاتوقع.

بحبك أظل سفان مبحر والهوى شراعي
وأحـن لعيونـك الحلـوات حنينـي لأهلـي 

والكاعي
تدري الوفي من طبعه

للمحب يعتلك شمعه
لابد ما تجي وتضحك فرح دنياي

 * عليك أسـأل ... عليك أسـأل منـو الرايح 
ومن الجاي 

وأحن ليـك... أحـن ليك مثل راعـي ويحن 
للناي

وأقول ... أصبر على غيابك
وفي وما تنسى أحبابك

ولابد ما الشمس يكسر وراها فياي
لابد ما تجي وتضحك فرح دنياي * 

٭ باحث من العراق
 (1) فياي : ظلي من فيء وأفياء 

تحسين عباس  ٭

لقطة من فيلم «انفصال نادر وسيمين» لقطة من فيلم «دجاج بالبرقوق»

الربيع العربي أكد حضوره في مهرجان أبوظبي السينمائي

ابوظبي ـ من فاطمة عطفة:

شـهدت مدينة أبو ظبي مع جمهورها من 
محبي الفن السـابع أجمل الأيام من 13 الى 
22 مـن شـهر اكتوبر حيث شـارك المبدعون 
السـينمائيون بعدد كبير مـن أعمالهم التي 
جاؤوا بها، وتوجوا مهرجانهم بتخصيص 
ندوة عن الربيع العربـي الذي يعم المنطقة 
وامتـدت تأثيراتـه إلى العالـم،  إضافة إلى 
بقيـة الأعمال التـي قدمت عروضا مشـوقة 
ومعبـرة مـن الأفـلام السـينمائية العالمية 
التي اختيـرت بعناية، وهي من أهم الأفلام 
الطويلة المنتجة حديثا في العالم. وبعضها 

كان قد حصل على جوائز عالمية. 
الروائيـة  الأفـلام  «مسـابقة  وكانـت 
الطويلـة» تحمـل رؤى مثيـرة ومقاربـات 
مـن أعمـال لمخرجين كبـار مـن العالـم. كما 
تميـز هـذا المهرجـان فـي دورته الخامسـة 
باحتضـان مسـابقة «آفاق جديـدة» قدمت 
أفـكارا مهمـة ومعالجـات فنيـة جريئـة في 
أعمال روائية ووثائقية لمخرجين من أنحاء 
العالـم فـي تجاربهـم الإخراجيـة الأولـى 
والثانية. وجاءت بالأهمية ذاتها «مسـابقة 
الأفـلام الوثائقيـة الطويلـة» التـي قدمـت 
قصصا وقضايـا مهمة في العالم من حولنا. 
وكانـت «مسـابقة الأفلام القصيـرة» لا تقل 
أهمية عـن الطويلة فهـي أفـلام ملهمة منها 
الروائيـة والوثائقيـة والمتحركة  لمخرجين 

صاعدين من العالم.
المضيـف  البلـد  فـي  السـينما  ولأهميـة 
شـهد العـروض جمهـور كبير ومتنـوع في 
عدد مـن صالات العرض توزعـت بين مركز 
مارينا مول والمسـرح الوطنـي، إضافة إلى 
العروض فـي الهواء الطلـق على مدرجات 
المسـرح المفتـوح فـي حديقـة فنـدق بـاب 

البحر. 
وإلى جانـب الأفلام الوثائقيـة الطويلة 
والقصيـرة، كانـت هنـاك مسـابقة «أفـلام 
الإمـارات» وهـي أعمـال قصيـرة قدمت من 
الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس 
التعـاون لمخرجـين معروفـين وآخريـن من 
ذوي المواهـب المكتشـفة حديثـا، شـاهدها 
جمهـور كبيـر مـا كنا نـراه مـن قبـل يرتاد 
صـالات السـينما فـي مثـل هـذا المهرجان. 
والجديـد لهذا العـام «عالمنـا» إذ قدم أفلاما 
الوعـي بقضايـا بيئيـة  إلـى رفـع  تسـعى 
مكونـة  التحكيـم  لجنـة  وكانـت  حيويـة، 
مـن طلبـة «مصـدر» التـي منحـت الجائزة 
لأفضـل فيلـم ضمـن مجموعة عالمنـا. ومما 

زاد مهرجان أبو ظبي السـينمائي أهمية في 
موسـمه الجديـد أن برنامجه ضـم احتفالا 
نجيـب  المصـري  الروائـي  ولادة  بمئويـة 
محفـوظ و150 عامـا علـى ولادة الشـاعر 
الهنـدي رابيدرانـات طاغـور، كمـا سـلط 
الضـوء على تسـعة أفلام من السـويد، كما 
قـدم عددا مـن الأفلام الصامتة، شـراكة مع 
متحف نيويورك للفن المعاصر، والعروض 

السينمائية الحديثة. 
ولم يهمل القائمون علـى هذه التظاهرة 
السـينمائية الكبيـرة أجيال الناشـئين من 
مختلـف الأعمـار، حيـث قدمـت أعمـال لمن 
هـم في عمر 12 إلى 15 سـنة وحتى سـن 18 
حيـث اسـتمتع بمهرجـان هـذه السـنة كل 
محبي الفن السينمائي. هذا ما شهده فندق 
فيرموت البحـر، الفندق الجديد الفاخر من 
احتشـاد مبدعـين عـرب وأجانـب ليقدموا 
أفضل العروض في الصناعة السـينمائية. 
وقد افتتـح العرض الأول مـن المهرجان في 
حديقة هذا الفندق فـي الهواء الطلق بفيلم 
«السيد لزهر» (94) دقيقة من إخراج فيليب 

فالاردو من كندا. 
وفـي أبو ظبي، المدينة الهادئة والحديثة 
أسدلت الستارة يوم الخميس 21 /2011/10 
وأعلنت جوائز مهرجان أبوظبي السينمائي 
الدولي، الذي شـارك في دورته هذه السنة 
16 فيلمـاً قدمـت مـن 11 بلـداً، وقـد تـرأس 
لجنة التحكيم المخـرج نبيل المالح وماريان 
دينيكو ولوسـيندا إنجلهارت وليلى علوي 
وجورج سـلوزر، حيث أعلن الأستاذ نبيل 

المالـح عن أسـماء الأفـلام الفائـزة بجوائز 
«اللؤلـؤة السـوداء» في مسـابقات الأفلام 
الطويلـة والبالغـة قيمتها أكثر مـن مليون 
دولار، وذلـك خـلال الحفل الختامـي الذي 
أقيم في فنـدق فيرمونت بـاب البحر، وفاز 
فيلـم «دجـاج بالبرقـوق» بجائـزة أفضـل 
فيلـم روائـي وقيمتها 100 ألـف دولار وهو 
وفنسـان  سـاترابي  مرجـان  إخـراج  مـن 
بارانـو. أما جائزة لجنـة التحكيم الخاصة 
وقيمتها 50 ألـف دولار فحصل عليها الفيلم 
الإيراني «انفصال نادر وسـيمين» وهو من 
إخراج أصغر فرهادي، كما حصل إسماعيل 
فروخي على جائزة أفضل مخرج من العالم 
العربـي وقيمتهـا 50 ألـف دولار عـن فيلـم 

«رجال أحرار» المغرب ـ وفرنسا. 
العالـم  مـن  منتـج  أفضـل  جائـزة  أمـا 
العربـي وقيمتها 25 ألـف دولار فقد فاز بها 
زياد حمـزة ورضـا الباهي عن فيلـم «ديما 
براندو» إخراج رضا الباهي من تونس، في 
حين حصل على جائزة أفضل ممثل وقيمتها 
20 ألف دولار مناصفـة كل من الممثل وودي 
هارلسـون عـن دوره فـي فيلـم «المتراس» 
إخراج أوريـن موفرمان الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، إلـى جانـب الممثلـة جايشـري 
بسـافراج عـن دورها فـي فيلـم «لاكي» من 

إخراج آفي لوثرا من جنوب إفريقيا.
وكانت قد أعلنت مسـاء الخميس جوائز 
و(أفـلام  القصيـرة)  (الأفـلام  مسـابقتي 
الإمارات) حيث فـازت لميا علمي من المغرب 
بجائـزة أفضل فيلـم عربي قصيـر وقدرها 

25 ألـف دولار في هذا المهرجـان عن فيلمها 
(سـلام غربـة) وحصل ياسـين بوعزيز من 
الجزائر علـى جائزة أفضل منتج من العالم 
العربي وقدرها عشرة آلاف دولار عن فيلم 
(غدا الجزائر) للمخرج أمين سيدي بومدين. 
وفي مسـابقة الأفلام القصيرة تنافس فيها 
32 فيلمـا روائيـا ووثائقيـا «لمخرجين جدد 
أو مـن ذوي الخبـرة الطويلـة مـن العالم» 
يمثلـون 23 دولـة وقد رأس لجنـة التحكيم 
المنتـج التونسـي حبيب عطية وشـارك في 
عضويتها المخرجـة الإماراتية نجوم الغانم 

والناقدة الأمريكية ألن هارينجتن.
ونال المخرج النرويجي هنينج روزنلندة 
جائـزة أفضل فيلم روائي قصير وقدرها 25 
وحصـل  (زواج)،  فيلمـه  عـن  دولار  ألـف 
المخـرج البولنـدي مارتن راث علـى جائزة 
أفضل فيلـم وثائقي قصيـر وقدرها 25 ألف 
دولار عن فيلم (مكتوب بالحبر). أما جائزة 
أفضل فيلم رسـوم متحركة وقدرها 20 ألف 
دولار فتقاسـمها الأرجنتينـي خـوان بابلو 
زاراميـلا مخرج فيلـم (ضوء) والفرنسـي 
جـان كلـود روزك عن فيلـم (نظـارات قعر 
 - الكوسـوفي  الفيلـم  وفـاز  الزجاجـة). 
الألماني (شـريط الزفـاف) للمخـرج آرييل 
شعبان بجائزة أفضل إنتاج وقدرها عشرة 

آلاف دولار ومنحت للمنتج آربين زاركو.
وفـي مجـال الأفـلام الروائيـة القصيرة 
الخاصة بمسـابقة أفلام الإمارات فقد فازت 
الإماراتية فاطمة عبد الله بالجائزة الأولى 
وقدرهـا 30 ألـف درهـم إماراتـي عـن فيلم 

(روح) وفـاز الإماراتيـان ياسـر النيـادي 
وهناء الشـاطري بالجائزة الثانية وقدرها 
25 ألـف درهم عـن فيلمهما (أحـلام بالأرز) 
الجائـزة  كيانـي  حسـن  الإماراتـي  ونـال 
الثالثـة وقدرهـا 20 ألـف درهـم عـن فيلـم 
(تلفوني) وحصل العماني ميثم الموسـوي 
على جائزة لجنة التحكيـم وقدرها 25 ألف 

دولار عن فيلم (رنين). 
وفـي مجال الأفـلام الوثائقيـة القصيرة 
نـال الإماراتـي منصـور الظاهـري جائـزة 
أفضـل فيلم وقدرها 30 ألـف درهم عن فيلم 
(عيـال الصقور مـا تبور) ونال السـعودي 
عـوض الهمزانـي الجائزة الثانيـة وقدرها 
25 ألـف درهم عـن فيلم (فوتـون) وحصل 
السـعودي فهمـي فرحـات علـى الجائـزة 
الثالثة وقدرها 20 ألف درهم عن فيلم (ليلة 
عمـر) أما جائـزة لجنـة التحكيـم الخاصة 
وقدرها 25 ألف درهم فنالها الإماراتي راشد 

المري عن فيلم (رسائل إلى فلسطين).
ومسـابقة (أفـلام الإمـارات) مخصصـة 
مجلـس  ودول  الإمـارات  مـن  لمخرجـين 
التعاون الخليجي وتهدف إلى دعم الإنتاج 
السـينمائي فـي منطقـة الخليـج وشـارك 
فيها 44 فيلما قصيـرا ورأس لجنة التحكيم 
المخـرج المغربي أحمد المعنوني وشـارك في 
عضوية اللجنة الناقد والمخرج السـعودي 
العراقيـة  آل عيـاف والمخرجـة  اللـه  عبـد 
اليمينيـة  والمخرجـة  الباجةجـي  ميسـون 
خديجة السـلامي والمخرج الإماراتي هاني 

الشيباني.

لقطة من فيلم «لاكي» لقطة من فيلم «ديما براندو»



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6962 Monday 31 October 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6962 الاثنين 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 4  ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ الانتفاضة البحرانية في برنامج «الاتجاه المعاكس» على قناة الجزيرة، خبر سقط 
وسط تساؤل إن كانت القناة الإخبارية القطرية قد قررت الاعتراف بأن حركة شعبية 

تحصل بالقرب منها ولا يمكن تعطيل الكاميرات من التقاط مسارها، مجرياتها 
وأبعادها. لم يعد مجدياً الاعتراف بثورات ودعمها بكل ما للجزيرة من حضور، وخفض 

الصوت عن ثورة في عقر الدار الخليجي. بعد عودته تصدى فيصل القاسم للانتفاضة 
البحرانية. كعادته سنّ فرمانه الأول مقدماً لموضوعه موزعاً ذاته بين رجل في البور 

وأخرى في الفلاحة. سلة التساؤلات التي ميزت ولا تزال تميز الاتجاه المعاكس تخوض 
في واقع الطرفين في محاولة لإيجاد توازن بينهما وهذا ما سعى إليه القاسم. أما 

العنوان العريض لماذا جرت شيطنة الانتفاضة البحرانية وتخوينها؟ لماذا يحاول النظام 
البحريني إسقاط الشعب؟ معتقلوه أطباء، مهندسون، معلمون، صحافيون، رياضيون؟ 

وفي المقلب الآخر كانت صيحات كتّاب الخليج حاضرة بتهم للانتفاضة بأنها مسيّرة 
من إيران التي تحاول أن يكون لها موطئ قدم في قلب الخليج، وكذلك من «حزب الله».
 هو التقديم الذي سعى للإحاطة بالمشكلة موحياً بأجواء الإنصاف. وهذا ما ثابر عليه 
القاسم خلال ندوته التي جمعت خليل المرزوقي من جمعية الوفاق المعارضة وسميرة 
رجب العضو في مجلس النواب البحريني الموالية للسلطة. كل من الطرفين كان قد أعد 

سلاحه وحجته واتهاماته للآخر، خاصة الصور. لم يخل الحوار من حدّة خاصة من 
جانب سميرة رجب التي تمكنت من «أكل الجو» بنجاحها في اعتماد الأسلوب الذي 

يدأب عليه ضيوف القاسم الذين يأتون عن سابق تصور وتصميم يقول بأن الصوت 
المرتفع ومقاطعة الشريك في الندوة والاستمرار في طرح الصوت عالياً من دون إعتماد 

الـOF ، يعني النجاح في السيطرة على الآخر. وفي الوقت الذي باشر فيه المرزوقي 
بوصف شعب البحرين بأنه الأوعى في الخليج وبأنه سيقدم نموذجاً للديمقراطية، 

وصفت رجب الحالة البحرانية بأنها طائفية بحته.
دخل طرفا الندوة في التفاصيل ولم يوفر أحدهما اتهاماً للآخر، لكن الحق يقال ان 

رجب كانت الأقوى عصباً ودفاعاً عن السلطة بوجه المعترضين. في هذا الوقت لم 
يوفر القاسم أسئلته المستفزة للطرفين، وعندما صارت رجب في موقف محشور 

استحضرت صدام حسين الذي «كسر راس إيران وجرّعهم سماً»؟ لكن الغريب أن رجب 
لم تقف بوجه غزو العراق ولم نسمع لها موقفاً مديناً لإعدام صدّام؟ والغريب ان رجب 
اقتصر نقدها لثورة البحرين بسبب قرب هذه الثورة من ايران، ولم تتطرق الى مطالب 

المنتفضين الذين يعتبرونها حقا لهم وقد ناضلوا في سبيل تحقيقها منذ عشرات السنين 
وقبل وجود إيران الإسلامية. ألا يدل ذلك على أن وجهة النظر الرسمية غوغائية وتفتقد 

للحد الادنى من الموضوعية؟
في كل الحالات خاضت الجزيرة في الانتفاضة البحرانية ما يشبه التصالح الجزئي 

مع الواقع القريب منها بعد طول تجاهل، لكن الندوة حاذرت الاقتراب من درع الجزيرة 
الذي دخل البحرين بقوات كبيرة ساهمت في سحق الانتفاضة وإسكات صوتها وإن 

لزمن محدود. 

تحرير ليبيا وللرجال: انكحوا ما شئتم !
■ كنا جميعاً بانتظار إعلان يوم التحرير في ليبيا الذي تأجل من يوم لآخر حتى رسا 

على الأحد ما قبل الفائت. كنا متلهفين لسماع كلمة تحرير وما يستتبعها من مجريات. 
جاءت اللحظة التاريخية بعد ثمانية أشهر من القتال ذاق خلالها الشعب الليبي مرّ 
الحياة، وتكبد آلاف الشهداء من مدنيين وثوار. إنها لحظة الحرية التي يتوق إليها 
كل إنسان. ظهر رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل على الشاشة معتزاً 

فخوراً بهذا الموقف التاريخي. تحدث وتحدث وقال الكثير. حكى عن ضرورات التغيير 
الدستوري الذي ينتظره الشعب الليبي ليشعر بتبديل في حياته عن تلك التي خبرها 

في ظل حكم العقيد معمر القذافي على مدى 42 عاماً. وكانت المفاجأة. المجلس الانتقالي 
سيلغي الكثير من القوانين التي كانت سائدة في زمن القذافي ومنها ما يتعلق بشؤون 

الزواج. وكأن عبد الجليل أراد الحديث والتحديد في هذا الجانب فقط لا غيره. جاء 
حديثه في هذا الجانب وكأنه يصنفه أولوية ملحة في حياة الليبيين هو تعدد الزوجات. 

ربما كانت ثورة الليبيين قد تأججت وشارك بها آلاف الثوار بحثاً عن هذا الحق بتعدد 
الزوجات الذي حرموا منه طوال عقود؟

أما في المقلب الآخر من مفاجآت عبد الجليل فتمثلت بإعلان التحرير متزامناً مع الطلب 
الرسمي من حلف الناتو إطالة أمد وجوده ومهماته في ليبيا حتى نهاية السنة؟ فكيف 

يستقيم التحرير مع هذا الطلب؟ هي مشاهد تلفزيونية متناقضة. تحمل مفارقات 
وتطرح تساؤلات عن المستقبل الليبي.

أكذوبة الأمم المتحدة
■ حمل الأسبوع الماضي أخباراً كثيرة ترافقت مع صور مؤلمة وحزينة، منها ما هو 

ناتج عن فعل الطبيعة، ومنها ما هو ناتج عن عدوانية البشر في مجالات شتى. وتبقى 
صورة الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي تناقش وتصوت على إدانة الحصار الأمريكي 

على الشعب الكوبي الأشد سطوعاً والأكثر دلالة على عقم ما يسمى بالمجتمع الدولي 
وسوء انظمة وادارة المؤسسة الدولية التي تدعي التعبير عنه. كم هو مقيت مشهد 

الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل عندما وقفتا وحيدتين بوجه 186 دولة 
أدانت الحصار على كوبا. كم هو كريه مشهد هاتين الدولتين الخارجتين عن الإجماع 

الإنساني، وفي الوقت نفسه تتيح الولايات المتحدة لنفسها وكذلك لربيبتها الدولة 
الصهيونية بنعت من يشاؤون من العالم بالإرهاب. أليس سلوكهما هو الإرهاب بكل 

تفاصيله وبكل عناوينه الكبرى؟ سلوك الولايات المتحدة مع كوبا هو تماماً كما سلوكها 
مع قضية فلسطين والشعب الفلسطيني، فهي على الدوام تدين الضحية وتبارك الجلاد 

بمنحه مزيداً من المساعدات لمتابعة عدوانه السافر.
إن كان للأمم المتحدة أن تكون مصدر عدل وحق وسلام على صعيد العالم أجمع، من 

واجبها أن تتحرر من السيطرة الأمريكية عليها. سيطرة في المكان الذي تمّ اختياره 
لإقامة هيئاتها في نيويورك. وتالياً تخلص من السيطرة المادية. بغير ذلك ستبقى الأمم 

المتحدة نصيراً للظالمين على المظلومين وسيبقى العدل سراباً نبحث عنه. 

خالد سعيد: هل أنصفته المحكمة؟
■ عادت صورة الشهيد خالد سعيد إلى الإعلام من جديد في الأسبوع الماضي. وعدنا 
معه بالذاكرة التي لا تزال حية إلى صورة موته وجثته المشوهة التي نشرت إلى جانب 

صورة وجهه الوديع الجميل. كان خالد سعيد واحدا من ضحايا أجهزة الأمن في 
النظام المصري السابق. طريقة موته وتلبيسه تهمة مخدرات أدت لثورة داخل الشباب 

المصري نظراً لما هو معروف عن خالد من حسن سيرة. أدى موته بعد ساعات على 
سحبه عنوة من مقهى انترنيت إلى صدمة لكل من شاهده على الشاشة، أو قرأ خبره 
في الصحف. ولأجل خالد أنشئت صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي تحليل لمجريات ودوافع الثورة المصرية كان الظلم الكبير الذي لحق بخالد من دون 
معاقبة المجرمين هو من المسببات ومن أطلق الشرارة تماماً كما فعل البوعزيزي في 

تونس.
في الأسبوع الماضي صدر الحكم بحق القتلة وكان حكماً قاتلاً في تهاونه. فقط سبع 
سنوات سجن! التلفزيون المصري ناقش الحكم في نشرته المسائية. وكان في تحليل 

المحامي الذي تمت استضافته ما يقول بأن المحكمة لم توجه للمتهمين تهمة القتل العمد 
مع سبق الإصرار والتصميم، بل وجهت إليهم تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت. في 

الحالة الأولى السجن هو من 10 إلى 15 سنة، وفي الحالة الثانية من 5 إلى 7 سنوات.
فهل كان رجال الأمن في النظام السابق «يدلعون ويتشتشون» خالد سعيد ويتسلون 

بكسر فكه وأضلعه وجمجمته، ولم يكونوا يدركون أن ذلك يفضي إلى الموت؟ لماذا لا 
تزال المحكمة بعد الثورة تساير رجال الأمن فهل لا تزال سطوتهم وجبروتهم يفرض 

ذاته؟
يبدو أن قضية خالد لن تمر بهذه السهولة. فهناك من يطالب بالقصاص العادل للقتلة، 

وهناك من لن يترك دم خالد سعيد يذهب هدراً.
أمثال خالد سعيد كثر على امتداد وطننا العربي حيث أجهزة الأمن من دون استثناء 

لا تقيم وزناً ولا قيمة للإنسان، همها فقط الاقتصاص من الناس لصالح السلطة التي 
تمثلها.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

    

زهرة مرعي ٭

فيصل القاسم يتصالح مع الانتفاضة البحرانية...
وليبيا تحررت من منع تعدد الزوجات!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

انـه  سـعد  عمـرو  الشـاب  الفنـان  أكـد 
راصد تماما عن مسـتوى مسلسـل «شـارع 
رمضـان  خـلال  قدمـه  الـذي  عبدالعزيـز» 
الماضـي ولم تحدث مشـاكل بينـه وبين أي 

طرف من أطراف العمل.
اعجبنـي  المسلسـل  سـعد:  عمـرو  قـال 
موضوعـه وتركيـزه على بناء الشـخصية 
وابتعـاده عن انتقاد النظام السـابق الذي 

انتقدته أعمال فنية عديدة.
عـن الانتقـادات التي وجهت لشـقيقه 
المطـرب أحمـد سـعد قـال عمـرو: أحمـد 
لـم يشـارك معـي ولا توجـه الانتقادات 
بطولـة  فـي  أحمـد  مشـاركة  وأرى  لـي 
مسلسـل «احنا الطلبة» جيـدة، وبديهي 
أن أي فنـان فـي التجربـة الأولـى توجه 
لـه الانتقـادات وهـذا طبيعي جـدا، ولم 
لانشـغالي  المسلسـل  مشـاهدة  اسـتطع 
بمسلسـلي لكنني سأشـاهده حيث يعاد 
عرضـه وأقدم المزيد مـن النصائح له عن 
كيفية اختيار النص الجدي وما يحتاجه 

في خطواته المقبلة.
حـول اعمالـه السـينمائية ولمـاذا يـرى 
النقاد ان افضلها مازال فيلم «حين ميسرة» 
قـال عمرو سـعد: بل هـو نقطـة فاصلة في 
السـينما المصرية نظرا لما طرحه من قضايا 
جريئة وواقعية سـاهمت فـي رفع إيراداته 

واعجاب الجمهور به.
أشار عمرو الى تركيزه على السينما هذه 
الأيـام ويعود لاسـتكمال تصوير مشـاهده 
بفيلم «أسوار القمر» إخراج طارق العريان 

الذي أوشك على الانتهاء من تصويره.
عـن كثـرة توقـف العمل بـه قـال عمرو: 
وواجهتـه  جيـد  فيلـم  القمـر»  «أسـوار 
صعوبات ومشاكل انتاجية كانت سبب في 
طـول مدة تصويـره، وهو أول فيلم أكشـن 
يمكـن تصويره فـي البحر، واختـار المنتج 
سـفينة ضخمـة تـزن 23 طناً لاسـتخدامها 

بالتصوير.
أوضـح عمرو سـعد أن السـينما سـوف 
تظهـر بأفـكار جديـدة بعد ثـورة 25 يناير، 

وهنـاك أعمال سـنراها بميزانيـات ضخمة 
كانت السينما المصرية تحتاجها بشدة.

حول توقف البعض عن العمل من نجوم 
القوائم السـوداء قـال عمـرو: لا أؤيد هذه 
القوائـم والجمهـور عندمـا يحـب فنـان لا 
يستطيع أن يستبعده بهذه السرعة لابد أن 
يرتكب الفنان أفعالا ومواقف عديدة تؤدي 

الى كراهية الناس له، ولا اعتقد ان الاسماء 
الموجـودة بالقوائم فعلت ذلـك، والجمهور 
المصـري والعربـي عنـده عاطفـة تجعله لا 

يحمل كراهية لأحد.
أشـار عمـرو سـعد إلـى وجـود مواقـف 
جـادة للفنانـين فـي القضايا المهمـة، وعلى 
الثـورة ان تتحمـل كل الأفـكار المعتقـدات 

حتى تؤتي ثمارها وتنشر العدل بين جميع 
الفئات.

أكـد عمـرو سـعد انـه يحـاول تجسـيد 
يصدقهـا،  حتـى  بالمشـاهد  ترتبـط  أدوار 
ولـن يقـدم أدوارا بعيـدة عن الواقـع الذي 
نعيشـه لأنـه فـرد من أفـراد المجتمـع الذي 
يحلم بواقع جديـد يحقق طموحات الناس 

ويجسـد آمالهم وأمنياتهم لأنـه يعبر عنها 
كما يشـعرون بها ولهذا يؤيده الجمهور في 

أعماله.
أوضـح ان الفـن لابـد مـن تغييـر بعض 
بالسـطحية  تتسـم  كانـت  التـي  أفـكاره 
والسـذاجة في طـرح الموضوعـات التي لم 

يشعر بها الجمهور فابتعد عنها.

«حين ميسرة» أقرب الأفلام لقلبي ونقطة فاصلة في السينما
عمرو سعد: مسلسل «شارع عبدالعزيز» اعتمد على بناء قوي للشخصيات 

ولم ينتقد النظام السابق مثل أعمال فنية أخرى

عمرو سعد في «حين ميسرة»

دبي ـ «القدس العربي»:
فيصـل  السـعودي  المتسـابق  غـادر 
المانـع، منافسـات برنامـج نجـم الخليج 
علـى قنـاة دبـي، بعـد حصوله علـى أقل 
نسـبة نقاط من تصويـت الجمهور وآراء 
لجنة التحكيم التي تضم كل من الفنانين: 
(عبد الله الرويشـد، فايز السعيد، يارا)، 
بمشـاركة حسـين أسـيري مـدرب الأداء 
كعضو رابع بعـد اختياره من قبل دولاب 
الحـظ، فـي الوقـت الـذي أطلـت الفنانة 
أنغام في السـهرة السـابعة في البرنامج 
الخليجي الأضخم على شاشـات التلفزة 
العربية، مقدمة مجموعة من أغانيها التي 
أطربـت جمهور ومشـاهدي قناة دبي في 

كافة أرجاء العالم.

أداء متنوع 

وقبـل أن يعلـن سـعود الكعبـي ونور 
الشـيخ بدايـة السـهرة التـي بثـت على 
الهـواء مباشـرة (مسـاء أمـس الجمعـة 
28 أكتوبـر)، قـدم المشـتركون (ميدلـي) 
لمجموعـة مـن الأغانـي الخليجيـة، لتطل 
بعدهـا ماجد أنغـام فـي أغنيتهـا الأولى 
(عزوة الأسـباع) من كلمات الشيخ هزاع 
بـن سـلطان والتـي ترافقـت مـع لوحـة 
اسـتعراضية ممميـزة، لتبـدأ بعـد ذلـك 
المنافسـات مع داني من العراق والتي فاز 
بالحصانة للأسبوع الثاني على التوالي، 
مقدماً أغنية (جبار حبك) لراشـد الماجد، 
لجنـة  استحسـان  عليهـا  نـال  والتـي 
التحكيـم علـى الرغـم مـن خروجـه عن 

الإيقاع بحسب فايز السعيد..
بعد ذلك قدم سعود المشتركة الأولى التي 
أنقذها تصويت الجمهور وكانت سوزان من 
مصـر، مقدمة أغنية (عسـاك بخيـر) لأحلام 
والتـي نالت ثناء لجنـة التحكيم على الرغم 
من ملاحظات حسـين أسـيري حـول طريقة 
اسـتحقت  فيمـا  الحـروف،  لمخـارج  لفظهـا 
أسـماء من المغرب فرصة مشـاركة أنغام في 
الديو الغنائي كونها أفضل تلميذة للأسبوع 
الماضي بحسب لجنة التحكيم، حيث تحدث 
المطربـة المصرية عـن شـوقها للبرنامج بعد 
أن كانـت عضـو لجنـة التحكيم في الموسـم 
السـابق، مشـيدة فـي الوقـت نفسـه بأداء 

المشتركة المغربية.
وقدم نجيب من اليمن أغنية (المعاناة) 
لمحمد عبده، حيث نصحته لجنة التحكيم 
بالتخفيـف مـن العـرب الصوتيـة، فيمـا 
قدمـت كل مـن ميسـاء وأميـرة وأسـماء 
 Top) بمسـابقة  الفائـزات  وسـوزان، 
4) للأسـبوع الماضـي أغنية (سـين جيم) 
والتي ترافقت مع لوحـة عصرية مميزة، 
لينلـن مـن بعدهـا أسـطوانة ذهبيـة مع 
صورة مشـتركة لهن، تقديـراً وتحية من 

فايز السعيد ملحن هذه الأغنية.
وقدم جاسـم من الإمارات أغنية (وين 
يـا غايـب) لميحـد حمـد، حيـث وصفـت 
اللجنـة أدائـه بالمتشـنج، لتختتـم أنغام 
بأغنيـة  السـهرة  هـذه  فـي  مشـاركتها 

(وحـدة تحبـك)، وتتحدث عـن جديدها 
على صعيد الأغاني الخليجية، فيما كانت 
أميرة من تونس المشـتركة الأخيرة التي 
أنقذهـا تصويـت الجمهور، حيـث قدمت 
أغنية أغنية (ويني) لعبد الله الرويشـد 

الذي امتدح صوتها واحساسها العالي.
الثلاثـة  المشـتركون  أطـل  ثـم  ومـن 
الذين لـم يحظوا بنسـبة تصويت جيدة 
من الجمهـور، فقدمت ميسـاء من تونس 
أغنيـة (ويـن أروح) لفايز السـعيد، فيما 
قـدم فيصل مـن السـعودية أغنيـة (الله 
وأسـماء  الحكمـي،  لإبراهيـم  يجازيـك) 
من المغـرب أغنية (أحبك مـوت) لذكرى، 
حيـث أنقـذت لجنـة التحكيـم المشـتركة 
الجمهـور  تصويـت  وسـاهم  التونسـية 
بإنقاذ المشتركة المغربية، وليغادر فيصل 
منافسـات السـهرة السادسـة مـن نجـم 
الخليـج على قناة دبي، وليشـير سـعود 
الكعبـي إلـى تغييـر موعـد بث السـهرة 
المقبلة إلى يوم الأحد (بشـكل استثنائي) 
تزامنـاً مع عيد الأضحـى، متمنياً للجميع 

أعياداً سعيدة ومباركة.
كل  الخليـج)،  (نجـم  برنامـج  يبـث 
جمعة بعد نشرة أخبار العاشرة بتوقيت 
بتوقيـت   18:40 السـاعة:  الإمـارات، 
غرينتـش، فيمـا يتـم إعـادة الحلقـة كل 
سبت السـاعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، 
صباحـاً   2:00 السـاعة:  الأحـد  ويـوم 

بتوقيت الإمارات.

نجـم  (يوميـات  برنامـج  يبـث  فيمـا 
الخليج) من الأحد إلى الخميس الساعة: 
19:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 15:00 
بتوقيـت غرينتش، والإعادة من السـبت 
بتوقيـت   4:30 السـاعة:  الخميـس  إلـى 
الإمـارات، وفـي توقيت آخر من السـبت 
إلـى الجمعة ما عـدا يوم الأحد السـاعة: 

7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 
الـذي قامـت قنـاة دبـي  الوقـت  فـي 
التواصـل  قنـوات  مـن  العديـد  بفتـح 
الالكترونـي مـع البرنامـج، حيـث يمكن 
للجمهور متابعـة تفاصيل أكثر عن (نجم 
الخليج) عبـر الموقع الرسـمي للبرنامج: 
w w w . d m i . a e / d u b a i t v / )
n a j m e l k h a l e e j / d e f a u l t .

التواصـل  موقـع  خـلال  مـن  أو   ،(asp
الالكترونـي  الرابـط  عبـر  الاجتماعـي 
www.facebook.com/) التالـي: 
هـذه  متابعـة  أو   ،(najmelkhaleej
الحلقـة فـي أي وقـت عبر خدمة (شـاهد 
عبـر الإنترنت) علـى الموقـع الالكتروني 
الخاص ببرامج مؤسسـة دبـي للإعلام: 
يمكـن  كذلـك   ،(www.vod.dmi.ae)
للمستمعين متابعة البث المباشر من خلال 
إذاعة نور دبي على التردد (FM 93)، أو 
www.dmi.) :عبـر موقعها الإلكتروني
ae/dubaifm)، هـذا فضـلاً عن خدمة 
الرسـائل النصية القصيـرة والتي يمكن 

من خلالها التصويت للمشترك المفضل.

خروج المتسابق السعودي في السهرة السابعة من نجم الخليج على قناة دبي

أنغام تقدم جديدها واسطوانة ذهبية 
من فايز السعيد للمشتركات 

الافراج عن الممثلة الايرانية
مرضية وفامهر بعد تخفيض عقوبتها

افــرج  ب):  ف  (ا  ـ  طهــران   ■
هذا الاســبوع عن الممثلــة الايرانية 
مرضيــة وفامهر التي حكــم عليها 
بالسجن ســنة و90 جلدة لتمثيلها 
في فيلــم حــول الصعوبــات التي 
يواجههــا الفنانون في ايــران، اثر 
خفــض عقوبتهــا في الاســتئناف 
علــى مــا ذكــر مصــدر مقــرب من 

عائلتها السبت.
وقد خفضت محكمة الاستئناف 
الممثلــة  بحــق  الصــادرة  العقوبــة 
الى ثلاثة اشــهر وهي امضت هذه 
العقوبــة فيما حولــت الحكم عليها 
بتسعين الى جلدة الى غرامة قدرها 
12 مليــون ريال (حوالي الف دولار 
اميركــي) علــى ما اوضــح المصدر 

ذاته.
واوقفــت مرضية وفامهــر في تموز/يوليو بعدما مثلــت في فيلم «طهران خاصتــي للبيع» الذي يروي 
قصة ممثلة شــابة في طهران تحظر الســلطات المســرحية التي تمثل فيها، فتضطر الى العيش في الخفاء 

للتعبير عن نفسها فنيا.
والفيلم الذي شــاركت اســتراليا في انتاجه لم يكن موجها للتوزيع في ايران الا انه تم تناقله ســرا مما 

اثار غضب الاوساط الدينية المحافظة في السلطة.
واثار الحكم الصادر في حق الممثلة انتقادات قوية في اوروبا واستراليا.

وتواجه اوســاط الســينما الايرانية في الســنتين الاخيرتين خصوصا اجراءات قمــع طالت الكثير من 
الفنانين والمثقفين المقربين من المعارضة بعد اضطرابات تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد 

لولاية رئاسية ثانية في حزيران/يونيو 2009.
وقد اوقف اكثر من عشرة مخرجين وممثلين وصدرت في حقهم احيانا عقوبات صارمة بتهمة «الدعاية 

ضد النظام» ومن بينهم عدة معدي افلام وثائقية اتهموا بعكس «صورة سلبية» عن البلاد.
والسينمائي جعفر بناهي هو اشهر هؤلاء وقد حكم عليه بالسجن ست نسوات ومنع من انجاز الافلام 

لمدة عشرين عاما ومن السفر كذلك او التعبير عن نفسه «من خلال نشاطات تمس بالامن القومي».

إفتتاح مسرح البولشوي في موسكو 
بعد 6 سنوات من أعمال التجديد 

■ موســكو ـ (د ب ا): فتح مســرح البولشــوي الأســطوري في موسكو أبوابه لعشــاق الموسيقى مرة 
أخرى يوم الجمعة الماضي بعد أعمال تجديد أســتمرت ســت ســنوات، بتقديم عرض ضخــم أمام القادة 

الروس وبث حي على التليفزيون في أنحاء البلاد.
وفي إيماءة إلى تطوير البولشوي الذي تأخر مرارا والتكاليف الضخمة لذلك، كانت أصوات الآلات في 
اســتقبال الضيوف الذين من بينهم الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف وزعيم الكرملين السابق ميخائيل 

جورباتشوف  أثناء دخولهم الصالة الذهبية الشهيرة.
وقام الموسيقيون والمغنيون برفع قبعاتهم السميكة وخلعوا معاطفهم لبدء أول عرض حي على مسرح 
البولشــوي منذ عام 2005 بمختارات من أعمال أوبرا الموسيقار الروسي ميخائيل جلينكاإيفان سوسانين 

(حياة قيصر).
كما شمل البرنامج مقتطفات من أعمال بالية بحيرة البجع لتشايكوفسكي والتي عرضت لأول مرة عام 

1877 على مسرح البولشوي ، كما حضر أيضا نجوم مثل بلاسيدو دومينجو وأنجيلا جورجيو.
وكانت درجة الحرارة خارج مبنى المســرح فوق الصفر بقليل ولكن المئات من ســكان موســكو تجمعوا 
لمشــاهدة العرض على شاشــات التليفزيون. وأتخذت إجراءات أمن مشددة حول البولشوي وحوصرت 

منطقة واسعة قريبة من الكرملين.
ووزعت تذاكر العرض فقط على نخبة من الضيوف من المســئولين بالحكومة والدبلوماســيين وأيضا 
الأعضاء السابقين من فرقة بالية البولشوي مثل راقصة البالية الأولى الباليرينا مايا بليستسكايا. وسار 

جميع ضيوف الشرف على سجادة حمراء في رفقة جنود حرس.  
وتكلفت أعمال إصلاح وتجديد البولشــوي وهو من الأماكن التاريخية الشــهيرة في موسكو نحو 700 

مليون دولار.

الا الممثلة عن الافراج
اخبار فنية

مرضية وفامهر

انغام في ديو مشترك مع اسماء من المغرب  (القدس العربي)
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شركات عربية تقدمت بعروض لبناء 
نصف مليون وحدة سكنية في العراق

■ بغـداد ـ ا ف ب: قـال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان شـركات من 
خـارج العـراق تقدمت لبنـاء 500 الف وحدة سـكنية في البلاد، فيمـا اعلن عن 
تجاوز اعداد المسـجلين لشراء وحدات سكنية في مشـروع بسمايا التي تشيده 

شركات كورية، عن الحد المطلوب.
ونقـل علـي الموسـوي المستشـار الاعلامـي للمالكي الـذي قام بزيـارة لهيئة 
الاسـتثمار اليـوم، عنه «تقدمت شـركات اجنبية لبناء ما بـين 400 الى 500 الف 

وحدة سكنية في العراق». واشار الى ان «الشركات من دول عربية مختلفة». 
ولم يشر الموسوي الى المواقع المقترحة لبناء الوحدات السكنية الجديدة. 

الى ذلك قال المالكي ان «التسجيل على الوحدات السكنية في مشروع بسمايا 
التي تشـيده شـركات كورية جنوبية سـوف يغلق منتصف نهـار يوم الاثنين». 

واكد ان «عدد المسجلين تجاوز الحد المطلوب». 
وشـدد المالكـي على ضـرورة «التأكيـد على القطـاع الخاص في الاسـتثمار، 

خصوصا في مجال البناء والاسكان». 
وتعد مشـكلة السكن بين ابرز المشـاكل التي يعاني منها العراقيون خصوصا 

في العاصمة بغداد. 
وقال رئيس الوزراء ان «المشـاريع السـكنية من اهم المشـاريع الاسـتثمارية 
في البلاد، لحاجتنا الماسـة للمسـاكن ولكون هذا القطاع فعال اكثر من غيره في 

امتصاص البطالة، وتشغيل العاطلين عن العمل». 
وكانـت هيئة الاسـتثمار العراقية اعلنت الشـهر الماضي عـن التوصل لاتفاق 
مع شركة «هانوا» الكورية الجنوبية لانجاز مشروع بقيمة سبعة مليارات و250 
مليون دولار، لبناء مئة الف وحدة سكنية في محافظة بغداد، وهو اكبر مشروع 

سكني ويعد خطوة اولى نحو بناء مليون وحدة سكنية في عموم البلاد. 

بنك الاستثمار المتحد في دبي يطلق 
صندوقا لشراء حصص بنوادي كرة القدم 

■ دبـي ـ رويترز: قـال الرئيس التنفيذي لبنك الاسـتثمار المتحد الذي يتخذ 
من دبي مقرا له يوم الأحد إن البنك أطلق صندوقا لكرة القدم بهدف توفير بديل 

لفرص الاستثمار التقليدية.
وسـيخصص صنـدوق كـرة القـدم الملكي الـذي يسـعى للحصـول على 200 
مليون دولار من المسـتثمرين نحو 80 بالمئة من رأسـماله للحصول على الحقوق 
الاقتصادية الخاصة باللاعبين الناشـئين بالشـراكة مع نـوادي ووكلاء في دول 
أمريـكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا ممن لديهم بـاع في مجال تنمية المواهب مثل 

البرتغال وهولندا.
وسيسـتهدف باقـي التمويل شـراء حصص في نـوادي كرة القدم المسـجلة 

وحقوق البث التليفزيوني للمباريات الودية والبطولات.
وقـال راؤول سـيلفا الرئيـس التنفيـذي لبنـك الاسـتثمار المتحد «لـم يحقق 
العديـد مـن الصناديق التـي تعمل في مجالات الاسـتثمار التقليديـة نجاحا في 

الآونة الأخيرة عدا القليل منها في مجال الذهب وبعض السلع الأخرى».
وأضـاف «لـم تحقق صناديق سـابقة فـي مجال كـرة القدم نجاحا. اسـتثمر 
الكثير منها بالاعتماد على نفسـه فحسب ولكننا نسعى للمشاركة في الاستثمار 

مع الوكلاء والنوادي لما تتمع به من خبرة».
واسـتهدف بنـك الاسـتثمار المتحد الـذي يقوم بتسـويق الصنـدوق المفتوح 
للمؤسسات والأفراد الأثرياء تحقيق متوسط صافي عائد سنوي يبلغ 20 بالمئة. 
وكان قد تم إنشـاء البنك في عـام 2011 وهو يقدم حلولا اسـتثمارية للأصحاب 

الثروات والعملاء الآخرين من المؤسسات. 

نجيب ساويرس يشارك بصفقة 
لشراء شركة الاتصالات النمساوية

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: أكـد المسـتثمر النمسـاوي روني بيتشـيك فـي مقابلة 
صحافية أن رجل الأعمال المصري نجيب سـاويرس يشارك في مسعاه لشراء حصة 

في شركة تليكوم أوستريا.
ونقلـت صحيفـة (داي بريسـه) النمسـاوية عـن بيتشـيك قولـه فـي طبعتهـا 
الالكترونية إن سـاويرس «مستثمر مالي في شـركتي ماراثون تسفاي بيتايلغونغز 

المحدودة» غير انه نفى انه يتصرف نيابة عن المستثمر المصري.
يأتي البيان بعد أقل من شـهر من تقارير اعلامية بأن أوراسـكوم تليكوم المملوكة 
لسـاويرس تعتزم القيام بعملية استحواذ إجباري على تليكوم أوستريا مستخدمة 

بيتشيك غطاء للصفقة.
وبعد ذلك قالت شركة الاتصالات النمساوية إن بيتشيك حصل على خيارات عبر 
شـركات عديدة لشراء نحو 5.5 بالمئة من الشركة النمسـاوية مذكيا التكهنات بقرب 

عملية الاستحواذ. وأغلب هذه الخيارات بيد ماراثون المملوكة لبيتشيك.
ونقلت الصحيفة عن بيتشـيك قوله «اسـتبعد تماما أن اكون واجهة لأحد. لم أكن 
واجهـة على الاطلاق. دائما ما اشـتري الشـركات متحملا المخاطر بنفسـي وجافاني 

النوم ليالي طويلة بسبب ذلك».
وأفـادت مجلة (فورمات) النمسـاوية الاسـبوع الماضي دون ان تذكـر مصادر ان 
مجموعـة اسـتثمارية يقودها بيتشـيك تعتـزم بيع حصة فـي تليكوم اوسـتريا إلى 

مجموعة فيملبكوم الروسية وحليفتها تركسل.
وقالـت إن بيتشـيك ومجموعـة تضم سـاويرس المسـاهم فـي فيمبلكـوم ضمنت 

السيطرة على نحو 20 بالمئة من شركة الاتصالات الوطنية النمساوية.

السودان يوقع 50 اتفاقية 
للتنقيب عن الذهب والمعادن الاخرى

■ الخرطوم ـ ا ف ب: وقعت الحكومة السـودانية امس الاحد 50 اتفاقية للتنقيب 
عـن الذهـب في مختلف مناطق السـودان، ضمنها منطقتان تشـهدان تمردا مسـلحا 
همـا جنـوب دارفور في الاقليم الـذي تدور فيـه مواجهات بين الحكومة السـودانية 
ومجموعة متمردة منذ 2003، وجنوب كردفان التي تدور فيها مواجهات مسلحة بين 

الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان. 
وقـال وزيـر المعادن السـوداني عبـد الباقـي الجيلاني فـي الاحتفال الـذي اقيم 
بمناسـبة التوقيع بحضور الرئيس السوداني عمر البشير «الذين نحتفل بهم اليوم 
50 شـركة في كل من ولايات القضارف شـمال كردفان، جنوب كردفان، كسلا، البحر 

الاحمر، الشمالية ونهر النيل ولاول مرة يتم توقيع لولاية جنوب دارفور». 
ومن بين الشركات التي وقعت الاتفاقيات شركة كندية واخرى يونانية وشركات 

اماراتية وسعودية اضافة لشركة مشتركة سودانية استرالية. 
وفقد السـودان 36٪ مـن ايرادات ميزانيتـه بذهاب مناطق انتـاج النفط لدولة 
جنوب السودان التي اعلن عنها في تموز/يوليو 2001. ويعاني الاقتصاد السوداني 
من تراجع قيمة العملة السـودانية وارتفاع معدل التضخم وارتفاع في اسـعار المواد 

الغذائية. 
وقالـت وزارة المعادن السـودانية في وقت سـابق ان انتاج السـودان من الذهب 
سـيملأ الفجوة التي خلفها النفط وان الانتاج سيصل بنهاية عام 2012 الى 100 الف 

طن. 
وبلغ عدد الشركات الموقعة على امتيازات للتنقيب عن المعادن 200 شركة. 

المركزي العراقي يتوقع نموا بنسبة ٪9 
■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول رفيع بالبنك المركـزي العراقي يوم الأحد إن نمو 
النـاتج المحلي الإجمالي للعراق سـيرتفع إلى تسـعة بالمئة ي 2012 من حوالي سـتة 

بالمئة حاليا مدعوما بزيادة متوقعة في إنتاج النفط وصادراته.
ويملك العراق بعـض أضخم الاحتياطيات النفطية فـي العالم وينتج حاليا نحو 
2.9 مليون برميل يوميا. ويدر ارتفاع أسعار النفط إيرادات أكثر من المتوقع بمليارات 

الدولارات هذا العام.
وقال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة مع رويترز إنه لن 
يكون من الصعب أن ينمو الاقتصاد تسـعة بالمئـة إذا ارتفع إنتاج وصادرات القطاع 
النفطـي. وتوقع قاسـم نمـو الناتج المحلي الإجمالي نحو خمسـة إلى سـتة بالمئة في 

نهاية العام الحالي.
ويعمل العراق تدريجيا على إعادة إعمار بنيته الأساسـية المتداعية بعد أكثر من 
ثماني سـنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتخدة ويحتاج إلى اسـتثمارات في 

كل القطاعات تقريبا.
ويظـل القطاع الخـاص صغيرا قياسـا إلى المؤسسـات المملوكة للدولـة ومازالت 
الحكومـة أكبـر جهة توظيف. ويعتمـد العراق علـى النفط في 95 بالمئة مـن إيرادات 

الحكومة.
ووقـع العـراق اتفاقات مع شـركات نفط رئيسـية لرفع الطاقـة الإنتاجية إلى 12 
مليـون برميـل يوميا بحلول عـام 2017 لكن وزيـر النفط عبد الكـريم لعيبي قال في 
الآونـة الأخيرة إن هدفـا للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى ما بـين ثمانية ملايين و8.5 
مليـون برميل يوميا سـيكون أنسـب فـي حين يمكن مد الإطـار الزمني إلـى 13 أو 14 

عاما.
وقال قاسم إنه يتوقع أن تقفز الاحتياطيات الاتحادية للعراق إلى حوالي 70 مليار 
دولار بنهايـة 2012 من 58 مليار دولار حاليا إذا ظلت أسـعار النفط عند المسـتويات 

الحالية وارتفعت الصادرات كما هو متوقع.
كان قاسـم قدر حجم الاحتياطيات عند حوالي 50 مليار دولار في تشـرين الأول/
أكتوبر الماضي منها 45 بالمئة دولارات ومثلها باليورو وعشـرة بالمئة ذهبا وجنيهات 

استرلينية.

■ دبي ـ رويترز: تعتزم شــركة طيران الاتحاد 
بأبوظبي تقديم خدمات اضافية في أستراليا مع 
قيام شركات طيران أخرى بخطوات لسد الفجوة 
الناجمــة عن توقف أســطول طائــرات كوانتاس 

الاسترالية عن العمل بسبب نزاع عمالي.
وقالــت الاتحــاد إنهــا تجــري مناقشــات مع 
شــريكتها فيرجن أستراليا المنافســة لكوانتاس 
لتقديم خيــارات متنوعة من بينهــا خدمات النقل 
الجوي داخــل البــلاد مســتخدمة طائراتها. ولا 
يمكن لشــركات الطيران الاجنبية عادة العمل في 

الرحلات الداخلية بالدول الأخرى.
التنفيــذي  الرئيــس  هوغــان  جيمــس  وقــال 
لطيران الاتحــاد في بيــان «نبحــث بالفعل عددا 
من الخيارات لدعم فيرجن أســتراليا في سوقها 

المحلية باتاحة طاقة إضافية إذا لزم الامر».
وجــرت مواجهة بين كوانتاس والنقابات أمام 

محكمة للنظر في النزاعــات العمالية اليوم الأحد 
بعدما دعــت رئيســة وزراء أســتراليا إلى وضع 
نهاية للنزاع الذي تسبب في الغاء جميع رحلات 

الشركة.
وأوقفــت كوانتاس أكثــر مــن 100 طائرة يوم 
الســبت وقالت إنها ألغت 447 رحلة تشــمل أكثر 

من 68 ألف راكب بحلول عصر اليوم.
المســافرين  ســتدعم  إنهــا  الاتحــاد  وقالــت 
الأســتراليين الذيــن تقطعت بهم الســبل بســبب 
نــزاع كوانتــاس. وقالت الشــركة الخليجية إنها 
تجــري محادثات مع فيرجن أســتراليا لتســيير 
خدمــة للرحــلات الجوية بين ســيدني وملبورن. 
كمــا تتطلــع لتســيير رحلــة يومية بين ســيدني 

وبانكوك.
وقــال هوغان «كما نقف على أهبة الاســتعداد 
لمســاعدة ركاب كوانتــاس الذيــن تقطعــت بهــم 

الســبل في الخارج ويحتاجون للسفر الى بلدهم 
وننصــح مراكزنــا للخدمة فــي انحــاء العالم ان 
تفعل كل شــيء ممكن لمســاعدة النــاس في هذه 
الظروف .. في الواقع لمساعدة اي شخص تأثرت 

خططه للسفر خارج البلاد».
بدبــي  الامــارات  وطيــران  الاتحــاد  وتســير 
الرحــلات  القطريــة مئــات  والخطــوط الجويــة 

أسبوعيا إلى مقاصد أسترالية عديدة.
وتسير الاتحاد 24 رحلة أسبوعية من أستراليا 
إلى بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا 
الشمالية عبر مركزها في أبوظبي. وتقدم رحلات 
من والى مدن وبلدات أسترالية اخرى بالاشتراك 

مع شريكتها فيرجن استراليا.
ومــن ناحيــة أخــرى قالت طيــران الامــارات 
والخطــوط الجويــة القطرية اليــوم إن رحلاتهما 

الى استراليا تسير كما هو مقرر. 

طيران الاتحاد الإماراتية تتطلع للاستفادة 
من مشاكل شركة الخطوط الجوية الاسترالية

■ شـنغهاي ـ ا ف ب: حـذرت وكالة 
(شـينخوا)  الجديـدة  الصـين  انبـاء 
الرسـمية امـس الاحـد مـن ان بكين لن 
تكون «المنقذ» المالي لاوروبا، مع توجه 
الرئيـس الصيني هو جينتاو في زيارة 
رسـمية للمنطقـة يحضـر خلالهـا قمة 

لمجموعة العشرين.
وقـد رفعت زيـارة هو الامـال من ان 
الصـين التـي تتمتـع باكبـر احتياطـي 
فـي العالـم مـن العمـلات الاجنبيـة قد 
تقدم تعهـدا قويا تجاه صندوق الانقاذ 
الاوروبي، غير ان تعليقا اوردته وكالة 
انبـاء الصـين الجديـدة قـال ان علـى 
اوروبـا ان تتعامـل مـع ويلاتهـا المالية 

بنفسها. 
وقالت الوكالـة ان «الصين لا يمكنها 
ان تضطلع بـدور المخلص للاوروبيين، 
ولا ان تكـون الدواء للـداء الاوروبي». 
وتابعت «الامر متروك للدول الاوروبية 
بنفسها في التعامل مع مشاكلها المالية»، 
مضيفة ان الصين يمكن فقط ان تسـاعد 
المسـاعدة  علـى  قدراتهـا  اطـار  «فـي 

كصديق». 
ومـن المقـرر ان يلتقـي قـادة الـدول 
العشـرين صاحبة الاقتصاديات الابرز 
فـي العالـم فـي مدينـة كان الفرنسـية 
يومـي الخميـس والجمعة بعد اسـبوع 
مـن توصل قادة الاتحـاد الاوروبي الى 
اتفاق في اللحظة الاخيـرة للتعامل مع 

ازمة الديون. 
قـدرة  لتوسـيع  اوروبـا  وتسـعى 

صندوق دعم الاستقرار المالي الاوروبي 
ليصل الى تريليون يورو (1.4 تريليون 
دولار) ربما عبر الية استثمار خاصة او 

عبر صندوق النقد الدولي. 
وقـد ابـدت الصـين، التي تملـك 3.2 
النقـد  احتياطـي  مـن  دولار  تريليـون 
الاجنبـي وهـو الاضخـم فـي العالـم، 
رغبتها فـي المزيد مـن الايضاحات قبل 
ان تقـدم على الاسـتثمار في الصندوق 
الاوروبي وذلك بعـد محادثات اجراها 
رئيـس الصنـدوق كلاوس رغلينغ في 

بكين سعيا لتلقي الدعم. 
وخـلال زيارتـه سـيتوجه الرئيس 
الصيني اولا الى النمسـا حيث سيوقع 
تشـمل  «اطـار»  اتفاقـات  عـدة  علـى 
قبـل  وتجاريـة،  اقتصاديـة  قطاعـات 
ان يتجـه لحضـور اجتمـاع مجموعـة 
العشـرين، حسـبما قالت شـينخوا في 

تقرير منفصل. 
وقال نائب وزير الخارجية الصيني 
كـوي تيانـكاي الجمعـة انـه يتعين ان 
تركـز مجموعـة العشـرين علـى ازمـة 
الديون السيادية في «البلدان المتقدمة» 
يفرضهـا  التـي  المتناميـة  والضغـوط 

التضخم العالمي. 
وقال انه يتعين ان يبذل المشـاركون 
جهودا لاضفاء الاستقرار على الاسواق 

المالية واستعادة ثقة المستثمرين. 
البلـدان  سـتتطلع  جانبهـا  ومـن 
الشـريكة في مجموعـة العشـرين الى 
قيـام الصـين بتنشـيط الطلـب المحلـي 

وتنويـع نموذجهـا الاقتصـادي القائم 
علـى الصـادرات ورفـع قيمـة العملـة 
قيمتهـا  يعكـس  بمـا  اليـوان  المحليـة 
الفعليـة ومن ثم خفـض فائض ميزانها 

التجاري الهائل. 
غير ان مسـؤولا صينيـا اخر قلل من 
التوقعات بانفراج في اجتماع مجموعة 
العشـرين، فقد قـال نائب وزيـر المالية 
جـو غوانغيـاو الجمعـة ان الاسـتثمار 
فـي صنـدوق الانقـاذ الاوروبـي ليس 

مطروحا على جدول الاعمال. 
وتخشـى بكـين مـن المخاطـر المالية 
للاسـتثمار بمقدار كبير فـي الصندوق 
مـا قد يؤدي الـى انتقـادات داخلية في 
الصين حيث يتسـاءل المواطن الصيني 

عما يدفعه لمساعدة البلدان الغنية. 
لتلـك  شـعبية  معارضـة  وتبـدو 
الخطوة علـى الانترنت وعلى وسـائل 

الاعلام الحكومية. 
الخبيـر  روذمـان  انـدي  وصـرح 
الصينيـة  الشـؤون  فـي  الاقتصـادي 
لوكالة فرانس برس «لن تشارك الصين 
فـي برنامج دولي مـا لم يمكـن تبريره 
للشـعب الصينـي، ومن ثـم لا تتوقعوا 

انقاذا من الصين». 
وكانـت الصـين قد تضـررت من قبل 
مـن جـراء اسـتثمارات خارجيـة، فقد 
اشترت اسهم في بنك مورغان ستانلي 
الاستثماري ومؤسسة بلاكستون غير 
انهـا خسـرت قيمتهـا في خضـم الازمة 

المالية العالمية عام 2008. 

الصين لن تكون المنقذ المالي لاوروبا
 بل ستقدم مساهمات كصديق

تضغـط  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
منـذ  المسـتمرة  الشـعبية  الانتفاضـة 
سـبعة اشـهر ضد النظام في سـورية 
بشـكل متصاعـد علـى الاقتصـاد فـي 
لبنـان المجـاور، مخلفـة آثارا سـلبية 
كبيرة على السياحة والتجارة وتدفق 

الاموال.
ويقـول الخبير الاقتصادي سـامي 
نـادر لوكالـة فرانـس برس «لـم يكن 
عـام  بشـكل  مفيـدا  العربـي  الربيـع 
للاقتصـاد اللبنانـي. فقـد حرمنـا في 
الواقـع مـن سـوقين اساسـيين، مصر 
كل  تتراجـع  وقـت  فـي  وسـورية، 
مؤشـرات النمـو التـي تحققـت خلال 

السنوات الخمس الماضية». 
ارقـام  تحقيـق  مـن  سـنوات  بعـد 
قياسـية فـي النمـو خفـض صنـدوق 
النقـد الدولـي اخيـرا توقعاتـه حول 
نسـبة النمـو فـي لبنـان، ليقـدر انهـا 
سـتصل الـى 1.5 فـي المئـة فـي 2011، 
بعـد ان وصلـت الـى 7.5 فـي المئة بين 
2007 و2010. واشـار الصنـدوق الـى 
المسـتقر  غيـر  السياسـي  الوضـع  ان 

والاضطرابات في سـورية قـادت الى 
بشـكل  الاقتصـادي  النشـاط  تباطـؤ 

كبير في لبنان. 
وشهدت السنوات بين 2007 و2010 

معدلات نمو بلغت ٪7.5. 
وتؤكد وحدة المعلومات الاقتصادية 
يونيـت)،  إنتليجنـس  (ايكونوميـك 
واستشـارات  ابحـاث  مركـز  وهـي 
يغطـي مئتـي دولة في العالـم، وجود 
فـي  تراجـع  علـى  تـدل  مؤشـرات 
فـي   2011 العـام  مـن  الاول  النصـف 
القطاع المصرفي المعروف باسـتقراره 
وقطاعـي العقارات والسـياحة، وهما 
كذلـك عنصران مهمـان فـي الاقتصاد 

اللبناني. 
ولطالما كان تاريخ لبنان وسـورية 
واقتصادهمـا مترابطين الى حد بعيد. 
النظـام  انفتـاح  مـن  سـورية  وتفيـد 
المصرفي واقتصاد السـوق في لبنان، 
بينمـا يسـتفيد هـذا الاخيـر مـن اليد 

العاملة السورية المتدنية الاجر. 
الا ان الاضطرابـات الجاريـة حاليا 
فـي سـورية تلقـي بظلهـا علـى لبنان 

وتسـود مخـاوف مـن احتمـال تمـدد 
العنـف الـى الجـوار، مـا قـد يخيـف 
المستثمرين وربما المغتربين اللبنانيين 
الماليـة  تحويلاتهـم  تعتبـر  الذيـن 
عنصرا اساسـيا فـي تنشـيط الدورة 

الاقتصادية. 
الامـوال  «تدفـق  ان  نـادر  ويـرى 
سـيتأثر هو ايضـا قريبا اذا لـم يتخذ 
لبنان تدابير لحماية اقتصاده بما فيها 
تحفيـز النمو وتنشـيط الصـادرات». 
ويضيـف «في ضـوء كل ما يحصل في 
المنطقة، يجب ان تكون للحكومة رؤية 
واضحة ومتماسكة حول كيفية اعطاء 
دفـع للاقتصاد والتعويض عن تراجع 

النمو». 
ويبلـغ احتياط لبنـان من العملات 
الاجنبيـة 31 مليار دولار، الا ان الدين 
العام تجاوز الخمسين مليار دولار، اي 
ما يسـاوي 135٪ من اجمالي الناتج 
الداخلـي، وهي مـن اعلى النسـب في 

العالم. 
ويتوقع ان يصـل التضخم الى 5,2 
فـي المئة فـي 2011، لا سـيما في ضوء 

ارتفـاع الاسـعار عالميـا، وخصوصـا 
اسعار النفط والمواد الغذائية. 

وتراجعـت خـلال الاشـهر الماضية 
حركـة التبـادل التجـاري بـين لبنـان 
ممـر  ايضـا  تشـكل  التـي  وسـورية 
الـواردات  مـن  لجـزء  ترانزيـت 

والصادرات اللبنانية. 
ان  لبنانـي  جملـة  تاجـر  ويقـول 
عـن  توقفـوا  سـورية  فـي  «زبائننـا 
الشـراء لانهم لا يريدون ان يخسـروا 
ايديهـم».  بـين  الموجـودة  السـيولة 
ويسـتورد التاجر الذي رفض الكشف 
عن اسمه مواد استهلاكية يكثر الطلب 
محـدودة،  صلاحيـة  وذات  عليهـا 

ونصف زبائنه في سورية. 
وكانـت الحكومـة السـورية قررت 
في 26 ايلول/سـبتمبر تعليق استيراد 
المواد التي يزيد رسـمها الجمركي على 
خمسـة بالمئة، باستثناء بعض السلع 
الأساسـية التـي لا تنتجهـا الصناعـة 

المحلية. 
اجـراءات  اطـار  فـي  ذلـك  وجـاء 
العمـلات  مخـزون  علـى  للحفـاظ 

الاجنبية بعد فرض الاتحاد الاوروبي 
علـى  عقوبـات  اخـرى  غربيـة  ودول 
البـلاد بسـبب حملـة القمع المسـتمرة 

ضد حركة الاحتجاج الشعبية. 
الا انهـا مـا لبثـت ان الغـت القـرار 
بسـبب تأثيره السـلبي على الاسواق 

وارتفاع الاسعار. 
ويقول التاجر لوكالة فرانس برس 
«حتـى بعد ان الغت السـلطات الحظر 
على استيراد البضائع الاجنبية، جمد 
الزبائـن اعمالهم معنا بسـبب جهلهم 

بما ستؤول اليه الامور». 
وبلغت قيمـة الصـادرات اللبنانية 
مليـاري دولار فـي النصـف الاول من 
العام 2011، بحسـب وحدة المعلومات 
الاقتصادية، وتعتبر سـورية من ابرز 

المستوردين من لبنان. 
ويقول المدير العام لشـركة الشحن 
«انتارسـبيد» مروان شبلي ان «قسما 
كبيـرا مـن السـلع التـي تشـحن الـى 
بيروت يعاد بيعها الى وجهات اخرى، 

وسورية في طليعة هذه الوجهات». 
ويشـير الى ان الاعمال في سـورية 

تراجعت بنسبة خمسـين في المئة منذ 
بدايـة السـنة، كمـا تراجعت انشـطة 
الشـحن مـن لبنان بـرا وجـوا وبحرا 
بنسـبة 13٪ منذ شهر آب/اغسطس. 
المصرفيـة  العمليـات  «حتـى  ويقـول 
الامكانـات  نملـك  لا  فنحـن  تاثـرت، 
الآن لتحويـل امـوال الـى مكتبنـا في 

دمشق». 
اما الحركة السـياحية التي سجلت 
 2009 عامـي  خـلال  قياسـية  ارقامـا 
و2010، فقد تراجعت الى حد بعيد منذ 

بداية السنة. 
خـلال  السـياح  عـدد  وانخفـض 
الاشـهر السـبعة الاولـى مـن السـنة، 
وزارة  عـن  صـدرت  ارقـام  بحسـب 
السـياحة في الصيف، بنسـبة ٪25 
السـياحة  وزيـر  وتوقـع  تقريبـا.  
اللبنانـي فـادي عبود في كلمـة القاها 
سـياحي  مؤتمـر  افتتـاح  فـي  اخيـرا 
تراجع الحركة السـياحية بشـكل عام 
فـي 2011 بحـدود 15٪ بالمقارنـة مع 
2010 اذا استمرت الاوضاع السياسية 

والامنية في المنطقة على حالها. 

احداث سورية تضغط على الاقتصاد اللبناني وخاصة قطاعي السياحة والتجارة

راس غاز القطرية تجدد اتفاقا للغاز 
المسال مع إي.دي.اف الفرنسية 

قالـت  رويتـرز:  ـ  الدوحة/دبـي   ■
شـركة راس غـاز القطريـة وإي.دي.اف 
الفرنسـية في بيان امـس الأحد إن راس 
غـاز مـددت اتفاقا طويـل الاجـل لتزويد 
إي.دي.اف بما يصـل الى 3.4 مليون طن 
من الغاز الطبيعي المسال سنويا للشحن 

الى شمال غرب أوروبا.
إي.دي.اف  تزويـد  اتفـاق  ويجـدد 
تريدينـغ بنحو 4.5 مليار متـر مكعب من 
الغاز الطبيعي سنويا للشحن الى محطة 
زيبروج للغاز الطبيعي المسال في بلجيكا 

اتفاق وقعته الشركتان في 2007.
العضـو  المهنـدي  راشـد  حمـد  وقـال 
المنتـدب لراس غـاز «هذا الاتفـاق انجاز 
كبير لـراس غاز. انه يمكـن راس غاز من 
مواصلـة شـحن الغـاز الى الاسـوق في 

شمال غرب أوروبا».
ورفضت راس غـاز التصريح عن مدة 
عقد التوريد ولم تكشـف عن أي تفاصيل 

خاصة بالأسعار.
كانت قطر التي تعـد أكبر مصدر للغاز 
الطبيعـي المسـال فـي العالم حيـث تبلغ 
طاقـة إنتاجهـا السـنوية 77 مليـون طن 
تواجـه صعوبات كثيرة فـي العثور على 
مشـترين لكامل إنتاجها إلى أن تسـببت 
كارثـة موجات المـد البحـري العاتية في 
تدمير محطة فوكوشـيما للطاقة النووية 

باليابـان فـي آذار/ مـارس ممـا أدى إلى 
زيادة الطلب على الغاز.

وأجج الارتفاع اللاحق في الصادرات 
القطرية من الغاز المسال إلى آسيا إضافة 
مسـتوردين  مـن  المتزايـد  الطلـب  إلـى 
جـدد في مناطـق آخرى مخـاوف من قلة 
إمدادات الغاز في أوروبا خلال السنوات 
علـى  ضغطـا  وشـكل  القادمـة  القليلـة 
المشـترين للدخـول فـي اتفاقـات طويلة 
الأجل. وقـال جون ريتنهـاوس الرئيس 
التنفيذي لشـركة إي.دي.اف تريدينجغ 
«نحـن سـعداء بالعمـل جنبا إلـى جنب 
مـع راس غـاز نظـرا لأن الغـاز الطبيعي 
هامـا  مصـدرا  وسـيظل  يعتبـر  المسـال 
بالنسـبة لمجموعـة إي.دي.اف وعملائنا 

الآخرين».
وتأسسـت راس غاز التي تعد واحدة 
مـن شـركتين مصدرتـين للغـاز الطبيعي 
المسـال فـي قطر فـي عـام 2001 مـن قبل 
شـركة قطـر للبتـرول وعمـلاق الطاقـة 
الأمريكـي إكسـون موبيل وتمتلك سـعة 

إنتاج سنوية تبلغ 37 مليون طن.
وقالـت الشـركة الشـقيقة قطـر للغاز 
مضاعفـة  تعتـزم  إنهـا  الماضـي  الشـهر 
مبيعاتهـا طويلة الأجل إلى آسـيا من 11 
مليـون طن حاليا إلى أكثـر من 20 مليون 

طن. 

الكويت توقف استيراد 
الغاز المسال من الخارج 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالت صحيفة (السياسـة) الكويتية امس الأحـد إن الكويت 
أوقفـت اسـتيراد الغـاز الطبيعـي المسـال وهـو ما يعنـي تراجعهـا عن خطط سـابقة 

لاستيراد المزيد من الشحنات هذا العام.
ونسـبت الصحيفة لنائب العضو المنتدب لعمليات التسـويق العالمي والمبيعات في 
مؤسسـة البترول جمال اللوغاني قوله إن الكويت تسـتقبل اليوم آخر شحنات الغاز 
المسـال لتنهي الموسـم باسـتيراد 38 شـحنة مـن الغاز الطبيعي المسـال للعـام الحالي 

بزيادة ست شحنات عن الموسم المنصرم وبنسبة نمو 12 في المئة عن الموسم الماضي.
كان اللوغاني قال في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر إن الكويت ستواصل استيراد 
الغاز الطبيعي المسال في تشرين الثاني/نوفمبر في تمديد لفترة الشراء الموسمي التي 
تنتهي عادة في تشرين الاول وقد تبني منشأة دائمة للاستيراد لتلبية الطلب المتنامي 

على الكهرباء.
وكانت الكويت بدأت اسـتيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية 
الطلـب على الكهرباء في أشـهر الصيف وكانت غالبا ما توقف الاسـتيراد في تشـرين 

الاول مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء.
وقـال جمـال اللوغاني في حينهـا خلال مؤتمر فـي دبي «هذا العام قررت مؤسسـة 
البترول الكويتية تمديد موسم استيراد الغاز المسال ... لتغطية الفترة من آذار/مارس 

الى تشرين الثاني «.
وأضاف أنه نتيجة لذلك تتوقع المؤسسة استيراد ما بين 43 و47 شحنة في 2011 أي 
ما يزيد نحو 40 بالمئة عن 33 شـحنة اسـتوردتها العام الماضي و11 شحنة استوردتها 

في 2009.
وبحسب اللوغاني فأن كميات الشـحنات المجمعة التي تم استيرادها للعام الحالي 
هي 5.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسـال مقارنة بكمية بلغت 4.5 مليون متر 

مكعب للموسم الماضي.
وذكر اللوغاني أن مؤسسـة البتـرول الكويتية ضخت لـوزارة الكهرباء والماء 500 
مليـون قـدم مكعبة كمعـدل يومي من الغـاز الطبيعي أثنـاء فترة الصيـف وأن كميات 
الضخ زادت خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس لتصل إلى 600 مليون قدم يوميا 

نظرا لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.

البنــك  حاكــم  قــال  ب:  ف  ا  ـ  تونــس   ■
المركزي التونســي مصطفى كمال النابلي ان 
الاقتصاد التونســي يراهن على الديمقراطية 
ويحتاج نسبة نمو من 7 بالمئة ليبدأ استيعاب 
طلبات العمل الجديدة مشــيرا الى ان نســبة 
النمو في 2011 ستكون ضئيلة لكن الاقتصاد 

«خرج من منطقة الخطر».
واوضح النابلــي (63 عاما) في مقابلة مع 
وكالــة فرانس بــرس «ان الرهان الاساســي 
في هــذه المرحلــة هو عــودة الاســتثمار (..) 
الاجنبي والمحلــي» مضيفــا ان «الديمقراطية 
ســتمنح تونس ميزة هائلة باعــادة الثقة من 
خلال ادارة المجتمع بطريقة اكثر شفافية في 
وتابع  والاقتصادي».  السياســي  المســتوى 
القــول «مع اجندة سياســية اكثــر وضوحا، 

اعتقد ان الثقة ستعود». 
وكان الاقتصــاد التونســي، الــذي اعتاد 
على نســبة نمو ســنوي بنحو 5 بالمئة، شــهد 
تراجعا حادا في الاسابيع التي تلت الاطاحة 
بنظــام زيــن العابدين بن علي فــي 14 كانون 
الثاني/ينايــر الماضي الذي شــهد خصوصا 
الفســاد  فــي ســنواته الاخيــرة استشــراء 

والمحسوبية. 
وقــال النابلي ان نســبة النمــو التي كانت 
سلبية (ناقص 3 بالمئة) في الفصل الاول من 
2011 بسبب عدم استقرار الوضع السياسي 
والامني، بدأت منذ نيســان/ابريل تتحســن 
شــيئا فشيئا وســتكون اجمالا في عام 2011 
«بــين صفــر وواحــد بالمئــة، اي حوالــي 0.5 

بالمئة». 
واكد «لقــد خرجنا من منطقــة الخطر لكن 

الاقتصاد لم يستعد عافيته بشكل كامل». 
ان  الــى  الاقتصــادي  الخبيــر  واشــار 
الاقتصــاد  حاجــة  الــى  تشــير  التقديــرات 
التونســي الى نســبة نمو من 7 بالمئة ليتمكن 
مــن امتصــاص الطلبات الجديــدة للعمل في 
حــين يبلغ عدد العاطلين عــن العمل نحو 700 
الــف بينهــم حوالــي 300 الف مــن اصحاب 

الشهادات الجامعية. 
وتشــير آخر الارقــام الى نســبة بطالة من 

نحو 20 بالمئة في تونس. 
وقال «ان التحدي الكبير الذي يواجهنا في 
الفتــرة القادمة هــو انهاء مفارقــة ان البطالة 
كانت من اســباب الثورة وعدم تحسن الامور 

فــي هذا المجال منذ الثورة» على نظام بن علي 
قبل اكثر من تسعة اشهر. 

الخاصــة  التقديــرات  «ان  واضــاف 
بالاقتصــاد التونســي تشــير الى انــه يتعين 
تحقيق نسبة نمو من 7 بالمئة حتى يتيح نسق 
احــداث الوظائف ما يكفي مــن فرص العمل 

لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل». 
وكثف حــزب النهضــة الاســلامي الفائز 
الاكبــر فــي انتخابــات المجلس التاسيســي 
المطمئنــة  التصريحــات  فــوزه  اعــلان  منــذ 

للمستثمرين والقطاع المالي. 
وعن القطاع الســياحي الذي يشــكل احد 
اعمدة الاقتصاد التونسي (7 بالمئة من الناتج 
الاجمالي المحلــي عادة) قــال النابلي ان هذا 
القطــاع الذي عانى مــن وضــع «كارثي» بدأ 
يتحســس طريقه نحو التعافــي لكنه لا يزال 

يعاني. 
واوضــح ان هــذا القطــاع ســجل انهيــارا 
بنســبة 60 بالمئة في الفصــل الاول من العام 
وهو حاليا في تراجع بنسبة 25 بالمئة. كما ان 
القطاع المنجمي لم يستعد عافيته بشكل تام. 
غير ان الانشــطة الاقتصادية اجمالا تتجه 

«اتجاهــا تصاعديا» بحســب النابلــي الذي 
اشار الى ان «الصناعات المعملية تنمو بشكل 

معقول كما ان الموسم الزراعي جيد». 
ولاحــظ حاكــم البنــك المركزي انــه حتى 
فــي اوج الازمــة في بدايــة العــام «تواصلت 
الخدمــات العامة واســتمر نظــام المدفوعات 
يعمــل وكذلــك البنوك اســتمرت فــي العمل 
بشكل يكاد يكون عاديا» في اشارة الى متانة 

الاجهزة المالية للدولة. 
واشــار الى ان الاقتصاد التونســي خسر 
في عام 2011 نحو 5 بالمئة في مستوى نسبة 
النمــو لكن النابلي بدا متفائــلا بالعام القادم 
وقال «اعتقد اننا سنتجاوز صعوباتنا وسنة 

2012 ستكون افضل بكثير». 
وبين ان «الديمقراطية ستمنح تونس ميزة 
هائلة لانه مع عودة الثقة وادارة اكثر شفافية 
والاقتصــادي،  السياســي  المســتوى  فــي 

ستنفتح آفاق رحبة للاستثمار». 
غيــر ان النابلــي ومــع تاكيده علــى اهمية 
عــودة الثقة والديمقراطية، اشــار الى عوامل 
اخرى خارجية تؤثر على الاقتصاد التونسي 
وادائــه بينها بالخصــوص «الوضع الصعب 

في اوروبا وهو عامل غير مســاعد (80 بالمئة 
من المبادلات التونسية) وما يجري في ليبيا» 
ثاني اكبر شريك تجاري لتونس بعد فرنسا. 
مــن جهــة ثانية أظهــرت مســودة لميزانية 
نمــو  تتوقــع  التونســية  الحكومــة  أن   2012
الاقتصــاد 4.5 بالمئة العام القادم لينتعش إثر 
تعثر من جراء ثورة أثرت سلبا على السياحة 

في البلاد.
المحلــي  النــاتج  ينمــو  أن  المتوقــع  ومــن 
الإجمالي واحدا بالمئة علــى الأكثر هذا العام 
بعــد الثورة التي تفجرت فــي كانون الثاني/ 
يناير وما أعقبها من عدم اســتقرار حدا بكثير 
مــن الســياح الأجانــب - أحد أكبــر مصادر 

الدخل - إلى الغاء حجوزات.
ويتوقع المســؤولون التونســيون انتعاش 
الاقتصاد في العام القادم بفضل تحسن في 

أعداد السياح وزيادة الاستثمار الأجنبي.
وأفــادت وكالة تونــس افريقيــا للأنباء أن 
توقع نمو الاقتصاد 4.5 بالمئة جاء في مسودة 
للميزانيــة عرضهــا المســؤولون علــى مجلس 
الــوزراء هــذا الأســبوع. ونمــا النــاتج المحلي 

الإجمالي لتونس 3.7 بالمئة في 2010. 

الاقتصاد التونسي يراهن على الديمقراطية
ويحتاج نموا بنسبة 7٪ للبدء بحل مشكلة البطالة

الجزائر تخطط 
للاكتفاء من الحبوب 

عام 2015 
الجزائـر  تخطـط  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
لتغطية وارداتها من الحبوب التي تصل إلى 
حوالـي ثمانية ملايين طن بمعدل اسـتهلاك 
يصـل إلى 210 كيلو غرام للفرد سـنويا، في 

غضون الأعوام القليلة المقبلة. 
قال نور الدين كحال المدير العام لديوان 
مهنـي الحبـوب المملـوك للحكومـة للإذاعة 
الجزائريـة امـس الأحـد إن وزارة الزراعة 
تأمـل في أن يرتفع إنتاج البلاد من الحبوب 
إلـى ما بين 70 و80 مليون قنطار سـنويا في 

غضون 2014 و 2015. 
وبلـغ إنتـاج الجزائـر مـن الحبـوب 42 
 62 مقابـل  الجـاري  العـام  قنطـار  مليـون 
مليـون قنطار عـام 2009، في حـين وصلت 
الـواردات فـي الأشـهر التسـعة الأولى من 
العـام الجـاري5.7 مليـون طـن بمـا يعادل 
2.2 مليـار دولار، منهـا مـا يغطـي حاجيات 

النصف الأول من عام 2012. 
وأوضـح كحـال إن المسـاحة الإجماليـة 
لزراعة الحبـوب تقدر بــ 3.3 مليون هكتار 
وان الهـدف هـو الوصول إلى إنتـاج ما بين 
20 إلـى 25 قنطار في الهكتـار الواحد خلال 
المزارعـين  بعـض  أن  مشـيرا   ،2014 عـام 
نجحوا فـي إنتـاج أكثر مـن 50 قنطـارا في 

الهكتار الواحد. 
وأكـد كحال أن الجزائـر بإمكانها تغطية 
حاجياتهـا مـن الحبـوب خـلال السـنوات 
الثلاثـة المقبلـة لو يتم اسـتعمال الأسـمدة 
والتخلص من الأعشاب الضارة واستخدام 
تقنية جيدة في نظام الري خاصة في الفترة 
مـا بـين آذار/مـارس وأيار/مايـو، لتجـاوز 

الظروف المناخية الصعبة «المحتملة». 
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ا  ـ  المتحـدة)  (الأمم  نيويـورك   ■
العالـم  سـكان  عـدد  يتخطـى  ب:  ف 
اليـوم الاثنين عتبـة السـبعة مليارات 
نسـمة بحسـب تقديرات الأمم المتحدة 
التـي اشـارت فـي هـذه المناسـبة إلى 
عـدم المسـاواة المتصاعدة علـى الكرة 
الأرضيـة وضـرورة تقاسـم الثـروات 

كحل لها. 
وفـي العـام 1999 بلغ سـكان العالم 
سـتة مليارات نسـمة. واختارت الأمم 
المتحـدة في ذلـك الحين عدنـان نيفيك 
الطفل المولود في ساراييفو ليكون رمزا 
لبلوغ عدد سكان العالم ستة مليارات. 
وهذه المـرة، تجنبـت المنظمـة الإعلان 
مسـبقا عن «رابح» بينما تستعد بلدان 
عدة للاعلان أن «الطفل السعيد» أبصر 

النور على أراضيها. 
ويـرى الامـين العـام لـلأمم المتحدة 
بـان كـي مون، الـذي يحتفـي بالحدث 
فـي مؤتمـر صحافـي، أنـه يجـب عدم 
الاستخفاف ببلوغ سكان العالم سبعة 

مليارات نسـمة وأخذ الأمر على محمل 
الجد. 

وكان اعلـن الاسـبوع الماضـي فـي 
إحـدى مـدارس نيويورك ان «المسـألة 
قضيـة  إنهـا  فحسـب.  أرقامـا  ليسـت 
إنسانية». واوضح ان «سبعة مليارات 
نسـمة يحتاجون الى الغـذاء والطاقة 
وعروض مناسـبة في ما يتعلق بالعمل 
والتعليـم والحقوق والحريـة وحرية 
التعبيـر وحرية تربية أطفالهم بسـلام 
وأمـان... كل مـا يتمنـاه المرء لنفسـه، 

وإنما مضاعفا 7 مليارات مرة». 
هـذه هـي الرسـالة التي سـيحملها 
معـه الأمـين العام لـلأمم المتحـدة، إلى 
قمـة مجموعـة العشـرين التـي تلتئـم 
(جنـوب  كان  فـي  المقبـل  الأسـبوع 
فرنسـا). ففـي مواجهة تزايد السـكان 
وخلال أزمـة اقتصادية عالمية، لا بد أن 
يتوقع قادة العالـم وزعماؤه مزيدا من 

الانتفاضات والثورات. 
وفـي التقريـر الأخير الـذي أصدره 

صندوق الأمم المتحدة للسكان الجمعة 
الماضي، يتوقع أن يستمر سكان العالم 
مليـارات   9.3 يبلغـوا  حتـى  بالتزايـد 
نسـمة في 2050 وأكثر مـن 10 مليارات 

نهاية القرن. 
تصبـح  أن  المتحـدة  الأمم  وتتوقـع 
الهنـد بحلـول 2025 البلـد الـذي يضم 
اكبر عدد من السكان في العالم، تتبعها 

الصين مع نحو 1.5 مليار نسمة. 
وفي هذا التقريـر يحذر الخبراء من 
التحديات التي تنتظر العالم. بالنسبة 
البلـدان الأكثـر فقـرا، سـتواجه  إلـى 
فـرص  لتأمـين  صعوبـات  حكوماتهـا 
عمـل للشـباب الذيـن يبلغـون سـوق 
العمل، وذلك من دون التطرق الاحترار 
المناخـي والجفـاف والظهـور المفاجـئ 

للمدن الضخمة. 
بالنسـبة لليابان، فهي مضطرة كما 
حال بلـدان غنيـة أخرى إلـى مواجهة 
أوروبـا  ففـي  سـكانها.  شـيخوخة 
الشـمالية مثلا، لـم يتوقف عـدد الذي 

يتخطون سن الستين عن التزايد خلال 
السنوات العشـرين الأخيرة مع معدل 
طـول عمر يقدر بثمانـين عاما مقابل 54 

عاما في إفريقيا جنوب الصحراء. 
والسـكان الذين يتخطون السـتين 
مـن عمرهـم والذيـن تم إحصائهـم في 
العام 1980 بـ384 مليون نسمة، سوف 
يبلغـون 2.4 مليـارات نسـمة في العام 
2050 بحسـب صنـدوق الأمم المتحـدة 

للسكان. 
وتوضح الامم المتحدة ان «الامر هنا 
يشـكل نجاحـا عالميـا. لكن شـيخوخة 
السـكان تمثـل أيضـا تحديـات فـي ما 
يتعلـق بالنمـو الاقتصـادي والرعاية 

الطبية وسلامة المتقدمين في السن». 
في المناطق التـي تعتبر الاكثر تقدما 
يتخطى شـخص واحد من اصل اربعة 
أشخاص سن السـتين. وبحلول العام 
2050، ستصل هذه النسبة إلى شخص 

واحد من أصل ثلاثة أشخاص. 
المتحـدة  الأمم  صنـدوق  ويشـير 

للسـكان إلى ان عدد الاشخاص الذين 
يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم 
قـد انخفـض مـن 1.8 مليـار فـي العام 

1990 إلى 1.4 مليار في العام 2005. 
كذلـك انخفضت نسـبة الأشـخاص 
الذيـن يعانـون من الجـوع منـذ العام 
1990. لكن بحسـب الأرقام المطلقة فقد 
ارتفـع عـدد هـؤلاء مـن 815 مليون في 

العام 1990 إلى 925 مليون اليوم. 
الفروقـات  زالـت  مـا  ذلـك  إلـى 
الاجتماعية تتزايد. في العام 1960 كان 
20٪ من الأكثر ثـراء كانوا يحصلون 
علـى 70٪ مـن العائدات. وفـي العام 
مـن   ٪77 يملكـون  هـؤلاء  كان   2005

الثروات. 
ويقـول الامـين العام لـلامم المتحدة 
ان الطفل رقم سـبعة مليار «سيولد في 
عالم مليء بالتناقضات».. ويشرح في 
مقابلة مع مجلة (تايم) ان هناك «وفرة 
في الأغذية لكن كل مسـاء يذهب مليار 

شخص إلى النوم وهم جياع». 

عدد سكان العالم يصل اليوم الى سبعة مليارات 

لندن - من بيتر ابس:
اذا اتبع العالم العادات السكانية لأوروبا - وهذا 
احتمال بعيـد - فإنه بحلول عام 2200 قد يعيش به 
عـدد من السـكان أقل مـن نصف عددهـم الحالي في 

مساكن بنيت لنحو ثلاثة امثال هذا العدد.
ووسـط تقديـرات أن يتجاوز عدد سـكان العالم 
سبعة مليارات نسمة تدور مخاوف صناع السياسة 
علـى المدى القريب حول توفير الموارد لما بين ملياري 
وثلاثة مليارات شخص يتوقع أن يولدوا في الأعوام 

الخمسين القادمة.
وتسـتدعي أرقـام بهـذا الحجـم مناظـر مرعبـة 
للنقـص والفوضى. لكن التحسـن فـي إنتاج الغذاء 
والتكنولوجيـا سـمحا بـأن يتواصـل نمو السـكان 
دون عائق وبسلاسـة نسـبيا. لكن يتمثل الكابوس 
المحتمل في الزيادة السـريعة في نسـبة المسنين بين 
السـكان التي تتزامن مع تراجـع معدلات المواليد في 

الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
ويقـول الكثيـر مـن خبـراء السـكان وواضعـي 
الخطط طويلة المدى إن التحدي في القرن القادم لن 
يكون التعامـل مع أعداد متزايدة من السـكان، بقدر 
ما سـيكون التعامل مع النسـبة العالية من المسـنين 
وربمـا المعولـين، مع محاولـة ايجاد اسـتراتيجيات 
جديدة لتحقيق الرخاء وتوفير الوظائف والخدمات 

الأساسية.
وأسـهم هـذا الاتجـاه بالفعـل فـي الأزمـة المالية 
العالمية الحاليـة اذ زادت تكالليف الرعاية الصحية 
والاجتماعيـة وربمـا قـوض الإنتاجيـة. وفـي حين 
ينشـغل الساسـة بالمخاوف على المـدى القصير فإن 
خبـراء يقولـون إنـه لا تجـري مناقشـة التحديات 

السكانية على المدى الطويل بشكل كاف.
يقول جاك غولدسـتون اسـتاذ السياسـة العامة 
وخبيـر علـم السـكان البـارز فـي جامعـة جـورج 
ميسـون بواشـنطن «لن يكون عالما مثـل اي عالم او 

سكانا كأي سكان عاشوا من قبل».
واضاف «كنا نعتقد أن الانفجار السكاني سيجبر 
الانسـانية على التوسـع حتى تصل الـى النجوم. لا 
يبدو أن هذه هي المشكلة على الإطلاق. وإطار العمل 
السياسي لا يضع في الاعتبار كيفية التعامل مع هذه 

المشاكل طويلة المدى».
ومـازال الكثيـر مـن دول العالـم الفقيـرة يشـهد 
نموا قويا ولايـزال معدل الخصوبـة العالمي اي عدد 
الأطفـال الذيـن يولدون لـكل زوجين نحـو 2.5 وهو 
ما يكفي ليحل محل كل شـخص حي على قيد الحياة 
حاليـا. لكن المعدل انخفض بشـدة في الدول الأغنى 
مثل روسـيا وسـنغافورة وطبقت عدة دول متقدمة 
أخـرى سياسـات لتحسـين الخصوبة لكنهـا حققت 

نجاحات متباينة.
وتتفـاوت التكهنـات لكن معظم التوقعات تشـير 
الى أن عدد سكان العالم سيبلغ ذروته عندما يصبح 
نحو تسـعة مليارات نسمة عام 2070 تقريبا ثم يبدأ 

في الهبوط ربما بسرعة شديدة.
وسيشهد هذا التاريخ وصول مواليد فترة ازدهار 
المواليد وسـيكون كثير منهم بلا اطفال او لديهم عدد 
أطفـال أقـل اذا اسـتمر الاتجـاه الحالـي الـى نهاية 
حياتهـم. فـي العالم النامي سـتموت ايضـا الأعداد 
الكبيرة من الشـبان التـي تقود انتفاضات الشـرق 

الأوسط في الوقت الحالي.
وقال دانييل كوتلير خبير السكان بالبنك الدولي 
وهـو متخصص فـي شـؤون امريـكا اللاتينية «من 
المؤكـد أن التراجع في الخصوبة ذهب الى أبعد مدى 
فـي العالم المتقـدم لكنه ينخفض بسـرعة في معظم 
الـدول متوسـطة الدخل وحتى في بعـض من أنجح 
الاقتصـادات منخفضـة الدخـل». وأضـاف «في ظل 
زيادة نسـبة المسـنين بـين السـكان فإن هـذا يطرح 
تحديات». وبحلول عام 2030 سـيكون عمر اكثر من 
ثلث السـكان في عدد مـن الدول الغربيـة فضلا عن 
بعـض الاقتصادات الاسـيوية مثل اليابـان وكوريا 

اكثر من 65 عاما. وسيسـير علـى نفس النهج الكثير 
من الدول النامية أبرزها الصين التي تطبق سياسـة 
طفـل واحد لكل زوجين حيـث تفتقر تلك الدول عادة 
الـى المـوارد المالية اللازمة لسـداد تكاليـف الرعاية 

الصحية ورعاية الأطفال.
وقـال مايـكل هودين المديـر التنفيـذي للائتلاف 
العالمـي المعنـي بالمسـنين وكبيـر الباحثـين بمجلس 
العلاقـات الخارجيـة «الأعـداد مذهلـة. التوقعـات 
الدقيقـة متفاوتة لكنهـا لا تهم فعلا لأنها كلها تسـير 
فـي نفـس الاتجـاه». وفـي العالـم النامـي تعتمـد 
معظم الـدول على عدد كبير مـن العاملين من دافعي 
الضرائب لسداد تكاليف الرعاية ومعاشات التقاعد 
لمجموعـة صغيـرة نسـبيا مـن المسـنين. فـي الدول 

الفقيرة تميل العائلات الى العناية بالمسنين.
ويقـول خبراء إن ايـا من هذيـن النموذجين غير 
مصمم ليتماشـي مع تغيـر التركيبة السـكانية التي 
تنطـوي علـى عـدد اكبـر من المسـنين وعـدد أقل من 
الشـبان. علـى المـدى القريب سـد الكثير مـن الدول 
الغنية الفجوة السـكانية باسـتقدام شبان من دول 
أخـرى فـي العالم خاصـة لتوفير الرعاية للمسـنين 
وأداء الأعمال اليدوية. وقد لا يتسـنى اسـتمرار هذا 
في الأعوام القادمة حين تجف مصادر العمالة بسبب 

تراجع معدلات الخصوبة.
مـع ذلـك يظل البعـض متفائلـين. يقول سـيرغي 
شيربوف الذي يقود مجموعة بحثية في معهد فيينا 
لعلم السـكان «سيكون عالما اكبر سـنا لكنه سيكون 
اكثـر تعليما بكثير. الناس يصبحون اكثر صحة. انا 

شخصيا أعتقد أننا سنتكيف مع هذه الأشياء».
وبـذل شـيربوف وزمـلاء لـه بالبرنامـج العالمي 
للسـكان التابـع للمعهـد الدولـي لتحليـل الأنظمـة 
التطبيقيـة جهـودا لا بـأس بهـا فـي مهمـة التكهـن 
بسكان العالم على مدى القرنين القادمين وهي مهمة 

شبه مستحيلة.
اذا انخفـض معـدل الخصوبـة العالمـي الى نفس 

مستوى شنغهاي اي نحو 0.8 للزوجين فإنه بحلول 
اوائل القرن الثاني والعشـرين سـيتراجع السـكان 

بسرعة شديدة ليكونوا أقل من مليار عام 2150.
واذا كان اقـرب الـى متوسـط الاتحـاد الأوروبي 
الذي يبلغ 1.5 فسـيتراجع السـكان الى دون خمسة 
مليـارات نسـمة عـام 2140 تقريبا وثلاثـة مليارات 
بحلول عـام 2200. علـى النقيض يؤدي الاسـتمرار 
علـى المعـدل الحالـي البالـغ 2.5 الـى أن يزيـد عـدد 

السكان في عام 2100 عن 15 مليار نسمة.
وتفتـرض هـذه التوقعـات أن يسـتمر متوسـط 
العمـر العالمـي فـي الارتفـاع. اذا لم يحدث هـذا فإن 

أعداد السكان ستنخفض بسرعة اكبر.
ويقـول شـيربوف «عـدم إمكانية التكهـن مهولة 

لكنه قد يكون عالما غريبا جدا».
ويقول خبراء إن السـؤال الأهم الذي لا يملك أحد 
إجابـة واضحة له فـي الوقت الحالي هـو ما اذا كان 
يمكـن التخطيط لنمـو اقتصادي يوفـر فرص العمل 
ويأمـل أن ينضـم العاملـون المتقدمـون فـي السـن 

والشبان لقوة العمل.
واذا افترضنا السـيناريو الأسـوأ الـذي ينطوي 
علـى صـراع بـين الأجيـال فقـد تسـتحوذ مجموعة 
المسـنين ومتوسـطي العمر على الوظائـف وتحاول 
جاهدة حشـد الدعم للحفاظ على حقوق لا يمكن أن 
تسـتمر، بينما يشعر شـبان غاضبون بالحرمان من 
الفـرص ويضطرون الى سـداد التكلفـة الاقتصادية 
فـي نهاية المطاف. ويعتقد البعـض أن هذه الظاهرة 
ربما باتت اكثر وضوحا بالفعل في مناطق من العالم 

المتقدم.
وقـال غولدسـتون مـن جامعـة جورج ميسـون 
«المشـكلة الحقيقة المتعلقة بزيادة نسبة المسنين بين 
السـكان هي مشـكلة نمو اقتصادي». وأضـاف «اذا 
كان لدينا نمو فإننا نسـتطيع تحمل تكلفة معاشـات 
التقاعد والرعايـة الصحية للجيل الاكبر سـنا. لكن 

اذا لم يكن لدينا هذا فسيعاني الجميع».

هل سيكون التحدي القادم انخفاض عدد السكان وليس ارتفاعه؟ 

■ أثينا - رويترز: أظهر استطلاع للرأي اليوم السبت أن 
أغلبيـة اليونانيين يتخذون موقفا سـلبيا من اتفاق للاتحاد 
الأوروبـي مـن شـأنه تخفيض ديـون أثينـا لاعتقادهم بأنه 

ينال من السيادة الوطنية
ويظهر المسـح الذي نشـرته صحيفة (تو فيما) اليونانية 
وأجرته مباشـرة إثـر التوصل إلى اتفاق قمـة يوم الخميس 
الماضـي علـى حزمـة إنقاذ جديـدة قيمتهـا 130 مليـار يورو 
لصالـح اليونـان المثقلـة بالديـون أن نحـو 60 بالمئـة مـن 
اليونانيـين ينظرون إلى الصفقة بوصفها سـلبية أو سـلبية 

على الأرجح.

وقال حوالي نصف من شاركوا في المسح إن الاتفاق الموقع 
في بروكسل يوجه ضربة لسيادة اليونان حيث يمنح مزيدا 
من السـيطرة على الشـئون الاقتصادية للاتحـاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
في المقابل قال 36 بالمئة فقط من بين 1009 أشـخاص جرى 
سـؤالهم فـي الاسـتطلاع الـذي تم عبـر الهاتـف إن الحزمة 

إيجابية أو إيجابية على الأرجح بالنسبة لليونان.
وقال نحو 75 بالمئة ممن شـملهم المسـح إنهـم يريدون أن 
تظـل اليونان في منطقة اليورو في حين قال أقل من 20 بالمئة 

إنهم يريدون العودة للعملة الوطنية السابقة الدراخما. 

مسح: معظم اليونانيين مستاؤون من نتائج 
قمة الاتحاد الأوروبي لانها تنال من السيادة الوطنية

■ دوسـلدورف - د ب أ: أعرب خبير اقتصادي بارز في 
ألمانيـا امس الاول عن اعتقاده بأن انهيار إيطاليا اقتصاديا 
أمـر غير مسـتبعد حتى بعـد إعلان رومـا اعتزامهـا إجراء 
المزيـد مـن الإصلاحات خـلال قمة زعمـاء اليـورو الأخيرة 

التي عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين. 
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  مـع  مقابلـة  وفـي 
(هاندلسـبلات) الألمانية حذر انسـغار بيلكه استاذ كرسي 
مـادة اقتصـاد السـوق بجامعة دويسـبورغ إيسـن من أن 
هـذا الإعـلان سـيقنع الأسـواق «لكن ليـس بشـكل كامل» 
مشـيرا إلى أن الأهم هـو أن يعلن البنك المركـزي الأوروبي 
اسـتعداده لشـراء السـندات الحكوميـة للـدول المتعثـرة 

بشكل غير محدود. 
وأبـدى بيلكـه الذي يعمل كذلـك رئيس أبحـاث اقتصاد 
السـوق فـي معهـد (دي آي دبليـو) الألماني تشـككه حيال 
التـزام الحكومـة الجديـدة المحتملة التي سـتخلف حكومة 

سـيلفيو برلسكوني بهذه الالتزامات التي جاءت في إعلان 
الحكومة الإيطالية. 

واضاف بيلكه أن جهود الإصلاح في أسبانيا التي تزامل 
إيطاليـا في منطقة اليورو (17 دولـة) هي في مجملها «أكثر 

مصداقية» من نظيرتها في إيطاليا. 
وحذر بيلكه من توسـيع موارد مظلـة إنقاذ اليورو (إي.
إف.إس.إف) عبـر الوسـائل الجديـدة التي أقـرت في قمة 
اليـورو الأخيرة ووصـف ذلك بأنه يمثل خطـرا على ألمانيا 
«إذ كلمـا زاد حجـم صنـدوق المظلـة كلمـا زادات المخاطـر 

بالنسبة للدول التي تضمنه». 
ووصف الخبيـر الاقتصادي صندوق مظلة إنقاذ اليورو 
بأنه سيكون «مسـتودع نهائي للسندات الخطيرة» مشيرا 
إلى أنه في حال وجود احتمال بإفلاس دولة فإن مستمثري 
القطاع الخاص سيهرعون إلى سحب جزء من أموالهم فيما 

سيطلب إلى المواطنين المشاركة بأموالهم لتجاوز الأزمة. 

خبير اقتصادي الماني:انهيار إيطاليا 
اقتصاديا أمر غير مستبعد

■ برلـين - رويترز: قالـت وزارة 
الماليـة الألمانيـة إن ألمانيـا أغنـى مما 
كانـت تظن بمبلـغ 55.5 مليـار يورو 
(78.7 مليار دولار) نتيجة لاكتشافها 
أنشـئ  بنـك  فـي  محاسـبيا  خطـأ 
خصيصـا لتجميـع الأصـول الرديئة 
لبنـك هيبـو ريـل اسـتيت العقـاري 

المؤمم.
تبلـغ  أن  المتوقـع  مـن  إن  وقالـت 
المحلـي  النـاتج  إلـى  الديـن  نسـبة 
الإجمالي 81.1 بالمئة في أكبر اقتصاد 
في أوروبا متراجعة 2.6 نقطة مئوية 

عما كان متوقعا في وقت سابق.
الرديئـة قـد  وكان بنـك الأصـول 
تأسـس بعد تأميم هيبو ريل استيت 

في عـام 2009 حتى يتمكن الأخير من 
تحويـل أسـوأ أصوله المتعثـرة لبنك 
خـارج الميزانيـة مضمون مـن جانب 

الدولة الألمانية.
وقال متحدث باسم الوزارة «يبدو 
أن ذلك نتج عن قيد مبالغ مرتين على 
سبيل الخطأ» مضيفا أنه مازال يجب 

توضيح سبب وقوع هذا الخطأ.
ومع ذلك رحبـت الحكومة بالخبر 
الذي يعني خفض جبـل ديون ألمانيا 
الذي مازال أعلى من المنصوص عليه 
للاتحـاد  ماسـتريخت  اتفاقيـة  فـي 
الأوروبـي بألا يزيـد الدين الحكومي 
الكلي عـن 60 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.

الحـزب  عبـر  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الديمقراطي الاشتراكي المعارض عن 
دهشـته من حجـم الخطأ المحاسـبي 
الـذي يعتقـد أن الحكومـة مسـؤولة 

عنه.
وقـال تومـاس أوبرمـان الزعيـم 
الديمقراطـي  البرلمانـي فـي الحـزب 
الاشـتراكي «هـذا ليس بالمبلـغ الذي 
فـي  الشـفابية  المنـزل  ربـة  تخفيـه 
علبة الحلوى وتنسـاه» مشـيرا إلى 
سكان شـفابيا في جنوب غرب ألمانيا 
الإدخاريـة.  بمهاراتهـم  المعروفـين 
المبلـغ  هـذا  مثـل  «إغفـال  واضـاف 

تصرف غير مسؤول للغاية».
الدولار يساوي 0.705 يورو.

المانيا تكتشف 55 مليار يورو
كانت قد اختفت في خطأ محاسبي 

جـان  ولايـة  تنتهـي  ب:  ف  ا  ـ  فرنكفـورت   ■
كلـود تريشـيه لثمانـي سـنوات علـى رأس البنـك 
المركـزي الاوروبي اليوم الاثنين وسـط ازمة تمر بها 
منطقـة اليـورو التـي دعاها بـلا كلل لتعزيـز بنيتها 

السياسية.
وقال تريشـيه المدافع المتحمس للبناء الاوروبي، 
الذي سـيخلفه الايطالي ماريو دراغي، اثناء جلسة 
اخيـرة للاسـتماع اليـه فـي البرلمـان الاوروبـي في 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي «اننا في صلب اخطر 

ازمة منذ الحرب العالمية الثانية». 
وتلـك التصريحات بـدت وكأنهـا محاولة اخيرة 
لدفع المسـؤولين السياسـيين الـى التحـرك وايجاد 
السـبل للخروج من الازمة بعد ان تأخروا في تقدير 

مدى خطورتها. 
ومنـذ ذلـك الحـين سـمحت قمـة بانتـزاع بعض 
التقـدم خصوصـا مع قـرار تعزيـز صنـدوق الانقاذ 

الاوروبي وضبط الميزانية. 
وسـتنظم قمـم لمنطقـة اليـورو ايضـا لتحسـين 
الادارة الرشيدة، وهو مطلب كرره المصرف المركزي 
الاوروبي الذي تبدو مهمته شائكة في حماية العملة 
المشـتركة بـين 17 دولة عضو ذات سـيادة ومتباينة 

بمواقفها. 
وخلال السنوات الاربع الاخيرة لم يأل تريشيه، 
المدير السـابق للخزينة الفرنسـية ورئيس مصرف 
فرنسـا المركزي الذي سـيبلغ التاسـعة والستين من 
العمـر فـي كانـون الاول/ديسـمبر، جهدا لمسـاعدة 
مصارف المنطقة والسـعي الى تحصين الاقتصاد من 

التاثيرات السلبية. 
وبدفـع منـه اتخـذت البنـك، الـذي كان مـا يزال 
ورشـة لدى وصولـه فـي 2003، تدابير اسـتثنائية 
منـذ اندلاع الازمـة المالية العامية عـام 2007 لتفادي 
توقـف السـيولة لـدى المصـارف، مبديا «قـدرا اكبر 
مـن السـرعة والبصيـرة مـن الاحتياطـي الفدرالي 
الامريكـي» كمـا قـال جيل مـوك الخبيـر الاقتصادي 

لدى دويتشه بانك. 
وتحت اشرافه ايضا تمت المصادقة على قرار كان 
من المحرمات لشراء الديون السيادية في ربيع 2010 
في مسـعى لكبـح ارتفاع معـدلات فوائـد الاقتراض 
اليونانيـة.  وذلـك القـرار ادى الـى انتقـاد المصرف 
لا سـيما من الالمان الذيـن اخذوا عليـه انحرافه عن 
مهمتـه الاوليـة، وهي محاربـة التضخـم وتعريض 

استقلاليته تجاه الدول للخطر. 
ورد تريشـيه مؤخـرا علـى ذلـك بقولـه «حاولنا 
البقـاء حذريـن بقـدر مـا يمكن لكـن انـكار خطورة 

الازمة خطأ مريع». 
وبـدون شـراء الديـون «كانـت منطقـة اليـورو 
مهـددة بالتفتت» كما قال كريسـتيان شـولز الخبير 

الاقتصادي في مصرف برينبيرغ. 
وقـد اشـاد الاقتصـادي بورنـو كافالييـه لـدى 
مؤسسـة الوسـاطة اودو سـيكيوريتيز ببرغماتيـة 
تريشـيه وقـال «انه شـخص مسـتقيم في فلسـفته 

النقدية لكنه يعرف كيف يضع اولويات المشاكل». 
ورأى جان بيسـاني-فيري مديـر معهد الابحاث 
بالسـلطة  يتعلـق  «ذلـك  ان  بروغـل  الاقتصاديـة 

الشـخصية» لمـن كان من مؤسسـي اليـورو و»يركز 
تفكيره على المصلحـة العامة للمنطقة في وجه قادة 

اوروبيين يميلون للنظر الى مصلحتهم الوطنية». 
وهـذا الرجل صاحـب الخطاب المتزن قـادر ايضا 
على التعبير بغضـب عن مواقفه. فامـام الانتقادات 
الالمانية الذين طالبهم بالمديـح بحصيلته «الممتازة» 
بشـأن التضخـم الذي بقيت نسـبته في ظـل ولايته 
عنـد 2.02٪، اي «افضـل» مما فعلـه البنك المركزي 

الالماني. 
ورأى البعـض امثـال الحائـز علـى جائـزة نوبل 
للاقتصـادي بـول كروغمـان ان هاجـس التضخـم 
والتشـدد يتم علـى حسـاب النمو والشـعوب التي 
سـتتظاهر من الان فصاعدا حتى امـام ابواب البنك 

المركزي الاوروبي. 
وعلى ذلك يرد تريشـيه، الـذي اتخذ هذا الصيف 
قـرارا اثار الانتقـاد بزيادة معدل الفائدة الرئيسـية 
فـي مواجهة ارتفاع الاسـعار، بلا كلل انه «بالنسـبة 
للاكثر ضعفا والاكثر فقرا فان اسـتقرار الاسعار امر 

اساسي». 
ويذهب تريشـيه الـذي بـدا متعبا في الاسـابيع 
الاخيـرة تـاركا لخلفـه الايطالي ماريـو دراغي ازمة 

يبقى حلها غير واضح المعالم. 
واقر تريشـيه بنفسـه فـي اخر حديـث لصحيفة 
(بيلد ام سونتاغ) الالمانية الصادرة امس الاحد بان 
«الازمة لـم تنته» ودعا الى «تطبيق دقيق وسـريع» 
للقرارات التي اتخذت في قمة بروكسـل الاخيرة في 

26 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. 

وقـال تريشـيه إنـه علـى الرغـم مـن ذلـك واثق 
من قـدرة حكومـات منطقـة اليـورو على اسـتعادة 
اتفاقيـة  قواعـد  تفعيـل  بشـرط  المالـي  الاسـتقرار 
الاسـتقرار الخاصـة بالمنطقـة بشـكل شـامل وأكثر 

قوة.
وقـال إن الاتفاقـات التـي توصـل إليهـا زعمـاء 
الاتحـاد الأوروبـي هـذا الأسـبوع يجب سـنها على 
نحو بالغ الدقة والسرعة. وأضاف أن البنك المركزي 
الأوروبي سـيتابع بدقة تقدم تدابيـر الإصلاح التي 
تتخذهـا الحكومـات وقـال إن الوقـت حـان «لرؤية 

بعض التحركات الملوسة».
وقال تريشـيه للصحيفـة «لم تنتـه الأزمة بعد». 
واضاف فـي واحدة من آخر المقابـلات التي يجريها 
في فترة توليه قيادة البنـك المركزي الأوروبي قائلا 
«ولكن بعد القرارات التي اتخذت هذا الأسبوع فإني 
علـى ثقـة رغـم كل شـيء في نجـاح الحكومـات في 

استعادة الاستقرار المالي».
وقال ايضا إن ذلك يتطلب «تطبيق قواعد اتفاقية 
الاستقرار والنمو على نحو أكثر دقة وقوة». واضاف 
«تحتاج القرارات التي جرى التوصل إليها في القمة 
إلـى تنفيـذ دقيـق للغايـة وفـي التوقيت المناسـب. 
يمتلـك زعماء حكومات منطقة اليورو برنامجا ويقع 
الآن أمـام هـذه الحكومـات والمفوضيـة الأوروبيـة 

الاضطلاع بالعمل الشاق».
وقـال تريشـيه إن سـرعة وتمـام تنفيـذ وتفعيل 
القرارات أمر حاسم للغاية الآن، مشيرا الى أن البنك 

المركزي الأوروبي سيتابع هذه العملية عن كثب.

تريشيه يترك رئاسة البنك المركزي الاوروبي بذروة ازمة اليورو

■ واشـنطن - رويتـرز: قـد تحتـل 
الميـاه في القـرن الحـادي والعشـرين 
نفـس المكانـة التـي احتلهـا النفـط في 
السـلعة  وتصبـح  العشـرين  القـرن 

الضرورية التي يعتمد عليها العالم.
منـذ  الميـاه  علـى  البشـر  واعتمـد 
الأيام الأولى للحضارة ولكن التوسـع 
التحضـر  معـدلات  فـي  اللوغاريتمـي 
والتنمية مع وصول من يعيشـون على 
كوكب الأرض إلى سبعة مليارات نسمة 
بنهايـة هـذا الشـهر يدفـع الطلـب على 
المياه إلى معـدلات لم يعرفها العالم قط 

من قبل.
مـن  جنكنسـون  كيرسـتي  وقالـت 
معهد الموارد العالمية، وهو مركز أبحاث 
مقره واشـنطن، إن استهلاك المياه كان 
يتزايـد بأكثر من ضعف معـدل الزيادة 

السكانية في القرن الماضي.
وقالت جنكنسون في مقابلة هاتفية 
إنـه من المتوقع أن يزيد اسـتهلاك المياه 
في البلـدان النامية بنسـبة 50 في المئة 
فـي الفترة بـين 2007 و2025، وأن يزيد 
بنسبة 18 في المئة في البلدان المتقدمة، 
وإن معظـم الزيـادة في الاسـتهلاك في 
البلدان الأفقر التي تشـهد هجرة المزيد 
من السـكان مـن المناطـق الريفيـة إلى 

المدن.
وأضافت أن المياه مـن العوامل التي 
المتوقعـة  للآثـار  الاعتبـار  فـي  تؤخـذ 
كالفيضانـات  المناخـي-  للتغيـر 

والجفاف الأكثر شدة والتحولات بعيدا 
عن أنماط هطول المطر السابقة- والتي 
مـن المحتمـل أن تتأثـر بها أولا وبشـكل 
أسوأ الشعوب الأكثر فقرا ومضت تقول 

«ويواجهنا هنا تحد كبير».
تكفـي  ميـاه  هنـاك  سـتكون  وهـل 
السـكان  اسـتمر  إذا  خاصـة  الجميـع 
فـي التزايـد ليصـل عددهم إلى تسـعة 
مليارات نسـمة في منتصـف القرن كما 

هو متوقع؟
التنفيـذي  المديـر  رينـر  روب  قـال 
لمؤسسـة بحـوث الميـاه ومقرهـا ولاية 
كولـورادو الأمريكية «هنـاك الكثير من 
الميـاه على الأرض ومن ثم لن تنفد على 

الأرجح».
لكنـه اسـتطرد قائـلا «المشـكلة هـي 
أن 97.5 فـي المئة منها (ميـاه) مالحة... 
وأن 2.5 فـي المئـة منها عذبـة وأن ثلثي 
(المياه العذبـة) مجمد. ومن ثم لا يوجد 
فـي العالـم الكثيـر مـن الميـاه العذبـة 

للاستهلاك».
وقال رينر إن أكثر من مليار شـخص 
ميـاه  علـى  الحصـول  يسـتطيعون  لا 
شـرب نظيفة ويعيش أكثر من مليارين 
دون صـرف صحـي ملائـم، ممـا يؤدي 
إلى وفاة خمسة ملايين سنويا معظمهم 
الميـاه  تنقلهـا  أمـراض  بسـبب  أطفـال 
يمكـن الوقاية منها. وقالت جنكنسـون 
إن ثمانيـة فـي المئـة فقـط من إمـدادات 
الميـاه العذبة يذهب للاسـتهلاك المنزلي 

ويسـتخدم حوالي 70 في المئة في الري 
و22 في المئة في الصناعة.

كفايـة  وعـدم  الجفـاف  ويسـاهم 
الأمطـار فيما يعرف بالخطـر المائي إلى 

جانب الفيضانات والتلوث.
علـى  أكويدكـت  أطلـس  ويحـدد 
الإنترنـت الـذي يديـره معهـد المـوارد 
العالميـة المناطق السـاخنة التي تواجه 

خطرا مائيا التي من بينها..
دارلنـغ  مـوراي  نهـر  حـوض   -

باستراليا.
- حوض نهـر كولورادو فـي الغرب 

الأوسط الأمريكي.
- حـوض نهـر أورانج سـنكو الـذي 
افريقيـا  جنـوب  مـن  مناطـق  يغطـي 

وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو كلها.
والنهـر  يانغتسـي  نهـر  حوضـا   -

الأصفر في الصين.
وقالـت جنكنسـون إن المطلـوب هو 
إدارة متكاملـة للمـوارد المائية تأخذ في 
اعتبارها مـن يحتاج أي نـوع من المياه 
وكذلـك أين وكيـف تسـتهلك المياه على 

النحو الأكثر كفاءة.
وقال رالـف إيبرتس نائـب الرئيس 
التنفيذي لشـركة بـلاك آند فيتش وهي 
مليـار   2.3 رأسـمالها  هندسـية  شـركة 
دولار تعمـل فـي مجال تصميم شـبكات 
الميـاه ولهـا مشـروعات فـي أكثـر مـن 
100 دولة «سـتتحول المياه سـريعا إلى 
إنـه  عامـل مقيـد لأعمارنـا». واضـاف 

يـرى أن ثمة ضـرورة «لوضـع أولوية» 
للمـوارد للتعامـل مع التحديـات المائية 
التـي يفرضهـا التغيـر المناخـي والنمو 

الحضري المتزايد.
والشـركة التـي يعمل فيهـا إيبرتس 
ليسـت الشـركة الوحيدة. فندرة المياه 
والإجهـاد المائـي- الذي يحـدث عندما 
يزيـد الطلب مـن المياه علـى العرض أو 
عندمـا تحـد النوعية الرديئة مـن المياه 
الاستهلاك- قد أصابا بالفعل الشركات 
التي تعتمد بكثافة على المياه وسلاسـل 
العرض في روسـيا والصين وفي أنحاء 

شتى في جنوب الولايات المتحدة.
وفي الوقـت نفسـه كان للفيضانات 
العارمـة آثـار اقتصاديـة شـديدة فـي 
اسـتراليا وباكسـتان والغرب الأوسط 
الأمريكـي طبقا لتحالف سـيريس الذي 
ومجموعـات  كبـارا  مسـتثمرين  يضـم 
بيئية كبيرة التي حـددت مخاطر مائية 
سـيحتاج قطـاع الأعمـال إلـى التعامل 

معها في القرن الحادي والعشرين.
وقالت ميندي لوبر رئيسـة سيريس 
بالنسـبة  العذبـة  الميـاه  محوريـة  «إن 
والوقـود  الطعـام  مـن  لاحتياجاتنـا 
والألياف تحتل مكانا مركزيا فيما أصبح 

عالما مكتظا ويعاني من إجهاد بيئي».
تحالـف  بيانـات  قاعـدة  وتسـمح 
الاسـتثمارية  للمؤسسـات  سـيريس 
أن تعـرف أي مـن الشـركات تتعامل مع 
المخاطـر المائيـة. وينظـر إلـى شـركتي 

نسـلة وريو تينتو على أنها رائدتان في 
هذا الصدد.

وتؤثـر المخاطـر المائيـة بالفعل على 
نشـاط شـركة غـاب الامريكيـة المنتجة 
للملابـس الجاهـزة والتـي خفضت من 
توقعاتها للربح بنسـبة 22 في المئة بعد 
أن خفـض الجفاف محصـول القطن في 

تكساس.
ولا يشكل الخطر المائي قلقا بالنسبة 
علـى  ايضـا  يؤثـر  إذ  فقـط  للشـركات 
وكالات المعونة الدولية مما يهدد بوقوع 
كارثة بالنسبة لاولئك المعرضين لجفاف 
يكتنـف  متزايـدا  غموضـا  أو  متزايـد 

إمدادات المياه.
وأشـار تقرير لمنظمـة أوكسـفام إلى 
أن التغيـر المناخي في شـرق أفريقيا قد 
يؤدي إلى تغييرات فـي درجة الحرارة 
وهطـول الأمطار مما يـؤدي إلى خفض 
حجـم  مـن  ويخفـض  النمـو  موسـم 
حاصلات أساسـية مثل الذرة والصويا 
بما يلحق أشد الضرر بالمزارعين ومربي 

الماشية الصغار.
وقـدم تحليل علمي شـمل أكثـر من 30 
دولة يسمى «برنامج التحدي بشأن المياه 
والغذاء الأمل». ووجد أن معظم أحواض 
المياه في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
يمكنها مضاعفة إنتـاج الغذاء في العقود 
القليلة القادمة إذا تعاونت دول المنبع مع 
دول المصب مـن أجل الاسـتخدام الكفء 

لمواردها المائية.

استهلاك المياه العالمي ينمو بمعدل يفوق سرعة التكاثر السكاني 

■ بروكسـل - ا ف ب: اعلـن صنـدوق الاسـتقرار المالـي 
التصنيـف  وكالات  ان  السـبت  يـوم  بيـان  فـي  الاوروبـي 
الائتماني الثلاث سـتاندرد آند بـورز وموديز وفيتش منحت 
درجة «ايه ايه ايه» للصندوق المخصص لمساعدة دول اليورو 

التي تواجه صعوبات.
وقال الصنـدوق ان هذه الدرجة، وهـي المثلى، تأكدت بعد 
دخول التعديلات التي اقرت على نظامه في تموز/يوليو حيز 

التنفيذ في 18 تشرين الاول/اكتوبر. 
ورفعـت هـذه التعديـلات قدرة الصنـدوق الـى 440 مليار 

يورو مع وعد بضمانات بقيمة 780 مليارا. 
وقال الصنـدوق ان كلا من «الـوكالات الثلاث اكدت افضل 
درجـة ممكنـة للصندوق»وهي «ايه ايـه ايه» لسـتاندرد آند 

بورز وفيتش ريتينغز و»(بي) ايه ايه ايه» لموديز. 
كمـا «منحتـه افضـل درجـة علـى الامـد القصيـر» وهـي 
«ايه-1+» من سـتاندارد اند بورز و»(بي) بي-1» من موديز 

و»اف1+» من فيتش. 
وكانـت دول منطقة اليورو قد قررت الاسـبوع الماضي رفع 
قدرة التدخل المنوطة بالصندوق الاوروبي للاسـتقرار المالي 

المكلف مسـاعدة الدول التي تواجه صعوبات، لتصل الى الف 
مليار يورو في مرحلة اولى. 

ويفترض ان يسمح هذا القرار بتجنب انتقال ازمة الديون 
الـى ايطاليا واسـبانيا.  ويملك صندوق الاغاثـة المالية حاليا 
قـدرة مبدئية علـى الاقراض بقيمـة 440 مليار يـورو، وهو ما 
اعتبرته الدول غير كاف لمواجهة ازمة بحجم الازمة الحالية. 

واتفقـت دول منطقـة اليورو على آلية تسـمح برصد المزيد 
من الاموال بدون ان تضطر الدول الى انفاق المزيد. 

واشـارت وكالـة سـتاندارد آنـد بـورز بوضوح الـى هذه 
الاخبار السارة. وقالت انها «تعتبر من شبه المؤكد احتمال ان 
تقدم الدول الاعضاء دعما استثنائيا الى الصندوق اذا احتاج 

الامر وبكميات كافية وفي الوقت المناسب». 
واضافـت ان الصندوق هـو «حجر الزاوية لاسـتراتيجية 
الاتحـاد الاوروبـي الهادفـة الى اعادة الاسـتقرار الى سـوق 
الدين العام لدول منطقة اليورو وحماية ثقة المسـتثمرين في 
النظام المالي الاوروبي». وتابعت ان «الدول الاعضاء ستعمل 
علـى تمكـين الصندوق مـن تغطيـة التزاماته بالكامـل .. وفي 

الوقت المحدد». 

وكالات التصنيف العالمية الثلاث تمنح صندوق 
الاستقرار المالي الاوروبي درجة «ايه ايه ايه»

■ واشنطن - رويترز: قال الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا يـوم السـبت 
إن الجمهوريـين يعرقلـون نهجـا اكثر 
عدلا في توزيـع الدخول فـي الولايات 
المتحدة وذلك لدى تسلمه تقريرا اظهر 
ان الاغنياء يزدادون غنى بينما يلاقي 

بقية السكان صعوبة في المضي قدما.
وقـال الرئيـس في خطابـه الاذاعي 
فـي  «الجمهوريـون  الاسـبوعي 
لا  الرسـالة  يهتمـون.  لا  الكونغـرس 

تصلهم».
ديمقراطـي  وهـو  اوبامـا  ويحـاول 
الطبقـة  مـن  الغضـب  اسـتغلال 
الفاحشـة الثراء والتي اطلقت شـرارة 
احتجاجات «احتلال وول ستريت» في 
انحاء البلاد للضغط على الجمهوريين 
فـي الكونغرس ليقروا مشـروع قانون 
لتوفيـر الوظائـف حجمـه 447 مليـار 
دولار. ويعارض الجمهوريون مشروع 
قانـون الوظائـف لانـه ممول مـن رفع 
الذيـن  الامريكيـين  علـى  الضرائـب 
يكسـبون اكثر من مليون دولار سنويا 
وهـو مـا يقولـون انـه سـيضر بعملية 

توفير الوظائف ولن يساعدها.
ويستخدم اوباما ايضا الصلاحيات 
مبـادرات  لطـرح  لمنصبـه  التنفيذيـة 
اصغـر كل اسـبوع لاظهـار انه يسـعى 
علـى  ويتعـين  النمـو.  لحفـز  جاهـدا 

الرئيس الامريكي اقنـاع الناخبين بأن 
لديه خطة لخفض معدل البطالة البالغ 
9.1 في المئـة افضل من الجمهوريين في 
مسـعاه للفـوز بفتـرة ولايـة ثانية في 

انتخابات العام المقبل.
وقـال اوبامـا ان اغلـب الامريكيـين 
يوافقون على طريقة تصديه للمشـكلة 
الميزانيـة  لمكتـب  بتقريـر  مستشـهدا 
بالكونغـرس كشـف ان دخـول واحـد 
فـي المئـة مـن الامريكيـين الاكثـر ثراء 
و   1979 بـين  مـرات  ثـلاث  تضاعفـت 

.2007
واضاف «في هذا البلد نحن لا نحذر 
احدا من الثروة او النجاح ..بل نشجع 
ذلـك. نحن نحتفـي بذلك. لكـن امريكا 
للجميـع  اتيحـت  اذا  افضـل  سـتكون 
فرصـة للمضـي قدما ..وليـس فقط لمن 

يعتلون مقياس الدخل».
ويقوم اوباما الـذي يحاول تصوير 
الجمهوريـين علـى انه حـزب الاغنياء 
بتوصيـل رسـالة الى الداخل سـتكون 
علـى الارجح عاملا رئيسـيا في حملته 
العـام  الابيـض  بالبيـت  للاحتفـاظ 

المقبل.
الرئيـس  ان  معارضـوه  ويقـول 
يتجاهـل عـن عمـد مقترحـات زيـادة 
التوظيف التي قدموها للكونغرس من 
اجل احراز نقاط سياسـية حيث يضع 

انتخابـات 2012 نصـب عينيـه. وقـال 
الجمهوري بوبي شيلينغ عضو مجلس 
النواب عن ولاية ايلينوي في الخطاب 
«السياسـات  للجمهوريين  الاسـبوعي 
والتشـاؤم لن يعيـدوا الامريكيين الى 
خطـة  لديهـم  الجمهوريـون  المسـار. 
للوظائـف تحظى بقـدر مـن الدعم من 
الحزبـين (فـي مجلـس النـواب) لكنها 

عالقة في مجلس الشيوخ».
اجـراء   15 الـى  اشـارة  هـذا  وكان 
متعلقا بالوظائف اقرها مجلس النواب 
الذي يسيطر عليه الجمهوريون والتي 
لم يقرها مجلس الشـيوخ الذي يهيمن 
عليـه الديمقراطيـون. ويقـول البيـت 
الابيـض ان ايا منها سـيزيد النمو على 

الامد القصير.
مؤسسـة  تقديـرات  وكشـفت 
ماكروايكونوميـك ادفايـزرز البحثيـة 
لويـس  سـانت  ومقرهـا  الخاصـة 
سـتفيد  الجمهوريـة  الاجـراءات  ان 
الاقتصـاد بشـكل اساسـي علـى الامد 
الطويـل بتغييـر الحوافز للاشـخاص 

من اجل العمل والاستثمار.
وتعول المؤسسة على مشروع اوباما 
للوظائـف اذا جرى اقراره دون تعديل 
في رفـع النـاتج الاقتصـادي الامريكي 
بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في 2012 

وتوفير 1.3 مليون وظيفة.

اوباما: فجوة الدخل في امريكا تظهر 
الحاجة الى نهج اكثر عدلا بتوزيع الدخل
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■ مدريـد ـ رويتـرز: أحـرز المهاجم 
ثلاثـة  ميسـي  ليونيـل  الارجنتينـي 
اهداف فـي 17 دقيقة ليقود برشـلونة 
حامل اللقب للفـوز 5-صفر على ريال 
مايـوركا فيمـا صعـد ريـال مدريد الى 
الصدارة بعد تغلبه بهدف دون مقابل 
على مضيفه ريال سوسيداد في دوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
ولـم يقـدم ميسـي أفضـل اداء لـه 
يهـز  ولـم  الاخيـرة  المباريـات  خـلال 
الشـباك في ثلاثة لقاءات لكنه سـجل 
ثلاثة اهداف في الشـوط الاول ليرفع 
رصيـده الى 13 هدفا فـي صدرة قائمة 

هدافي الدوري.
كوينـكا  ايـزاك  الصاعـد  وأكمـل 
الفيـس خماسـية  والبرازيلـي دانـي 
برشـلونة فـي الشـوط الثانـي ليرفع 
حامـل اللقب رصيده الـى 24 نقطة من 
عشر مباريات بفارق نقطة واحدة عن 

غريمه التقليدي ريال مدريد.
وكسر المهاجم الارجنتيني جونزالو 
هيجوين مصيدة التسلل ليحرز هدف 
فـي  الوحيـد  والمبـاراة  مدريـد  ريـال 

الدقيقة التاسعة.
وكان ريـال مدريـد بقيـادة المـدرب 
البرتغالـي جوزيه مورينيو سـجل 28 

هدفا في اخر سبع مباريات للفريق.
ويأتـي ليفانتـي فـي المركـز الثالث 
برصيـد 23 نقطـة لكـن يمكنـه الانفراد 
بالصـدارة مجـددا اذا حقـق انتصاره 
الثامـن على التوالي في المسـابقة امام 

مضيفه اوساسونا غدا الاحد.
وابتعد فياريال عـن منطقة الهبوط 
بعـد فـوزه 2-صفر علـى ضيفـه رايو 
فايكانـو ليخفف الضغوط عـن مدربه 

خوان كارلوس جاريدو.
وافتتح برونو سـوريانو التسجيل 

ثلاثية ميسي تقود برشلونة لفوز كبير وريال مدريد يصعد للقمة في اسبانيا 

البطولة في آخر ثـلاث دورات، والجزائر 
ونيجيريـا والكاميرون وجنـوب أفريقيا 
في العبور إلى النهائيات التي تستضيفها 
غينيـا الاسـتوائية والجابـون فـي مطلع 

العام المقبل. 
وتحتـل هـذه المنتخبـات خمسـة مـن 
للمنتخبـات  الأولـى  العشـرة  المراكـز 
الأفريقية في التصنيـف العالمي لمنتخبات 
كـرة القـدم الصادر عـن الاتحـاد الدولي 

للعبة (فيفا) قبل عشرة أيام. 
ويحتل المنتخب المصري المركز 29 عالميا 
والثاني أفريقيـا وتليه منتخبات الجزائر 
(الرابـع أفريقيـا) ونيجيريـا (السـادس 
أفريقيـا) والكاميـرون (السـابع أفريقيا) 
وجنـوب أفريقيـا (الثامـن أفريقيـا) كمـا 
حصدت هـذه المنتخبات الخمس مجتمعة 
لقب البطولة في 15 مرة من بين 27 بطولة 

سابقة لكأس الأمم الأفريقية. 
وتشـهد النهائيـات القادمـة مشـاركة 

والنيجـر  الاسـتوائية  غينيـا  منتخبـي 
وبوتسـوانا في البطولة للمرة الأولى في 
تاريخهما علما بأن الأول يشـارك بصفته 
أحـد الدولتـين المنظمتـين بينمـا يشـارك 
الثانـي بعدما تصـدر مجموعتـه الصعبة 
في التصفيات والتي ضمت معه منتخبات 

مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون. 
كمـا يشـارك منتخب بوتسـوانا للمرة 
الأولى في النهائيات بعدما عبر التصفيات 
بجدارة من خـلال احتلال المركز الأول في 
مجموعتـه التـي ضمـت معـه منتخبـات 

تونس ومالاوي وتوجو وتشاد. 
ووضعت منتخبات غينيا الاسـتوائية 
والجابـون وغانا وكوت ديفوار في الإناء 
الأول قبـل إجراء قرعـة اليوم حيث وضع 
المجموعتـين  رأس  علـى  الأرض  صاحبـا 
الأولى والثالثة على الترتيب بينما اختير 
المنتخبان الآخـران على رأس المجموعتين 

الأخريين طبقا لتصنيفهما. 

لفياريـال بضربـة رأس بعـد ركلة حرة 
في الدقيقـة 20 ثم أهدر زميله ماركوس 
سينا قائد الفريق ركلة جزاء قبل نهاية 

الشوط الاول.
وضاعف بورخا فاليرو تقدم فياريال 
في الدقيقة 67 ليحقق الفريق انتصاره 
الثانـي فـي الدوري هـذا الموسـم. لكن 
الارجنتيني ماركو روبن مهاجم فياريال 

خرج من المباراة متأثرا باصابة لينضم 
الى نيلمار وجوسيبي روسي في قائمة 
المصابين بالفريق الذي صعد للمركز 13 

برصيد عشر نقاط.
المركـز  فـي  موقعـه  بلنسـية  وعـزز 
الرابع برصيـد 21 نقطة بعد فوزه 1-3 

على ضيفه خيتافي.
الفرنسـي  الوسـط  لاعـب  وافتتـح 

سـفيان فغولـي سـجله التهديفـي مـع 
بلنسـية في الدوري عندما أحرز هدفين 

خلال الشوط الاول.
هـدف  كاسـترو  دييجـو  وسـجل 
الاول  الشـوط  فـي  الوحيـد  خيتافـي 
فيما أكمل اريتز ادوريز ثلاثية بلنسـية 
بعد تمريـرة متقنة من ايفـر بانيجا في 

الدقيقة 76.

ورغـم غيـاب المهاجمـين البرازيلـي 
روسـي  جوزيبـي  والإيطالـي  نيلمـار 
للإصابات، حقـق فياريال الفوز الثمين 
الهجوميـة  الإمكانيـات  علـى  معتمـدا 
للاعبـي خط وسـط الفريـق. وتصدى 
ديفيـد كوبينيـو حـارس مرمـى رايـو 
فاليكانو لضربة جزاء سددها ماركوس 

سينا في الدقيقة 39. 

يوفنتـوس  جـدد  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
أحزان منافسـه انتر ميلان فـي الدوري 
الإيطالـي لكرة القدم وأعـاده إلى دوامة 
المباراتـين  فـي  هجرهـا  التـي  الهزائـم 
الماضيتين وألحـق به الهزيمة الخامسـة 
في الموسم الحالي بالتغلب عليه 1/2 في 

المرحلة العاشرة من المسابقة. 
وأكـد ميـلان صحوتـه فـي الـدوري 
الإيطالي وواصـل انتصاراته بفوز ثمين 
2/3 علـى مضيفـه رومـا في وقت سـابق 
بافتتـاح مباريات المرحلة نفسـها والتي 
 1/2 ثمينـا  فـوزا  أيضـا  اليـوم  شـهدت 

لكاتانيا على نابولي. 
علـى اسـتاد «جوزيبـي ميـازا» فـي 
ميلانـو، قـدم الفريقان عرضـا قويا على 
مـدار الشـوطين ونجـح يوفنتـوس فـي 
حسـم القمـة التقليدية بهدفين سـجلهما 
ميركو فوسـينيتش وكلاوديو ماركيزيو 
في الدقيقتين 12 و33 مقابل هدف أحرزه 

البرازيلي مايكون في الدقيقة 28 . 
وفشـل الفريقان فـي تغييـر النتيجة 
علـى مـدار الشـوط الثانـي الذي شـهد 
العديد من المحاولات الهجومية والفرص 

الضائعة لكل منهما. 
ورفـع يوفنتـوس أكثـر رصيـده إلى 
19 نقطـة ليؤكد انفـراده بصدارة جدول 

المسـابقة بفارق نقطتين أمام ميلان الذي 
انتـزع الصـدارة بصفة مؤقتـة في وقت 
سـابق لكنه تركها مجددا لفريق السيدة 

العجوز. 
ومنـي انتـر بالهزيمـة الخامسـة لـه 
بالـدوري الإيطالـي في الموسـم الحالي 
وهـي الرابعة لـه في آخر سـت مباريات 
ليتجمـد رصيـده عنـد ثمانـي نقـاط في 
موقـف  عشـرويزداد  السـادس  المركـز 
الفريـق تأزما خاصـة وأنه منـي بجميع 
ليتسـع  ملعبـه  علـى  الخمـس  الهزائـم 
الفـارق الذي يفصلـه عن الصـدارة إلى 

11 نقطة. 
وسنحت لانتر عدة فرص في الدقائق 
الأولـى من المباراة عـن طريق جانباولو 
باتزينـي واسـتيبان كامبياسـو ولكنـه 
أهدرها تباعا قبل أن يحرز فوسـينيتش 

هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 12. 
فرصـة  ماتـري  أليسـاندرو  وأهـدر 
رائعـة ليوفنتوس بعدها مباشـرة وقبل 
أن يحـرز مايكـون هـدف التعـادل لانتر 

بتسديدة قوية في الدقيقة 28. 
وتصـدت العارضـة لتسـديدة أخرى 
مـن باتزينـي قبـل أن يحـرز ماركيزيـو 
هدف الفوز ليوفنتوس الذي لجأ للدفاع 
بشكل أكبر في الشوط الثاني فحرم انتر 

مـن تسـجيل هدف التعـادل بينمـا أهدر 
البديـل المخضـرم أليسـاندرو دل بييرو 
فرصـة تعزيـز فـوز يوفنتـوس بهـدف 
ثالـث من هجمة مرتدة رائعـة قبل نهاية 

المباراة. 
وفي وقت سـابق  حقق ميـلان حامل 
اللقب فوزا رائعـا 2/3 على مضيفه روما 
بالاسـتاد الأولمبـي فـي العاصمـة رومـا 
ليدخـل بقـوة فـي أجـواء المنافسـة مـع 
يوفنتوس على صدارة جدول المسابقة. 

ويدين ميلان بالفضـل الكبير في هذا 
الفـوز إلـى مهاجمـه السـويدي زلاتـان 
هدفـين  سـجل  الـذي  إبراهيموفيتـش 
للفريـق ونجـح في إسـقاط فريـق روما 
على ملعبه ليتجمد رصيده عند 11 نقطة 

في المركز التاسع. 
وأنهى ميلان الشـوط الأول لصالحه 
إبراهيموفيتـش  سـجلهما  بهدفـين 
وأليساندرو نيستا في الدقيقتين 17 و30 
مقابل هدف سجله الأرجنتيني نيكولاس 

بورديسو لروما في الدقيقة 28. 
عـزز  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
إبراهيموفيتـش تقدم فريقـه بهدف آخر 
فـي الدقيقة 79 قبـل أن يحرز الأسـباني 
بويـان كركيتش الهدف الثاني لروما في 

الدقيقة 88. 

وحقق ميلان بذلـك الفوز الرابع على 
التوالـي حيث سـجل في هـذه المباريات 
الأربع 14 هدفا مقابل ستة أهداف دخلت 
شباكه ليؤكد الفريق صحوته التي بدأت 
بعد هزيمته صفر/2 أمام يوفنتوس مطلع 

الشهر الحالي. 
اثـر  لميـلان  الأول  الهـدف  وجـاء 
تمريـرة عرضيـة مـن ألبرتـو أكيلانـي، 
حاليـا،  وميـلان  اسـلابق  رومـا  لاعـب 
رأس  بضربـة  إبراهيموفيتـش  قابلهـا 
قويـة إلى داخل شـباك الهولندي مارتن 
سـتيكلنبرج زميلـه السـابق فـي فريـق 

أياكس الهولندي. 
ركنيـة  ضربـة  بورديسـو  واسـتغل 
وقابلهـا بضربـة رأس قويـة إلـى داخل 

الشباك ليكون هدف التعادل. 
ولكن نيسـتا نجح في اسـتغلال كرة 
قادمـة من ضربـة ركنية أخرى ليسـجل 

منها مجددا هدف التقدم لميلان. 
وبدا ميلان قادرا علـى فرض هيمنته 
علـى مجريات اللعب ولكنـه أهدر فرصة 
ثمينة عبر اللاعب أنطونيو نوشيرينو. 

وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني 
له والثالـث لميلان في الدقيقـة 78 ليرفع 
رصيده إلـى أربعـة أهداف فـي الدوري 

الإيطالي هذا الموسم. 

الفوز  وقـال إبراهيموفيتش «حققنـا 
وأحرزنا ثلاث نقاط مهمة.. قدمنا مباراة 
رائعة. اللعب خارج ملعبنا ينطوي دائما 
علـى مخاطـرة. كان بإمكاننـا تسـجيل 
هـدف رابع قبـل أن يسـجل رومـا هدفه 
الثاني» في إشـارة للهدف الذي سـجله 
كركيتش لأصحـاب الأرض قبل دقيقتين 

من نهاية المباراة. 
واسـتغل كاتانيا النقـص العددي في 
صفـوف ضيفه نابولي، بعـد طرد ماريو 
ألبرتـو سـانتانا فـي الدقيقـة 43 لنيلـه 
الإنذار الثاني، ونجح في تحويل تأخره 
بهـدف مبكـر إلـى فـوز ثمـين 1/2 ليرفع 
رصيده إلى 14 نقطة في المركز السـادس 

بفارق الأهداف فقط خلف نابولي. 
وتقـدم نابولـي بهـدف مبكر سـجله 
الأوروجويانـي إدينسـون كافانـي فـي 
الدقيقـة الأولى مـن المباراة اثـر تمريرة 
الناحيـة  مـن  دوسـينا  أندريـا  لعبهـا 
اليسـرى ثم تعـادل جيوفانـي ماركيزي 
لكاتانيـا في الدقيقة 25 لينتهي الشـوط 

الأول بالتعادل. 
وفي الشـوط الثاني، سجل جونزالو 
بيرجيسـيو الهـدف الثانـي لكاتانيا في 
الدقيقـة 48 ليحـرز للفريـق ثـلاث نقاط 

غالية. 

يوفنتوس يجدد أحزان انتر 
ورأس إبراهيموفيتش تؤكد صحوة ميلان في الدوري الإيطالي 

ـ رويتــرز: اعتبــر ســامي  ■ تونــس 
الطرابلســي مــدرب منتخــب تونــس ان 
قرعة كأس أمم افريقيا لكــرة القدم التي 
تســتضيفها الجابون وغينيا الاستوائية 
مطلع العــام المقبل والتــي أوقعته ضمن 

المجموعة الثالثة جاءت متوازنة.
وأوقعــت القرعــة التــي ســحبت في 
غينيا الاســتوائية منتخــب تونس ضمن 
المجموعــة الثالثــة إلى جانــب منتخبات 

المغرب والنيجر والجابون.
وقال الطرابلســي في تصريح لراديو 
تونس الحكومي «تعتبر المجموعة الثالثة 
متوازنــة اذ تضــم منتخب المغــرب الذي 
بدأ يســتعيد توازنه ومســتواه في تطور 
مســتمر بينما قــدم منتخــب النيجر أداء 
جيدا فــي التصفيات وتمكن مــن التأهل 
للنهائيــات ضمن مجموعــة قوية ضمت 

منتخب مصر حامل اللقب».
«منتخــب  تونــس  مــدرب  وأضــاف 
الجابــون مــن المنتخبــات المحترمــة في 
القارة الافريقية كما انه يلعب على أرضه 
وامام جمهوره مما سيعطيه دعما معنويا 

كبيرا».
منتخــب  ان  الطرابلســي  واوضــح 
«نســور قرطــاج» لــه فرصة فــي التأهل 
لــدور الثمانية تتســاوى بــين المنتخبات 

الأربعة.
وقــال «يجب ان نســتعد بشــكل جيد 
على المستوى البدني والفني لرفع آمالنا 
في تحقيق نتائج جيدة والمضي الى ابعد 

مدى ممكن في البطولة.»
أمم  بــكاس  الفــوز  لتونــس  وســبق 
افريقيا مــرة واحدة فــي تاريخها عندما 

استضافت البطولة عام 2004.

مدرب منتخب تونس:
قرعة كأس أمم افريقيا متوازنة 

■ باريـس ـ د ب أ: حافـظ فريق باريس سـان 
جيرمان على موقعه في صدارة الدوري الفرنسي 
لكرة القدم بعدما تغلب على كان 2/4 اليوم السبت 

في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة. 
إلـى  ورفـع باريـس سـان جيرمـان رصيـده 
29 نقطـة فـي الصـدارة بفـارق ثـلاث نقـاط أمام 

مونبلييه الذي تغلب على نانسي 2/صفر. 
وفـي مباريات أخـرى تغلب ليون على سـانت 
إتيـان 2/صفر وبوردو على مضيفه أجاكسـيو 2/
صفر وبريسـت على لوريان 1/3 ومارسيليا على 
ديجـون 2/3 وايفيـان تونـون جايار علـى أوزير 

 .1/3
وفـي المبـاراة التـي جمعـت بين باريس سـان 
جيرمـان وكان، تقـدم فريـق كان بهـدف أحـرزه 
سـان  رد  ثـم   13 الدقيقـة  فـي  هورتـو  تومـاس 
جيرمـان بثلاثة أهداف سـجلها أندرسـون نيني 

(الأول والثالـث) وجيريمي مينيز في الدقائق 20 
و56 و76. 

وبعدهـا أضـاف جيري فانـدام الهـدف الثاني 
خافييـر  يختتـم  أن  قبـل   82 الدقيقـة  فـي  لـكان 
لسـان  الرابـع  بالهـدف  التسـجيل  باسـتوري 

جيرمان في الدقيقة 89. 
وعانى كان من النقص العددي في صفوفه بعد 

طرد لاعبه بنجامين نيفيت في الدقيقة 13. 
أمـا مونبلييـه فقد حسـم المباراة أمام نانسـي 
الثانـي سـجلهما  الشـوط  بهدفـين نظيفـين فـي 
أوليفيه جيرود وسليمان كامارا في الدقيقتين 62 

و74 . 
وصعد ليون إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة 
بعدمـا تغلب على سـانت إتيـان بهدفـين نظيفين 
سـجلهما جيمـي بريانـد ويوهان جوركـوف في 

الدقيقتين 82 و90. 

كذلـك تغلـب بـوردو علـى أجاكسـيو بهدفـين 
نظيفين سـجلهما يوان جوفران فـي الدقيقتين 25 
و29.  ورفـع بوردو رصيده إلى 12 نقطة في المركز 
الخامس عشـر بينما تجمد رصيد أجاكسـيو عند 

سبع نقاط في المركز العشرين الأخير. 
ليرفـع   1/3 لوريـان  علـى  بريسـت  وتغلـب 
بريسـت رصيـده إلى 12 نقطـة في المركـز الثاني 
عشـر ويتجمد رصيـد لوريـان عنـد 17 نقطة في 

المركز السابع. 
وسـجل الأهـداف الثلاثـة لبريسـت، لارسـين 
تـوري وبرونـو جروجي (هدفـان) فـي الدقائق 
الرابعـة و35 و43 بينمـا سـجل برونـو إيكويلـي 

مانجا هدف لوريان في الدقيقة 54 . 
وبالنتيجة نفسـها تغلب ايفيان تونون جايار 
الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى على أوزير، 
ليرتفع رصيد جايار إلى 12 نقطة في المركز الرابع 

عشـر بفـارق الأهداف فقـط خلف أوزيـر صاحب 
المركز الثالث عشر. 

وسـجل يانيك سـاجبو هدفين لايفيـان تونور 
جايـار في الدقيقتـين 15 و42 ثم أضاف سـيدريك 
باريوسا الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 69 قبل 
أن يسجل داريوس ديودكا الهدف الوحيد لأوزير 

في الدقيقة 71. 
وتغلـب مارسـيليا علـى مضيفه ديجـون 2/3 
ليرفـع الأول رصيـده إلـى 15 نقطـة فـي المركـز 
التاسـع ويتجمد رصيد ديجـون عند 11 نقطة في 

المركز السادس عشر. 
وسجل الأهداف الثلاثة لمارسيليا، لويك ريمي 
وبينوا تشـييرو وآلو ديـارا في الدقائـق الثانية 

و11 و82. 
وبنيامـين  جوفيـال  بريـس  سـجل  بينمـا 

كورجينت هدفي ديجون في الدقيقتين 46 و63 

سان جيرمان يحافظ على موقعه
 في صدارة الدوري الفرنسي بالفوز على كان 

■ القاهــرة ـ د ب أ: قــررت لجنــة 
المســابقات بالاتحــاد المصــري لكرة 
القــدم الأحد إقامة مبــاراة الأهلي مع 
الإســماعيلي فــي المرحلــة الســابعة 
مــن الــدوري الممتــاز وكذلــك مباراة 
الزمالك مع المصري البورسعيدي في 
المرحلة الثامنة، بدون جمهور بســبب 
تكرار قيام جماهيــر الأهلي والزمالك 
بإشــعال الشــماريخ فــي المدرجــات 

خلال المباريات. 
وذكر الموقع الرســمي لاتحاد كرة 
القدم المصري على الإنترنت أنه جرى 
الاكتفاء بإقامة مبــاراة للأهلي بدون 
جمهــور مع عــدم توقيــع أي غرامات 

مالية عليه في الوقت الذي وقعت فيه 
غرامة مالية على الاتحاد الســكندري 
قيمتها 30 ألف جنيه بسبب الشماريخ 
والســباب الجماعــي.  وقــررت لجنة 
المسابقات إقامة مباراة للزمالك بدون 
جمهور لتكرار إشــعال الشماريخ مع 
إيقاف وجيه عبد العظيم لاعب الإنتاج 
الحربي مبــاراة واحــدة لطرده خلال 

المباراة أمام الزمالك. 
كما قررت اللجنة إيقاف ميمي عبد 
الرازق المدير الفني الســابق لسموحة 
مباراتــين بســبب إثارتــه للجماهيــر 
المصــري  لقــاء  فــي  البورســعيدية 
وسموحة، وتقرر أن يخوض المصري 

مباراة بــدون جمهور بســبب أحداث 
شــغب جماهيره مــع تغريمه عشــرة 
ألاف جنيــه لنــزول مديــره التنفيذي 

إلى أرض الملعب. 
وتقــرر توقيــع غرامــة ماليــة على 
الداخليــة قيمتها خمســة ألاف جنيه 
مصري لحصــول أربعــة لاعبين على 
إنــذارات خــلال لقــاء الفريــق أمــام 
الإســماعيلي، وجــرى تغــريم مصــر 
المقاصــة 15 ألف جنيــه ووادي دجلة 
خمســة ألاف جنيه لحصول خمســة 
لاعبين علــى إنــذارات، بالإضافة إلى 
تغــريم بتروجيت عشــرة ألاف جنيه 

بسبب تأخر بدء المباراة. 

إقامة مباراتي الأهلي مع الإسماعيلي
 والزمالك مع المصري بدون جمهور 

■ الدوحة ـ د ب أ: بعد جملة من المشاورات والاتصالات، 
اسـتقر رأي الاتحادين القطري والعراقـي على إقامة مباراة 
منتخب العراق أمام نظيره الصيني على ملعب نادي العربي 
القطـري فـي 11 تشـرين الثاني/نوفمبر المقبـل وذلك ضمن 

التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل. 
وسـبق للاتحـاد العراقـي لكـرة القـدم أن تقـدم بطلـب 
للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بنقل مبارياته التي يستضيفها 
على أرضه إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد أن رفع مراقب 
المبـاراة التي جمعت بين منتخبي العراق والأردن في الثاني 
مـن أيلول/سـبتمبر الماضـي علـى ملعـب فرانسـو حريـري 
بمدينة أربيل العراقية تقريرا يفيد بأن الظروف الأمنية غير 

متوفرة لإقامة مباريات الفريق بالعراق. 
وأصبحـت الملاعـب القطرية هي الحل الأنسـب للمنتخب 
العراقـي لاسـتضافة مبارياتـه فـي تصفيـات آسـيا المؤهلة 
للمونديـال نظـرا لاحتراف عدد مـن اللاعبـين العراقيين في 
الأنديـة القطريـة وتعودهم علـى الأجواء هنـاك إضافة إلى 

وجود جالية كبيرة من المقيمين بالدوحة. 
وراسـل الاتحـاد القطري بالتنسـيق مع نظيـره العراقي 
الأول  المنتخبـين  مباريـات  لاسـتضافة  باسـتعداده  الفيفـا 
والأولمبـي العراقيين فـي الدوحـة وتلقى الموافقة مـن الفيفا 
لتكون أولـى مباريات منتخب العـراق بالدوحة أمام الصين 

على ملعب العربي. 

العراق يواجه الصين
 بملعب العربي القطري 

د  ـ  الاسـتوائية)  (غينيـا  مالابـو   ■
ب أ: أوقعـت قرعـة نهائيـات كأس الأمم 
منتخبـي  القـدم  لكـرة   2012 الأفريقيـة 
تونس والمغرب في مواجهة عربية صعبة 
ومباشـرة بالمجموعـة الثانيـة فـي الدور 
الأول للنهائيـات التي تسـتضيفها غينيا 
الاسـتوائية والجابون بالتنظيم المشترك 

مطلع العام المقبل. 
ورغم صعوبة المواجهات بين الفريقين 
على مدار التاريخ، تبـدو فرصتهما جيدة 
(دور  الثانـي  للـدور  سـويا  التأهـل  فـي 
الثمانيـة) نظـرا لوقوعهما فـي مجموعة 
سهلة نسبيا تضم معهما منتخب الجابون 
الذي يخـوض البطولة على ملعبه ولكنه 
لا يحظـى بالإمكانيـات الهائلـة لـكل مـن 

المنتخبين التونسي والمغربي. 
كمـا تضـم المجموعـة نفسـها منتخـب 
النيجـر الذي يشـارك فـي البطولة للمرة 

الأولى في تاريخه. 
وأوقعـت القرعـة المنتخـب الليبي في 
مواجهـة الدولـة الأخـرى المضيفـة حيث 
أسـفرت القرعة عن وقوعـه في المجموعة 
الأولى مـع منتخبـات غينيا الاسـتوائية 

والسنغال وزامبيا. 
ويلتقـي المنتخب الليبـي معغ منتخب 
غينيـا الاسـتوائية صاحـب الأرض فـي 
والمقـررة  للبطولـة  الافتتاحيـة  المبـاراة 
بمدينـة باتا فـي 21 كانـون الثاني/يناير 

المقبل. 
فـي  فجـاء  السـوداني  المنتخـب  أمـا 
المجموعـة الثانية مع المنتخـب الإيفواري 
المرشـح الأقوى مع نظيـره الغاني لبلوغ 
المبـاراة النهائية والمنافسـة علـى اللقب. 
وتضـم المجموعة أيضا منتخبـي بوركينا 

فاسو وأنجولا. 
مـن  الرابعـة  المجموعـة  خلـت  بينمـا 
علـى  جـاء  حيـث  العربيـة  المنتخبـات 
رأسـها المنتخـب الغاني، وصيـف البطل، 
ويتنافس مع منتخبات بوتسوانا وغينيا 

ومالي. 
مالابـو  بمدينـة  القرعـة،  وأجريـت 
عاصمة غينيا الاسـتوائية، في غياب عدد 
كبيـر من أبرز القـوى الكروية فـي القارة 
السـمراء حيـث أثمـرت التصفيـات عدة 

مفاجآت أطاحت بعمالقة القارة. 
وفشـلت منتخبـات مصـر، حامل لقب 

مواجهة مبكرة بين المغرب وتونس
 في كأس أفريقيا 2012 وليبيا في المباراة الافتتاحية 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أجريت صبـاح امس الأحد بالعاصمة 
القطرية الدوحة مراسم القرعة الخاصة باللعبات الجماعية 
المقـرر إقامتها خلال منافسـات دورة الألعـاب العربية التي 
تستضيفها الدوحة من السابع إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 

المقبل. 
وأجريت مراسـم القرعة بحضور الشـيخ سـعود بن عبد 
الرحمـن آل ثانـي رئيـس اللجنة المنظمـة للـدورة أمين عام 

اللجنة الأولمبية القطرية. 
وأوقعـت قرعـة منافسـات الكـرة الطائـرة منتخب مصر 
مـع نظيـره الجزائـري فـي مجموعة واحـدة هـي المجموعة 
الثانيـة مع منتخبـات العـراق والبحرين والسـودان بينما 
ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والكويت والسعودية 

وعمان وفلسطين. 
ويتأهـل المنتخبان الأول والثاني مـن كل مجموعة للدور 
قبـل النهائـي بحيـث يلتقـي أول المجموعة الأولى مـع ثاني 
المجموعـة الثانية وأول المجموعة الثانيـة مع ثاني المجموعة 

الأولي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. 
وتوج المنتخب القطري بذهبية اللعبة في الدورة العربية 

الماضية التي أقيمت بمصر عام 2007. 
وأسـفرت قرعـة منافسـات كـرة اليـد للرجال عـن وقوع 
منتخبات قطر ومصر والمغرب والكويت والأردن والسودان 
فـي المجموعة الأولى بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات 

تونس والبحرين وسوريا والسعودية وجيبوتي. 
ويتأهـل المنتخبـان الأول والثاني مـن كل مجموعة أيضا 
للـدور قبل النهائـي بحيث يلتقـي أول المجموعـة الأولى مع 

ثانـي المجموعـة الثانيـة وأول المجموعـة الثانيـة مـع ثاني 
المجموعة الأولي ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية. 

وشـهدت القرعـة الإعـلان عـن المنتخبـات المشـاركة في 
منافسـات كرة اليد للسـيدات وهي الجزائر والأردن ومصر 
وتونس وتقام منافسـاتها بنظام الدوري من دور واحد بين 

هذه المنتخبات. 
وتنطلق منافسـات كرة اليد في العاشر من كانون الأول/

ديسمبر على أن تكون المباراة النهائية لمنافسات الرجال في 
21 من الشهر نفسه. 

وتولى مراسـم سـحب القرعة رضا المناعـي رئيس لجنة 
المسـابقات بالاتحـاد العربـي لكـرة اليـد فـي حضـور حمد 
النعيمـي أمـين السـر العام المسـاعد بالاتحاد القطـري لكرة 

اليد. 
أما فيما يتعلق بمنافسـات كرة القدم فقد أسـفرت القرعة 
عـن وقـوع منتخبـات قطـر والعـراق والبحرين وسـورية 
بالمجموعـة الأولى بينمـا ضمت المجموعـة الثانية منتخبات 
السـعودية والكويت وعمـان والصومال وضمـت المجموعة 
والسـودان  وفلسـطين  والأردن  ليبيـا  منتخبـات  الثالثـة 
ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي بالإضافة 

إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني في هذه المجموعات. 
وتبدأ منافسـات كرة القدم في العاشـر من كانون الأول/
ديسـمبر على أن يسـتضيف اسـتاد جاسـم بن حمد بنادي 
السد مباريات المجموعة الأولى واستاد أحمد بن علي بنادي 
الريـان لقـاءات المجموعـة الثانية واسـتاد ثاني بن جاسـم 

بنادي الغرافة مباريات المجموعة الثالثة. 

قرعة الدورة العربية 
تكشف عن مواجهات قوية في اللعبات الجماعية 

القائـد  أحـرز  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
روبن فان بيرسـي ثلاثة أهداف ليقود 
ارسـنال للفوز 5-3 على تشيلسـي في 
مبـاراة مثيرة فـي الـدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم باسـتاد سـتامفورد 
بقـي  سـيتي  مانشسـتر  لكـن  بريـدج 
علـى   1-3 بفـوزه  الصـدارة  فـي 

ولفرهامبتون واندرارز.
وحافـظ سـيتي علـى فـارق النقاط 
الخمس مع مانشستر يونايتد على قمة 
الترتيب ووسـع الفارق الى تسع نقاط 
مع تشيلسـي بعد أن سجل اهدافه عبر 
ادين جيكو والكسـندر كولاروف وادم 

جونسون في الشوط الثاني.
وجـاء هدف ولفرهامبتـون الوحيد 
عن طريق ستيفن هانت من ركلة جزاء 
أسـفرت عن طرد فينسن كومباني قائد 

سيتي.
مـن  يونايتـد  مانشسـتر  وتعافـى 
اثار خسـارته المهينة 6-1 أمام سـيتي 

مضيفـه  ليهـزم  الماضـي  الأسـبوع 
ايفرتون 1-صفر بعد أن سجل خافيير 
هرنانديـز الهدف الوحيد في الشـوط 

الأول.
ويملـك سـيتي 28 نقطـة مـن عشـر 
 23 برصيـد  يونايتـد  يليـه  مباريـات 
نقطـة ثم تشيلسـي ولـه 19 نقطة مثل 
نيوكاسـل الـذي يليه والذي سـيلتقي 
في ختام مباريـات الجولة يوم الاثنين 
خـارج ارضـه مع سـتوك سـيتي الذي 
البطولـة  فـرق  بـين   11 المركـز  يحتـل 

العشرين.
وصعـد ليفربول الى المركز الخامس 
برصيد 18 نقطة متفوقـا بنقطتين على 
توتنهام هوتسبير وارسنال بعد فوزه 
2-صفر على وسـت بروميتش البيون 

الثالث عشر في القائمة.
احرز هدفي ليفربول لاعباه تشارلي 
ادم من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة 
واندي كارول في نهاية الشوط الاول.

وتراجع ويجان اثليتيك الى مؤخرة 
الترتيـب بعـد خسـارته 2-صفر على 
أرضه أمـام فولهام وتعـادل بلاكبيرن 
روفرز 3-3 خـارج ملعبه مع نوريتش 

سيتي ليتقدم من المركز 20 الى 18.
وفي مباريات أخرى تغلب سوانسي 
سـيتي 3-1 علـى بولتـون وانـدرارز 
وتعـادل سـندرلاند 2-2 مـع اسـتون 

فيلا.
اسـتاد  فـي  مبـاراة  ابـرز  وكانـت 
سـتامفورد بريدج حيث حقق ارسنال 
الفوز بفضـل ثلاثية فان بيرسـي ومن 
بينهـم هدفـان فـي اخـر سـبع دقائـق 
اندريـه  مـن  لـكل  لهـدف  بالاضافـة 

سانتوس وثيو والكوت.
وتقـدم تشيلسـي مرتين عـن طريق 
فرانك لامبـارد وجون تيـري لكن رغم 
أنه تعادل فـي الدقيقة 80 بهدف خوان 
ماتـا إلا أنه تلقـى هدفـين اخرين وهي 
أول مرة تسـتقبل فيها شـباكه خمسـة 

أهـداف علـى أرضه منذ خسـارته أمام 
ليفربول 5-2 عام 1989.

وقال ارسـين فينجر مدرب ارسـنال 
الذي اسـتبعد من المنافسة عقب بداية 
للفـوز  بحاجـة  «كنـا  للموسـم  سـيئة 
بـاداء رائع وفعلنا ذلك أمام فريق كبير 

وحققنا انتصارا كبيرا».
وأضـاف «كان مسـتوانا ضعيفا في 
الجانـب الدفاعـي فـي الشـوط الأول 
لكن الأمر تحسـن فـي الشـوط الثاني 
وواصلنـا المضـي قدمـا وهذا مـا صنع 

الفارق».
وهـذه ثاني خسـارة علـى التوالي 
لتشيلسـي أمـام منافـس لندنـي بعـد 
هزيمتـه أمـام كوينز بـارك رينجرز في 

الأسبوع الماضي.
كما أنها أول مرة يسجل فيها ارسنال 
خمسـة أهداف في شباك تشيلسي منذ 
اندريـه  وقـال   1979 عـام   2-5 فـوزه 
فيـلاس بواش مـدرب تشيلسـي الذي 

شـعر بالصدمة «كانت المباراة مفتوحة 
لدرجـة أنهـا كان من الممكن أن تحسـم 
لأي مـن الفريقـين. يجـب أن نصحـح 
الاخطـاء وهنـاك بعض الأشـياء التي 

يجب أن نطورها».
وفي اسـتاد جوديسون بارك سجل 
هرنانديز هـدف الفوز ليمنـح يونايتد 
علـى  أرضـه  خـارج  الأول  انتصـاره 
ايفرتـون منـذ أيلـول/ سـبتمبر 2007 
بعد اداء جيد من تـوم كليفرلي وداني 
ويلبـك انتهـى بتمريـرة عرضيـة مـن 
باتريس ايفرا للمهاجم المكسيكي الذي 
وضع الكرة في الشـباك بعـد مرور 19 
دقيقة. وقال اليكس فيرجسـون مدرب 
يونايتـد «إنها نتيجة مهمـة للغاية لنا. 
مبـاراة ايفرتـون لا تكـون سـهلة على 
الاطـلاق وقـد بذلـوا قصـارى جهدهم 
في اللقاء. قدمنا أداء رائعا في الشوط 
الأول وسـجلنا هدفا جيـدا. هرنانديز 

رائع في منطقة الجزاء».

ارسنال يسجل خمسة اهداف وفوز سيتي ويونايتد في الدوري الانكليزي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تحتــل القرصانة إســرائيل ومنذ ســنوات طويلة جزيرتي 
«تيران وصنافير» العائدتين للمملكة العربية السعودية. وحسب 
السجلات الرسمية فان كلتي الجزيرتين اللتين تقعان في مضيق 
تيران على البحــر الاحمر، عائدتان للمملكة العربية الســعودية. 
كمــا ان إخفــاء هذا الموضوع عــن انظار الرأي العــام العالمي منذ 

سنوات طويلة، أمر آخر يسترعي الانتباه اليه.
وكانــت الجزيرتان قــد منحتا مــن قبل الملك فيصــل للرئيس 
المصــري جمال عبدالناصر آنذاك لاســتخدامهما ضد إســرائيل 
خــلال «حــرب الايــام الســتة» عــام 1967. وعندمــا خســرت 
مصر الحــرب، إحتلت إســرائيل هاتــين الجزيرتــين. وبعد عام 
علــى الاحتلال عارضت الســلطة الســعودية إحتلال إســرائيل 
للجزيرتــين، وبدأت بمباحثاتها مــع الولايات المتحدة. وبموجب 
إتفاقيــة كامب ديفيد المبرمة عام 1979، كان يجب على إســرائيل 
الانسحاب من هاتين الجزيرتين، إلا أنها لم تنسحب، وبقي الامر 

على حال الاحتلال.
ويتم تناول تفاصيل إحتلال الجزيرتين من قبل إســرائيل في 
ســجلات مكتب التاريخ بوزارة الخارجية فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية. ففي المستند رقم (182) تحت عنوان «الخلاف العربي 
- الاسرائيلي 1967-1968» المتضمن للعلاقات الخارجية خلال 
الســنوات 1964-1968 للولايــات المتحدة، ترد العبــارات التالية 
للمســؤولين الامريكيين: «لقد دخلت إســرائيل الى جزيرة تيران 
عقب الاشتباكات مباشرة، فأسرت وحدة مصرية صغيرة هناك، 
وفي نهاية أكتوبر إحتلت الجزيــرة بكاملها. ونحن كأمريكا كنا 
نؤمن بانسحاب إســرائيل. ونقل لنا السعوديون قلقهم الشديد 
ازاء الاحتلال. وبناء على ذلك فاتحنا الجانب الاســرائيلي، لكن 
إســرائيل عارضت جهودنا في الاقناع، كمــا حاولت إقناع الملك 
فيصــل بانهــا لن تقوم بتســليح الجزيرة ولن تعرقــل المرور في 
مضيق تيــران. وبناءً على طلب الســعوديين تواصلت الضغوط 
على إســرائيل مــن أجل الانســحاب. إلا ان اســرائيل التي ردت 

سلباً على كافة المناشدات، إحتلت جزيرة صنافير ايضا.
لقــد كانــت حجــة إســرائيل واضحــة فــي إحتــلال هاتــين 
الجزيرتــين، فكانت إســرائيل تبحث عن ســبل حريــة المرور من 

مضيــق تيــران وقناة الســويس. فالمنطقــة تنطوي علــى أهمية 
بالغــة من ناحية تجارة إســرائيل مــع أفريقيا وآســيا. ومبادرة 
الناصر عــام 1967 لعرقلة شــحن النفــط، كانت تشــكل تهديداً 
كبيراً بالنســبة للاقتصاد الاســرائيلي. وكانت إسرائيل تحاول 
الســيطرة على شــحنات النفط، وتحويــل مســارات العبور الى 
مسارات آمنة بالنسبة لها. ولهذا السبب ما زالت تحتل جزيرتي 

تيران وصنافير.»

إن الوثائق الامريكية تســرد أمام الانظار سياســة اســرائيل 
العدوانيــة والاحتلالية. لكن الاغرب صمت الســعودية على هذا 
الاحتلال، فقد حان الوقت مع قدوم الربيع العربي لنقول «قفي» 
لاســرائيل التي تجد في نفســها حــق احتلال كل مــكان ترغبه، 
ويجــب ان يـذُكر أحدهم إســرائيل بانها «ليســت فــوق القانون 

الدولي».
جاسم الآلوسي

إسرائيل تواصل إحتلالها لجزيرتين سعوديتين

■ فــي منتصف القرن الماضي وصلت الشــيوعية كأيديولوجيا ونظام 
حكــم إلى أعلى درجات القمة، بحيث بــدأت كل الدول التي تخضع للنفوذ 
الشــيوعي -منطقة نفوذ الاتحاد السوفيتي ســابقاً- تؤثر على جيرانها، 
مما دفع الرئيس الأمريكي الأســبق أيزنهاور إلى طرح نظرية الدومينو في 

خطابه الشهير الذي ألقاه عام 1954.
ونظرية الدومينو ظهرت في الولايات المتحدة وتقول بأنه إذا كانت دولة 
في منطقة معينة تحت نفوذ الشــيوعية فإن الدول المحيطة بها ســتخضع 

لنفس النفوذ عبر تأثير الدومينو.
ولم تكن نظرية الدومينو بعيدة عن عالمنا العربي، فربيع الثورات العربية 
تأثر بتلك النظرية، فمن ثورة تونس التي فجرها الشــهيد محمد بوعزيزي 
الذي رفض القهر والظلم وأعلن بدمائه الزكية عن انطلاق مشروع التخلص 
من الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية في المنطقة العربية، فأسقط الشعب 
التونسي نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لينتقل ربيع الثورات 
إلــى دول أخري ليعلن عن ســقوط أنظمــة كلاً من مصر وليبيــا، ومازالت 
اليمن وســوريا تنتظر، وربما تشهد مناطق أخرى في عالمنا العربي ثورات 

سلمية للتخلص من مرحلة الاستبداد.
وبمــا أن الرئيس الأمريكــي أيزنهاور طرح نظريــة الدومينو للتعبير عن 
تأثيــر الأيديولوجيــات وقصد الشــيوعية بالذات، فإن ملامــح تأثر عالمنا 
العربي بعد ربيــع الثورات العربيــة بنظرية الدومينو بــدأت تظهر للعيان، 
حيــث بدأت ملامــح نتائج العمليــة الديمقراطية تتكشــف، وتعلن انتصار 
الإسلاميين، وهذا بدأ بالفعل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 
تونس، والتي حصدت حركة النهضة ذات الجذور الاخوانية بقيادة المفكر 

الإسلامي راشد الغنوشي على نصف مقاعد المجلس البالغة 217 مقعد.
وتنبــع أهمية المجلس الوطني التأسيســي من حجــم مهامه في المرحلة 
المقبلة، حيث يقع على عاتقه صياغة دستور جديد لتونس، وإقامة سلطات 
تنفيذية جديدة، والقيام بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 

حتى تنظيم الانتخابات العامة وفق الدستور الجديد.
وضمن نظرية الدومينو، وحســب المؤشــرات علــى الأرض، فنحن أمام 
تكرار مشهد فوز الإسلاميين في مصر، بحيث أولى تلك المؤشرات على فوز 
الإخوان المســلمين بدأت في الانتخابات النقابية، بحيث اكتسحت جماعة 

الإخوان في مصر منصب نقيب الأطبــاء، وكذلك حصدت مقاعد العاملين 
في جامعة قناة السويس بفروعها الثلاث، ومازالت العملية الانتخابية في 
الجسم النقابي مستمرة، ولكن مصر على موعد خلال شهر نوفمبر القادم 
مــع المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشــعب، والتي تشــير التوقعات 

إلى فوز حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان بها.
وفي حال حكــم الإخوان في كل من مصر وتونس، فنحن أمام مشــهد 
تأثر الــدول المجاورة وخصوصــاً ليبيا الحرة، واليمن، وســوريا، بنظرية 
الدومينو الإســلامية، ولا أحد ينكر أن أحد محركــي ربيع الثورات العربية 
هي القضية الفلســطينية، وبذلك قد يكون لفوز الإســلاميين في فلســطين 
عام 2006م، ممثلين بحركة المقاومة الإســلامية حمــاس، نواة التأثير على 
المنطقة برمتها نحو تشــكيل الشرق الإسلامي الكبير، وهو مرادف للرؤية 
الأمريكية والصهيونية للشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وهذا ليس خيالاً، 
فمعالمه بدأت تتشكل، وقبول العالم بنظام إسلامي وسطي معتدل أصبح 
أمراًُ واقعاً، ونســتطيع القول بأن الإســلاميين لو أحســنوا أداء تجربتهم 
في الحكم، فإن نواة دولة الخلافة الإســلامية ســتنطلق من الرحم العربي 
الإســلامي، لتصــل إلى العالــم الإســلامي، ويتحقق حينهــا الوعد الإلهي 

بإقامة دولة العدل، دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

كيف حولوا العربي الى وحش!
■ الربيع كلمة تدل على التفاؤل والســكينة فالربيع للإنســان الحياة 
فربيع الإنســان هو أجمل أيــام حياته وكذلك ربيع الســنوات هو أجمل 
فصولها. ومن هنا نتساءل كيف للانسان أن يشعر بالجمال والخضرة 
وخرير الماء ما لم يكن له ذهن صاف ونفس مرتاحة؟ وهكذا نستطيع ان 
نحلل الشــخصية العربية التي اذا ما تعرضت الى ضغط نفســي تصبر 
وتحتســب أملا بالفرج، أما اذا تعرضت الى جوع وفقر تصبر، ولكن الى 
حين حيث تذوب حدود الصبر وتنكســر قيود الوحش الانساني الكامن 
في النفس وتســتحضر النفس أســوأ ما رأت وعانت منهــا في الفترات 
الزمنية الســابقة والســاكنة في حوصلــة العقل الباطن. وهــذا يقودنا 
الى العامل الاقتصادي هو الرمح والســهم في ثورات الربيع العربي وما 
بعدها وهي البركان الذي لم يأبه به الحكام العرب المخلوعون. وسنذكر 
أهــم العناصر المؤثــرة علــى العامل الاقتصــادي الذي أدى وســيؤدي 

لانطلاق الثورات العربية والاوربية والامريكية وكل دول العالم .
1- الاعلام المرئي: أن تجوع هذا أمر يحصل خلال فصول الحياة التي 

يعيشــها الانسان للعديد من الاشــخاص، حيث لا يوجد بوذا بيننا الذي 
عاش فترات من حياته لم يشعر بالالم والجوع قبل ان يبحث عنه. ولكن 
أن تســتفز بجوعك هــذا أمر يحول الانســان الى وحــش. حيث الحكام 
والحاشــية الذيــن يعانــون مــن التخمة يتكلمــون عن العدل فــي توزيع 
الثروات. ورجال الاعمال والاثرياء الذين يغالون في الاســتهلاك والتي 
دأبت وســائل الاعلام العمل على تقديم الدعايــات المرئية بأجمل الطرق 
ليس للطعام طبعا، وان كان ذلك موجودا ولكن لسلع استهلاكية كمالية. 
وبما أن معظم المسحوقين من الأمة العربية قد دخلت الى جنبات بيته او 
كوخه وحتى عشته وسائل الاتصالات المختلفة والتلفزيون والستلايت 

اصبح كأي شيء رخيصا ممكن أن يقتنيه بيسر أي شخص.
2- التعليــم: ان عــدم العدالــة بفرص التعليــم جعل المواطــن العربي 
يحقــد على الانظمة في نفســه أحيانــا وعلى الملأ أحيانا أخرى بســبب 
عدم اســتطاعته توفير المبالغ اللازمة لتغطية نفقات دراسة ولده بسبب 
ان معدلــه يقل درجة او اثنتين عن الحد الادنــى بينما صاحب النفوذ او 
الثري يرسل ولده الى اي دولة او جامعة خاصة ليكمل الدراسة بالرغم 
مــن ان معدله ضعيف جــدا وهذا على ســبيل المثال لا الحصــر وهنالك 

العديد من الاسباب على هذه الشاكلة.
3- حفــلات الــزواج: مــا انفك الاثريــاء في العالــم العربــي بالمباهة 

بأعراســهم وحفلاتهــم حتى وصلــت كلفة بعض الحفــلات الى ملايين 
الدولارات بينما يقبع مواطن عادي لا يســتطيع التفكير بزواج ولده لانه 
لا يملــك ثمن غرفة نــوم وليس حفلة وهذا الامر زاد مــن الحقد التراكمي 

على الحاكم لانه لم يقرب الفجوة بين هذا وذاك.
4- مراســم العزاء: ممكــن للبعض ان يقول هذا أمــر مبالغ فيه ولكنه 
حقيقي حيث أن التســابق في بهرجة مراســم العــزاء والولائم وصلت 
حــد عند اثرياء العرب فــي مجتمعاتهم تفوق كلف الــزواج بينما هنالك 
من يطلب المســاعدة في اقمة عزاء يقدم فيه القهوة ومكان بســيط يمكن 

للمعزين السكون اليه. 
هــذه العوامل هي من المســببات الكامنة والتي تعتبر محفزا رئيســيا 
فــي انتفاضة المجتمعــات العربية وغير العربية، حيــث الكثير من الدول 
الاوربيــة وامريكا اصبح مواطنوها يعانون من مشــكلة كلف الدراســة 
وظهــور الاثرياء بطريقة ملفتة أثــارت غضبهم. لذلك مــن اراد الاصلاح 
فأن بوابة اصلاح الاقتصاد والعدالة في توزيع الدخل ومن استطاع من 
الحكام العرب أن يعيد الطبقة الوسطى الى مجتمعه فقد نجح في أرساء 
مــا يريد من الديمقراطية والمواطنة..الــخ والديمقراطية مع الجوع تحول 

المجتمعات الى قطاعين طرق ولصوص.
نضال جراب

■ من تابع الثورة اليمنية، ثورة شــباب التغيير منذ بدايتها قبل تســعة 
أشــهر، يلاحظ أن الشعب اليمني بات أكثر وحدةً وتلاحماً عما قبلها، فقد 
شاهدنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، مظاهرات متواصلة في شوارع 
مدينــة عدن بجنــوب اليمن، تطالب برحيــل الرئيس اليمني علــي عبد الله 
صالح، وبقايا نظامه ومحاكمتهم، وتتضامن مع عشــرات القتلى ومئات 
من الجرحى ســقطوا برصاص بلطجية نظام صالح، خلال خروجهم في 
مظاهرات سابقة في العاصمة اليمنية صنعاء، أو تحت قصفه المدفعي أو 
الجوي على أحياء الحصبة ومنطقة أرحب، وحي صـوفـان، غرب صنعاء. 
وفعل الشيء نفسه أهل الشمال اليمني، حينما أطلقوا اسم إحدى الجُمع 
(جمعة الانتصار لشعب الجنوب)، وكذلك احتفوا هذا الشهر بالذكرى الـ 
48 لثورة الرابع عشــر من أكتوبر، ضد الاســتعمار البريطاني البغيض في 
عــدن جنوب اليمن عام 1963، ليس في ســاحة التغيير بصنعاء فحســب، 

وإنما في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير في اليمن.
ولم نشــاهد مطلقاً وطيلة اشــهر الثورة التســعة والانتفاضــة اليمنية 
الحاليــة، في كافة مــدن الجنوب اليمني خروج مظاهرات ترفع شــعارات 
انفصالية، أو تطالب بانفصال الجنوب اليمني عن شماله، بل على العكس 
تماماً، فقد توحدت شــعارات وحناجر المنتفضين في الشمال والجنوب، 
على إســقاط نظام صالح اليمني الموغل في الفســاد.. ما جعل البعض من 
المراقبــين العرب، يُغرقونَ فــي التفاؤل، وبالقــول أن لا خطر على الوحدة 
اليمنيــة. لكننا كصحافيــين، ومواطنين يمنيين في الوقت نفســه، صدمنا 
وشــعرنا بخيبة أمل كبيرة، عندما ســمعنا قبل أيام، وقرأنــا يوم الاثنين 
الماضي24 تشــرين- أكتوبر الجــاري على صحيفة الأولــى (العدد 249) 

اليمنيــة اليوميــة المســتقلة، ضمن مقالــة للزميل الصحافي شــفيع العبد 
(غُيَبــوا عن الجنــوب.. فأعادتهم تعز للواجهة!) عن دعــوات لقيادات في 
الحــراك الجنوبي، تدعو إلى تشــكيل مجالس عســكرية تنــاط بها مهمة 
قيــادة الحراك خلال المرحلــة المقبلة، وأن ثورة التغيير تخص الشــماليين 
وحدهــم ضد نظــام علي صالــح، وأن وســائل الإعلام اليمنيــة تجاهلت 
القضية الجنوبية خلال ثورة شــباب التغيير، منذ تســعة أشهر، ودعوات 
كذلك لاستعادة دولة (الجنوب العربي الاشتراكية)، التي كانت في عدن، 
قبل الوحدة اليمنية، التي تتكاثر محاولات فصم عراها في الوقت الحالي، 
بعد 21 شمعة على توقيع اتفاقها بين الشطرين الشمالي والجنوبي، التي 
تكللت بالنجاح عــام 1990، وبدأت تلك الدعــوات تتصاعد لدى الكثير من 
قيــادات مجلس الحراك الجنوبي ونشــطاه، وليس أهــل الجنوب اليمني 
ككل، خصوصــاً مع صــدور تقرير لمنظمــة مجموعة الأزمــات الدولية في 
العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، الأربعاء الماضــي، تحت عنــوان «نقطة 
الانهيار.. قضية اليمن الجنوبي»، داعياً إلى التحرك نحو نموذج فيدرالي، 
فــي الوقت الحالي، أو فدرالية (أربعة إلى خمســة أقاليم)، معتبرة أنه إذا 
تم تفويــت هــذه الفرصة، فــإن ثمة مخاطرة فــي أن يصبح الصــراع أكثر 
دموياً، وقد تصبــح وحدة اليمن جزءاً من الماضي». متناســية أي منظمة 
مجموعــة الأزمــات أو كأنها تــذر الرماد فــي العيون، حينمــا تتجاهل أن 
خيار دولتين (شــمالية وجنوبية) في اليمن، لمدة أربع إلى خمس سنوات، 
يتبعها اســتفتاء على الوضــع النهائي للجنوب، يؤدي فــي نهاية المطاف 
إلــى انفصــال جنــوب اليمــن، مثلما حــدث مع جنــوب الســودان (إقليم 
ابيي)، والمطالبة بحصته من النفط الســوداني.. وقد لا يســتطيع البعض 

المجادلة، في أن الســودان والعراق قبل انفصالهما وتقســيمهما إلى عدة 
دول فيدراليــة وأقاليــم صغيرة بأعــلام طائفية مختلفــة (إقليم آبيي بين 
الشمال وجنوب الســودان، وإقليم كردستان العراق في شمال العراق)، 
على ســبيل المثــال لا الحصر، كانــا موحدين، وأكثر قــوة وأمناً، وأفضل 
حالاً عما بعد التقســيم، بكل المقاييس الأمنية والاقتصادية. ونخشى من 
أن يتكرر شــبح ذلك التقســيم الطائفي الاثني ذاته وبجدرانه الأســمنتية 
العازلة الأكثر طائفية،والأقاليم الصغيرة ذاتها في اليمن. نعود لنقول أننا 
مع قضية الجنوب اليمني، وإعطاء إخواننا الجنوبيين كافة حقوقهم التي 
ســلبت، وليس فقط أراضيهم ومنازلهم التي نهبت بالقوة العســكرية من 
قبل صقور نظام الرئيس صالح، وحولوها إلى مزارع خاصة بهم وقصور 
وفُلل لا تخلو من الفساد، في فترة التسعينيات بعد اتفاق الوحدة، وبضوء 
أخضر من الحكومة المركزية في صنعاء بشمال اليمن،وسوف يكون لهم 
ذلــك، ولكن بعــد رحيل نظام صالح وســقوطه، وعمل كافــة اليمنيين في 
الداخــل والشــتات(الخارج)، على إقامــة حكم ديمقراطــي، ودولة يمنية 

مدنية موحدة ورشيدة، يكون الجميع سواسية أمام قوانينها النافذة. 
لكن من حقنا كيمنيــين أن نقلق على وحدتنا ونضع أيدينا على قلوبنا، 
ونحذر من خطر تقســيم اليمن وتفتيتها إلــى أقاليم، وكانتوناتٍ صغيرة، 
ســتلتهم ما تبقى فيها من ثروات وخيــرات، وتحولها ربما إلى ما هو أبعد 
مــن صومال أخرى، ونرفض في الوقت نفســه أي تدخل غربي، على هذا 
الأســاس أو غيره، والذي نرى بعض ملامحه عن طريق مجموعة الأزمات 
الدولية، وقد لا نســتطيع أن نتكهن كيف ستبدو صورة اليمن غير موحداً 
لا ســامح الله. لكننا على ثقة أن الوحدة اليمنيــة باقية، رغم كل المؤامرات 
لفصم عراها، في ظل ثورة التغيير الناجحة لا محالة، لأن الشــعب اليمني 
في الجنوب قبل الشــمال، لا يريد سواها، وقد عانى من عذابات التقسيم 

والتشطير سنوات ليست قليلة.
محمد رشاد عبيد - اليمن

نظرية الدومينو ومستقبل الإسلاميين

الوحدة اليمنية: هل تبقى في ظل الثورة؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

من أمر بقتل القذافي؟
■ يهيٌــا لي أنٌ من أعطى الأوامر بقتل القذافي هو الولايات المتٌحدة، وقد يكون 
ذلك نابعا من أنٌ أمريكا التي رصدت موقع القذافي في ســرت، كانت على قناعة 
بأنٌ ما تبقٌى من هذه المدينة المحاصرة، والمتعرٌضة للقصف على مدار الســاعة من 
قبــل طائرات النيتو وجماعات المتمرٌدين، سيســقط قريباً، وســيحاول القذافي 
الفرار من هناك، وستكشفه طائرات الإستطلاع الأمريكيٌة، التي ستخبر المتمرٌدين 
عن مكانه، الذين بدورهم سيعتقلونه، فيأتيهم الأمر- أقتلوه. إنٌ الزيارة المفاجئة 

لوزيرة الخارجيٌة الأمريكيٌة قبل يومين فقط من اعتقال القذافي، وتصريحها
بأنٌــه يجب اعتقــال أو قتل القذافــي، وإعدام الأخيــر بالصــورة التي أفزعت 
العالــم، بعد يومين فقط من هذه الزيارة وذاك التصريح، وردٌة فعل كلينتون على 
نبأ مقتــل العقيد، التي تناقلتها الفضائيٌات، وتصريحهــا في ذلك اليوم، الذي لا 

يقبل التأويل في معناه- «لقد دخلنا من أخل أن نحقٌق الإنجاز، وقد حقٌقناه»!
 بعد هذا ألا يستحقٌ توجيه الإتٌهام للولايات المتٌحدة بإعطاء الأمر بقتل القذافي 
والتخلٌــص منه بأن يكون مشــروعاً. إلــى جانب الولايات المتٌحدة، التي تخشــى 
كشــف الكثير من أسرار التعاون مع نظام العقيد في شؤون الإستخبارات، هناك 
أركان النظــام الليبي الجديد، الغارقون حتٌى أخمــص أقدامهم في جرائم النظام 
الليبــي ضدٌ شــعبه، والذيــن مثٌلوا هم فيــه دور الأدوات طيلة حكــم القذافي، ألا 
يكونوا هم أيضاً مشاركين في تراجيديا مقتل القذافي، سيٌئة الإخراج مع همجيٌة 
الممثلين، الذين كانوا أشــبه بالكلاب المســعورة حول أســير أعزل، جريح، كانوا 
ينهشونه، ويتفنٌنون في تعذيبه، شــأنهم في ذلك شأن قطٌاع الطرق واللصوص 

والخارجين عن القانون.
لقــد قتل القذافي، ما جاء من أجله الناتو قد حقٌقه، ذهب الرجل ومعه أســرار 
حقبــة كاملة، لن تتداولها قاعات المحاكم، ولن تتصــدٌر عناوين الصحف العالميٌة 

والمحليٌة.
بقتــل القذافــي وتدميــر ليبيا، حقٌق الغرب مكاســب الســيطرة على الســلطة 
والثــروات في هذا البلد العربي، على مرأى ومســمع من العالــم الذي تحوٌل في 
الفتــرة بعد انهيار الإتٌحاد الســوفياتي إلى مجرٌد شــاهد على اســتكلاب الغرب 
وعدوانيٌتــه لتحقيق مصالحه، حتٌــى ولو أدٌى ذلك لتدمير دول وهلاك شــعوب 

باكملها. 
د. محمود البطل

الغرب يمارس النفاق والغيرة من الثورات العربية
■ يحــاول الغــرب النيــل من طهر الثــورات العربيــة وتصيد الســلبيات التي 
ترافقها وتســليط الضوء عليها لاشــعار العرب بالعار حســدا من عند انفســهم 
وغيــرة من تاريخ الثــورات العربية وذلك اذا ما قورن بتاريــخ الثورات الاوروبية 

الاسود. وكانت الفرصة السانحة هي صور مقتل القذافي.
أقول للإعلام العربي كفانا ترديداً لما يحاول الغربيون إقناعنا به. من الذي قال 

ان المحاكمة هي العدالة في دولة في حالة حرب ولم تشكل لها حكومة أصلا!
لمــاذا لــم يطالب المتشــدقون بالعدالة امريــكا بمحاكمة بن لادن بــدل قتله في 
ظــروف غامضة وهي اكبر دولة مؤسســاتية ديمقراطية فــي العالم، حيث اقدم 
علــى ذلك الفعل جنود نظاميون محترفون تحت إشــراف حكومة منتخبة وليس 
ثــوار كما حصــل في ليبيــا. اضافة الــى ان بــن لادن كان في دولــة اجنبية ولم 
يكــن في موقــع قتالي.على الاقل الثــوار الليبيون كانوا اكثر شــفافية من امريكا 
عندمــا أرونا الفيديو المصــور بينما اكتفت امريكا بالروايــات التي ليس هناك ما 
يؤكد مصداقيتها. ليســت هناك حاجة لنذكر الاوروبيــين بتاريخهم وكيف علق 
موسوليني من رجله فوق محطة لوقود السيارات في ايطاليا وجرى التمثيل به. 
الغرب للاســف يصدر الوقاحة والنفاق السياسي للمســتهلك العربي من خلال 

الاعلام العربي دون رقيب او حسيب.
عبدالرحمن بن عياف
bin_ayyaf@hotmail.com

العرب سيعقدون حل ازمة سورية
■ إن أي مبادرة، سواء أكانت عربية أو دولية أو إقليمية أو أجنبية لحل الأزمة 
في سورية تعتبر فاشلة حقاً وحقيقةً، وذلك لأن الشعب السوري لن يرضى بقاء 
الوضع الســوري على حاله وتحت هذه القيادة، فقد إنفجر الشعب السوري في 
وجــه النظــام ولن يرجع إلــى الوراء إطلاقــاً ولذلك فإن فرص نجــاح أي مبادرة 
مســتحيلة وليست ضئيلة ولا يمكن أن تنجح الجهود العربية في تسوية الوضع 
في ســورية، كما أن لقــاء وزير الخارجية التركي بالمجلس الوطني يعتبر رســالة 
غير مباشــرة لهــم بالإعتراف بهم وأنهــم من المؤيدين لهم فضــلاً عن رغبتهم في 

المسارعة في التعاون معهم وتشجيعهم.
هاشم محمود

الشعب يُريد تحجيم الإخوان!
 

■ لو أردنا أن نصف الحالة التي نعيشها في مصر الآن سنقول أننا نعيش في 
مرحلة مراهقة سياسية، والتي طالت عددا غير قليل من السياسيين والجماعات 
والأحزاب حتى وصلت لبعض مرشــحي الرئاســة، وهذا أمر طبيعي نظراً لحالة 
الســيولة التي نعيشــها بعد الثورة، والواضح أمامنا أن جميع القوى السياسية 
تطمــع في الأغلبيــة الصامته وتقول ان تلــك الأغلبية معهــا، وكان آخرهم حزب 
«الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المســلمين، حيــث قال الدكتور عصام 
العريان، نائب رئيس الحزب أن الحزب يسعى إلى الفوز بنسبة تتجاوز 50٪ من 
مقاعــد مجلس الشــعب، عبر حصد أصوات 25 مليون ناخــب، وذكر أن 65٪ من 
الأغلبية الصامتة تقف مع فكر الإخوان، والنســبة الباقية مقسمة بين الليبراليين 
والعلمانيين، فهل يســتطيع د. العريان أن يبين لنا عــدد الأغلبية الصامته وكيف 

حدد أن أغلبيتها مع الإخوان؟!
ولمــاذا نذهــب بعيــداً وجماعات الإســلام السياســي وعلى رأســها الإخوان 
المسلمين تعرف أعداد المنتمين لها بالدقة المتناهية فلماذا لا تُعلن جماعة الإخوان 

عن أعداد أعضائها من الإخوان العاملين والمُنتسبين والمُحبين لها؟! 
ولا ننكر أن جماعة الإخوان تتخير مرشحيها وغالبيتهم القصوى شرفاء ولكن 
علــى الجماعــة أن تعلم أن الأصوات التي ســوف تحصل عليها فــي الإنتخابات 
البرلمانية القادمة ليســت دليلاً على حجم وجودها في الشارع، فقديماً كنا نُعطي 
أصواتنا للإخــوان عِنداً في الحزب الوطني، وحتى أوضــح الصورة فمثلاُ أنا لا 
أنتمي للإخوان ولكني بالتأكيد سوف أُعطل صوتي لمرشحهم طالما كان كفؤاً ولم 
أجد أمامي المرشح الذي يطاله في الكفاءة أو لم أجد إلا الفلول العلنيين أو الفلول 
المتخفين، ولذلك كنت أتمنى أن يُرشِــح الإخوان مرشحاً منهم للرئاسة وكان هذا 
هــو الطريق الوحيد الذي لو ســلكته الجماعة كنا ســنعرف قوتهــا الحقيقية في 
المجتمــع بدلاً من سياســة الغطرســة والتعالي على كافة القوى السياســية التي 
تنتهجها جماعات الإســلام السياســي وعلى رأســها الإخوان والتــي نراها من 
خلال تصريحات الكثير من كوادرها وعلى رأســهم الأستاذ صبحي صالح، ولنا 
تساؤل مشــروع وهو ما سر الحملات الشرســة وغير المبرره على ترشح د. عبد 
المنعم أبو الفتوح للرئاسة؟! وهل هناك صفقة سرية التزمت بها الجماعة وأُعتُبر 
هذا الترشح خرقاً لبنودها؟! فجماعة الإخوان تعلم أنها سوف تنكشف وسوف 
يتــم تحجيمها معرفة حجمها الحقيقي لو ترشــح منها شــخص للرئاســة لذلك 
هي ليســت من الســذاجة لتفعل ذلك والشيء المُضحك أنها تمن على كافة القوى 
السياســية ومن قبلها المجلس العســكري بأنها لن تُرشــح أحداً منها للرئاســة، 

والبعض يشكر لها تلك الخطوة! 
 هشام رفعت صالح الشرقاوي - مصر
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الانتخاب التونسي
والانتحاب السعودي

الجميع.. والمسافة الواحدة

الثورة البحرانية وضيوف برنامج الاتجاه المعاكس 

 لكي لا يكون مصير قرار مجلس الأمنالخوف من الإسلاميين الجدد
والمبادرة الخليجية كمصير وثيقة العهد والاتفاق 

■ لم تكن المشـاركة الشـعبية الواسـعة فـي اختيار 
المجلـس التأسيسـي التونسـي يـوم الأحد 23 تشـرين 
الاول/أكتوبـر 2011م بالمفاجـأة غيـر المتوقعـة فالمطلع 
علـى الحـراك التونسـي الذي أسـقط بن علـي وتلاحم 
التونسـيين إسـلاميين وعلمانيـين يمينيين ويسـاريين 
مـن أجـل نهضـة بلدهـم والوقوف بهـا بعد الاسـتقلال 
الثانـي، تلـك الشـراكة التـي أفـرزت مشـاركة أكثر من 
90٪ مـن التونسـيين الذيـن يحـق لهـم التصويت في 
انتخابـات أثنـى على نزاهتهـا المراقبون بعـد عقود من 
تزييـف الإرادة الشـعبية منـذ الاسـتقلال الأول 1956 
إلـى أن أشـعلها محمـد البوعزيـزي ثورة علـى النظام 
القمعـي لابن علي، وسـواء فاز بالانتخابات إسـلاميين 
أو علمانيـين فذلك من نافلـة القول، المهـم أن يتم تمثيل 
إرادة الشـعب التونسي على السـاحة من غير تضخيم 
ولا تقـزيم، لا يعنينا من فاز ومن سـيفوز مـا يعنينا هو 

الشعب التونسي .
تفاعل الشـعب التونسـي الذي تغنى بإرادة الحياة 
مسـتعيداً إرث أبو القاسم الشابي شـاعر الخضراء مع 
التغييـر وإدراك المعنى الآخر للحياة التي تتعدى المأكل 
والملبس والمادة والأسـرة ليقف هذا الشـعب الأبي على 
عتبة الحيـاة الكريمة بقيـم الحرية والكرامـة والعدالة 
الاجتماعية والمسـاواة، تفاعل مع التغييـر ليغير القمع 
والاسـتبداد الـذي عاشـه قرابـة قـرن مـن الزمن تحت 
الاحتلال الفرنسي ونصف قرن في ظل نظامي بورقيبة 
وبن علي اللذان سـعا جاهدين للسـيطرة على مقدرات 
الشـعب التونسي ونهب خيراته وثرواته، هذا التفاعل 
مـع التغييـر سـيمكنهم مـن التظهيـر والإفصـاح عـن 
توجهـات وآمال وتطلعات هذا الشـعب الـذي كانت له 

الريادة في ثورات الربيع العربي .
وكان لنتائج الانتخابات التونسـية أصداء متفاوتة 
بين التفاؤل والاستبشار وصولاً إلى درجة من التشاؤم 
بقيـادة  الإسـلامية  النهضـة  حركـة  حصـول  نتيجـة 
الدكتور راشـد الغنوشـي على 50٪ تقريبـاً من مقاعد 
المجلس التأسيسـي، والتي يمكن إرجاع نجاح الأحزاب 
والجماعـات الدينية فيها - ليس فـي تونس وحدها - 

إلى عوامل منها :
1. تديـن المجتمعـات العربية والإسـلامية وسـعيها 
لبنـاء أنظمة مدنية بصبغة إسـلامية كمـا هو الحال في 

تركيا التي أقنعت الكثيرين باحتذاء نموذجها .
2. القمـع الـذي عانتـه تلـك الأحـزاب والجماعـات 
فـي ظـل الأنظمـة البائـدة فحركـة النهضة فـي تونس 
والأخوان المسلمين في مصر وغيرها ساعدت في إرساء 
قواعد لتلك الشـعبية خاصة في الريف والعشـوائيات 
والتي نشـطت فيها تلك الحركات بعيدا عن قمع وبطش 

الأنظمة البائدة .
3. ضعـف وصـول الأحـزاب والجماعـات الأخـرى 
إلى القاعدة الشـعبية، فكثير من الأحـزاب والجماعات 
السياسـية تتوجـه للنخبة فـي برامجها، بينما سـعت 
التيارات الإسـلامية لتقديم الخدمات ومساعدة الفقراء 
فـي الأرياف والقرى بما عاد عليهم بشـعبية سـعادتهم 

على الفوز.
4. القدرة التنظيمية واللغة البراجماتية التي تتسـم 
بها الحملة الانتخابية وقدرتها على الحشد الجماهيري 
إضافة إلى اسـتخدام المسـاجد في الدعاية السياسـية 

للحركة .
عبـور التونسـيين بنجاح إلـى شـاطئ الديمقراطية 
نشـر السـعادة في العالم العربي والتـي زاد من بهائها 
وجمال طلعتها ما سـاهم فيه د.الغنوشـي بتصريحاته 
الدولـة  لأسـلمة  الحركـة  سـعي  عـدم  عـن  الواقعيـة 
العلمانـي  طابعهـا  علـى  سـتحافظ  وأنهـا  التونسـية 
فـي تصالـح جميل وصـادق كما أظـن مع جميـع القوى 
التونسـية والتي سـعى بعضها للتهويل والترهيب من 
مغبـة اختيار وانتخاب النهضة فـي اجترار غير مقبول 
للغنوشـي  التصريحـات  تلـك  الجزائريـة،  للتجربـة 
ساهمت في فوز النهضة في هذه الانتخابات وستساهم 
في المسـتقبل القريب إن استطاعت الحركة التوفيق بين 
النظرية والتطبيق في فوز مسـتقبلي بعد أشـهر والتي 
سـتعتبر اختبـار عملـي لها وفـي الإفصاح عـن قدرتها 
علـى إدارة الاختلافات بينها وبين الأطياف السياسـية 
التونسية، وما سعيها إلى التحالف في تكتل مع اليسار 
المعتـدل المتمثل بــ «حزب المؤتمر من أجـل الجمهورية» 
الذي يترأسـه د.منصف المرزوقي إلا خطوة في الطريق 

الصحيح .
تونـس تنتخـب مجلسـها التأسيسـي ونحـن فـي 
السـعودية ننتحب نعم ننتحب على انتخابات لم تأت، 
بل حينما جـرت الانتخابات الجزئية للمجالس البلدية 
قبـل أسـابيع قليلة لم يشـارك فيهـا أكثر مـن 10٪ من 
مجموع المسجلين في قوائم الناخبين، فكما مثلت تونس 
حلمهـا في التغيير وتطلعها لغد فيـه من الأمل والرجاء 
مـا دفعهم للمشـاركة بنسـبة مشـاركة تعتبـر تاريخية 
بـأكثر من 90٪، عبرت نسـبة المشاركة التي لا تتعدى 
أكثر من 10٪ من مجموع المسـجلين في قوائم والذي لا 
تتعدى نسـبتهم إلـى المجموع الكلي للسـكان عن ٪2، 
لتظهـر درجة كبيـرة من الإحباط من عـدة جوانب منها 
على سـبيل المثال لا الحصر محدودية الصلاحيات التي 
تتمتع بها تلك المجالس إضافة أنها لم تفض إلى خطوات 
أخـرى تدعمهـا كانتخـاب المجالس المحلية وصـولاً إلى 
ينتحـب  وغيـره  لهـذا  الشـورى،  مجلـس  انتخابـات 
المثقف السـعودي على الانتخابات بينمـا تقطع تونس 
الخضـراء خطـوات كبيرة في هذا المجال، فهل سـيطول 
الانتحاب السـعودي في ظل الانتخاب في بلدان الربيع 

العربي؟ 

٭ كاتب وباحث سعودي 

■ قالهـا مـرة أخرى:(المجلس-العسـكري المصـري- يقـف علـى 
مسافة واحدة من الجميع).

سـعادة اللواء كررها بالأمس من جديد، وكنت سـمعتها في مؤتمر 
صحفـي لعضـوي المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة منذ عدة شـهور، 

فلماذا لا نريد أن نفهم؟
ما معنى أن يقف المجلس العسـكري على مسافة واحدة من الجميع 

سوى أنه لا يقف مع أحد، حتى لو كان هذا (الأحد) الثورة نفسها؟
من حينهـا وإلى الأمـس واليوم وفـي الغد أيضا، وجدت وسـأجد 
أن أداء المجلـس وإدارتـه متسـقة تمـام الاتسـاق مـع مـا أعلنـه. أحد 
المعانـي المحتملـة لــ (الجميـع) في مقولـة العسـكر: (إننـا نقف على 
مسـافة واحدة مـن الجميع)، هـو : العاطـل بالباطل. فالثـورة تعني 
طليعـة تفرض نهجها علـى الأغلبية بشـرعية تعبيرها عـن الأغلبية. 
والعسـكر لم ينضموا لهذه الطليعة، ويستندون بدورهم لفكر أغلبية 
شـعبية رجعية تريد أحكاما عسـكرية سـريعة ولا تريد مظاهرات ولا 
رسـوما على الحوائط بنفس القدر الذي ترفض فيه البلطجة وتتمنى 

استعادة الأمن بأي ثمن. 
المعنـى الآخـر للمسـافة الواحدة، هـو أن الجيش قطع على نفسـه 
خطـوط الاسـتعانة بصديـق. فأنـت حـين يكـون الجميـع أصدقاءك 
تكـون – فعليا – بلا أصدقاء. لمن يسـتمع الجيـش؟ ومن الحكيم الذي 
يلجـأ إليه المجلـس؟ هل هو كمال ابو المجد والعـوا وفهمي هويدي؟ أم 

هو سـعد الديـن ابراهيم والغزالـي حرب وجلال أمـين؟ أم هو الطيب 
والبابـا وجمعـة؟ أم هو نوارة نجم والأسـواني ووائـل غنيم؟ كل من 
هؤلاء سيرفع إصبعه مشيرا إلى اتجاه يختلف كثيرا عن اتجاهات كل 
من الآخرين، وكل واحد منهم – مع ذلك – هو حكيم شـيعته ومريديه 
و(منطقتـه) فـي جغرافيا الأفـكار السياسـية وأحزابهـا. فلمن يعطي 

الجيش أذنيه، وهو كما قال المتنبي:
وسوى الروم خلف ظهرك رومٌ 

فعلى أي جانبيك تميلُ؟
حين هللنا لاستلام الجيش السلطة في فبراير، لم يكن ذلك سعادة 
لأنه سـيحول بيننا وبين بطش الفلول بنا، أو على الأقل لم يكن الفرح 
والارتياح لهذا السبب وحسب، بل لأنه سيحول بيننا وبين أن يبطش 

بعضنا ببعض في نفس الخندق.
كل مـا اتفقنـا عليـه – فـي أعماقنا غيـر البعيدة عن السـطح - هو 
وجـوه جديدة ونظيفـة، أما تغيير النظـام فلم نتفق عليـه قط، حتى 

وإن كان هو شعارنا المرفوع! فمتى نصارح أنفسنا؟
البعـض يقصـد بتغيير النظـام التحـول إلى دولة إسـلامية تحكم 
بالشـريعة. فهل هذا هو النظام الذي يريده المصريون، مع ملاحظة أن 

نصيب الإسلاميين من الثورة لا يمكن إنكاره؟
البعض يقصد بتغيير النظام التحول إلى دولة يمين ليبرالي قائمة 
علـى عموديـن لا تفـرق بـين اي منهما فـي المكانـة والأهميـة: اقتصاد 

السوق، والحريات الفردية. فهل هذا ما يريده المصريون مع العلم أنه 
لا يضـع العدالة الاجتماعية هدفا رئيسـيا له ويتبنـى العلمانية التي 

سيستميت الإسلاميون دون تطبيقها.
البعض يريد اشـتراكية يسارية، ليبرالية حينا، وسلطوية قسرية 

حينا آخر، وعلمانية دائما، مما سيجعله يصطدم مع الجميع.
والجميـع جـاء مـن التحريـر وذهـب إليـه وقـدم فيـه شـهداءه 

وتضحياته.
ليس المؤسـف هو موقف العسـكر، أو بتعبيـر أدق ليس هو وحده 
المؤسف. الأكثر إحباطا هو أننا لم نصل لا قبل الثورة ولا بعدها لمعنى 
تغييـر النظـام، وكل منا له مفهـوم للنظام المنتظـر، لايختلف فقط بل 

يتناقض مع مفهوم زميله في خندق يناير.
 الجيـش كمؤسسـة محافظة، وغيـر ثورية، وغير مثقفـة، تفعل ما 
بوسـعها. ولنعـد للحكمـة القديمـة: فاقد الشـيء لا يعطيـه. أو للمثل 

الشعبي: نقوللكم تور.. تقولوا احلبوه.
هل يدعو هذا إلى الأسى؟

قليلاً فقط. فما تحقق منذ يناير إلى الآن لا يمكن إنكاره: إنهاء حكم 
مبارك. إنهاء سـيناريو التوريث. تحطيم قبضـة أمن دولة الحديدية. 
محاكمات الفاسـدين. حل الحـزب الوطني. إلغاء نتائـج الانتخابات 
النيابيـة المـزورة بحـل المجلسـين. اكتسـاب سـمعة عالميـة إيجابيـة 

واستثنائية.

لم تكن دماء الشـهداء بالمجان إذن. صحيـح أنه كان بالإمكان أبدع 
ممـا كان، لكن الفرص لـم تنته بعـد. فالثورة تبدأ بقصيـدة، وتنتهي 
بمشـروع سياسـي. لنقل إننا في مرحلة القصيدة مـن الثورة، مرحلة 
ولادة الحلـم وليس تجسـده الكامـل وتحققه، فهذا يحتـاج لكثير من 
العمـل. ومتـى تم العمـل، بعـد عـام ، بعد عشـرين، فلابد مـن ثمار له 

وحصاد.
سـتكون للمرحلة الانتقالية آلامها وأخطاؤها، ليس بسـبب قيادة 
المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة البلاد فحسـب، بـل لأن الجميع بما 
فيهم الجيـش هم نتاج أربعين عاما من التجريف الفكري والسياسـي 

والاقتصادي والاجتماعي. 
لا أجـد وصفـاً للمرحلـة دقيقا وبليغـاً مثل سـطور الصديق المثقف 

الشاعر المبدع إبراهيم المصري:

يَظنُ كلُّ إنسان
ه في الجانب الصواب أنَّ

وأنَّ الآخرين في الجانب الخطأ
صدّقوني...

نا في الجانب الخطأ كلُّ

٭ كاتب مصري

■ فـي برنامـج الاتجـاه المعاكس فـي قنـاة الجزيرة حـول الثورة 
فـي البحرين الذي بث مسـاء الثلاثـاء الماضـي 10/25/ 2011، والذي 
بحرانيتـين  شـخصيتين  القاسـم  فيصـل  الإعلامـي  فيـه  اسـتضاف 
معروفتين بمواقفهما التي ينافحان عنها: هما السـيدة سـميرة رجب، 

والسيد خليل المرزوق. 
 لذلـك فـإن خروجهما على فضائيـة الجزيرة لم يضـفْ جديدا إلى 
شـخصيهما بقـدر ما أكد على مواقفهما وخاصة في الشـأن السياسـي 
البحرانـي، مـن جهة وعرف بهما لمـن لا يعرفهما فيما سـبق من ناحية 

أخرى، لقد عبر كل منهما عن شخصه والجهة التي يدافع عنها. 
بالنسـبة للسيدة سـميرة رجب، فإن كل الشـعب البحراني يعرف 
أنهـا مدافعة عن النظام الخليفي بامتياز فهي من حزب الحكومة، وفي 
كل الأحوال، سـواء كان هـذا النظام على حق أو باطـل، وهذا خيارها 

ومتروك لحكم التاريخ. 
وقد لوحظ مـن خلال ردودها على الطرف الآخـر في هذا البرنامج 
أنهـا قويـة مـن حيـث الصـراخ واكل الطـرف الآخـر بالـكلام، وقلب 
الحقائق والاسـتخفاف بقيمة الإنسـان البحريني وحياته ونضالاته 
وشخصنة الأحداث التاريخية، خاصة عندما أشار السيد المرزوق إلى 
الشـهداء الذين سـقطوا في الحراك الشعبي وجاوزوا الأربعين وإنهم 

مواطنون يسـتحقون الإشـادة. فكان الرد من قبل السـيدة رجب: إن 
الملك سيعوضهم (ما هذا الكلام؟) ولكن ما وراء الكلام يعني أن هؤلاء 
القتلـى قد سـقطوا من جـراء فعل النظـام وقمعه، وإلا لمـاذا يعوضهم 

رأس النظام؟. 
أقـول، صـراخ السـيدة رجـب كان عاليا وقويـا، لكنـه كان ضعيفا 
خافتـا متهالـكا من حيث المضمـون والحجة، لأنه يمثـل موقف النظام 
الـذي تكذبه الوقائع على الأرض ، ولأنـه موقف بلا قضية، وأصحاب 
المواقـف المدافعة عن اسـتبداد وظلـم الأنظمة غالبا ما تكـون ضعيفة 
حتـى لـو تمنطقـت بالمنطـق وتعالـت أصواتهـا بالصـراخ وبالحجج 

الشكلية. 
كنـت أتمنى من السـيدة رجب أن يكـون برنامج الاتجـاه المعاكس 
لحظة صحـوة ضمير، وعندها سـيكون فعلها أشـبه بضربة معلم في 
الوقـت المناسـب، ولكن الفـرص لا تتكرر، ويبدو أن السـيدة رجب قد 
حسـمت أمرهـا في أن تسـير فـي الاتجـاه المعاكس لتطلعات الشـعب 
البحرانـي التـي صار لها قرن مـن الزمان وقد دفع في سـبيلها الغالي 

والنفيس والعشرات من قوافل الشهداء. 
أمـا بالنسـبة للسـيد المـرزوق، وهو من حـزب العارضـة، فقد كان 
فيمـا يبدو فـي البرنامج ضعيفا إزاء صراخ السـيدة رجب واتهاماتها 

المتشـظية في كل الاتجاهـات، وكان يكرر المواقـف والمطالب المعروفة، 
ولم يكن هناك جديد، كما كان هادئا في برنامج لا يسـتمر إلا بالصراخ 
والزعيق، ولا يتطلب الهدوء الذي بدا عليه السيد المرزوق إزاء السيدة 

رجب، لكن الحق ليس بالضرورة مع صاحب الصوت المرتفع. 
لكـن مع ذلـك، فإن هـدوء السـيد المرزوق، هـو في الحقيقـة هدوء 
صاحـب القضيـة العادلة المؤمن بقضيتـه، وليس به حاجـة للصراخ 
والعويـل لإثبـات عدالة قضيتـه، لكن القضيـة التـي كان يدافع عنها 
أشبه بالشـمس في رابعة النهار لا تحتاج إلى العويل والصراخ، فهي 

واضحة بذاتها. 
بمعنـى أن السـيد المرزوق مـن حيث الشـكل كان يبـدو ضعيفا في 
مماحكاتـه، لكنه مـن حيث المحتـوى كان قويا، لأنه يدافـع عن قضية 
قوية وعادلة وقائمة على الأرض يعيشها الناس يوميا لحظة بلحظة، 
قضية شـعب، قد حسم أمره بأن يسـتمر في النضال من اجلها، وأن لا 

يرجع خائبا. 
لقـد كان السـيد المرزوق فـي البرنامج فـي اتجاه معاكـس للطرف 
الآخـر وبحيـاء، ولكنـه كان متوافقـا مـع اتجـاه وتطلعـات الشـعب 
البحرانـي، وهنا مكمن قوة موقف السـيد المرزوق في برنامج الاتجاه 
المعاكـس، لقد كان منسـجما وصادقا مع نفسـه ومع تطلعات شـعبه، 

وذلك بخلاف السيدة رجب. 
الشـعب  المـرزوق صاحـب قضيـة، هـي قضيـة  السـيد  هنـا كان 
البحراني، وقضايا الشـعوب تعلو دائما على قضايا الأنظمة والحكام 
مهما كانت قوة تلك الأنظمة وجبروتها، وقوة منطق وصراخ المدافعين 

عنها كالسيدة رجب، حتى لو في برنامج الاتجاه المعاكس. 
ذلـك أن الصـراخ وتوسـل المنطـق الشـكلي لا يجعل من اسـتبداد 
الأنظمة عدلا، كما لا يسـتطيع أن يسـلب من الشعوب حقها في الحرية 
والديمقراطيـة والكرامـة والعدالـة، وحتـى إسـقاط الأنظمـة إذا قرر 

الشعب ذلك. 
هكذا بدا برنامج الاتجاه المعاكس حول الثورة البحرانية، السيدة 
رجب فـي اتجـاه معاكس للشـعب والحقائـق والحاضر والمسـتقبل، 
والاصطفـاف مع نظـام متهالك مـن الناحية التاريخيـة، ومعاكس في 
الوقت نفسه لتطلعات الشـعب البحراني، والسيد المرزوق في اتجاه 
متوافق مع تطلعات الشـعب وأمانيه المشروعة، وبالضد من نظام أكل 
الدهر عليه وشـرب وأصبح شائخا، وكأنه في العناية المركزة، ويصر 

على الحياة دون حياة، وقد تخشب. 

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

المفكــــريـن  العــــديـد مـن السيــــاسـيين وبعـض  ■ حـق مشـروع يثيـره 
الــــذيـن يعتبـرون الدولة المدنيـة هي الدولة العصريـة التي يجـب أن تنتقل إليها 
الثـورات العربية، يضاف إليه قلق مـن أن تنـــتج الثـورات العربيــة حلقة جديدة 

من التطرف.
لا أظن أن التطرف يمكن أن يخرج من الربيع العربي إذا لم نعمل نحن على تحويل 
هـذا الربيع إلى خيار في مواجهة معـادلات يتم فرضها من الأعلى، وعلى نقيض ذلك، 
فالربيع العربي هو أقرب إلى إعادة إنتاج فكر المنطقة من خلاله، فالنموذج الجزائري 
للتطـرف، هو نموذج صنعته قاعدة الاسـتبداد ذاتها، عندما انقلـب الجيش بأدواته 
على مفاهيم الحرية، في وقت كان يمكن أن تكون الجزائر رائدة الحرية العربية، لكن 
هذا الانقلاب، هو الذي أثقل هذه الأمة بدم ما كان ليسـيل، لولا فكرة الاستبداد ذاتها، 
ولولا فكرة القلق مما يُسـمى أسـلمة المجتمعات العربية، ففي ظل الحريات لا يمكن أن 
ينمـو فكر التطرف أو التعصب الديني، الذي ينتج كرد فعل لأي فكرٍ تغلق الباب عليه 

بالقوة.
أمـا فكـرة التطـرف لـدى الحـركات الأصوليـة المعاصـرة- مـع احترامـي لأفـكار 
للجميـع- فباعتقـادي، أن سـبب هـذه الفكرة، يعود إلـى فهم هذه المنظمـات لقانون 
العقوبات الإسلامي، وهو ما تسميه هذه الحركات – إقامة شرع الله في الأرض، دون 
أن يدرك هؤلاء الأصوليون، أن قانون العقوبات الإسـلامي، إنما هو يطبق عادة على 
أقل من ثلاثة بالمائة، من عدد السـكان، لأنه لم يثبت أن أكثر من هذا الرقم، هو ما يلزم 
عقابـه لدى المجتمعات، وهو ما يحتـاج من أصحاب الفكر الأصولي التريث، والتفكير 

بمصلحة 97 بالمائة من المسلمين على أقل تقدير.
وهنا إذا سـارت الحكمة بجوار الإسـلاميين فعليهم أن يـروا مصلحة 97 بالمائة من 
الأمة ولعل في تاريخنا قصة تعطيل الحد في « عام الرمادة» وهو ما يكفي الإسلاميين 

الجدل عن هذا الأمر.
ففيما يتعلق بالعلمانيين، ليس عليهم أن يروا أنفسهم حماة الديار وحدهم، وعلى 
الإسـلاميين أنفسـهم أن يعيدوا قـراءة القرآن نفسـه، فالقرآن الكـريم قدم نموذجين 
هُ طَغَى  للتغييـر، الأول مـا جاء في قصة موسـى، وقوله تعالـى: اذْهَبَا إِلَى فِرْعَـوْنَ إِنَّ
ناً)... وهو عملياً ما نسـميه منهجه الأنبياء في التغيير، والذي يكون  فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَيِّ
سـلمياً إلـى ابعد الحدود في مواجهة فرعون الحاكم، وهذا مـا يعريه، ويجعل الناس 

ينفضون من حوله، ويتركون منهجه.
وأمـا المنهج الثاني، فهو ما قالته بلقيس، وهو في الآية الكريمة،: « قالت إنَّ الْمُلُوكَ 
ةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُـونَ» . وهذا بالطبع  ةَ أَهْلِهَـا أَذِلَّ إِذَا دَخَلُـوا قَرْيَةً أَفْسَـدُوهَا وَجَعَلُـوا أَعِزَّ
يقـدم منهـج الملـوك فـي التغيير، وهـذا المنهج يقـوم على أسـاس إزالة طبقـة حاكمة 
بالقوة، واستبدالها بطبقة جديدة، وهذا المنهج في التغيير يضع طبقة حاكمة بدلاً من 

طبقة، لا يصلح الأحوال كما يجب.
ما أردت قوله هنا، إن الحركة الإسـلامية، هي معنية باسـتخدام منهج الأنبياء في 
هُ طَغَى فَقُولَا لَهُ  التغيير الذي يقوم على أسـاس المعادلة الأولى، (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ
ناً) وهذه المعادلة هي التي تفصل بين الحاكم وتعزل عنه شعبه، ولكن الحركة  قَوْلاً لَيِّ
الإسـلامية، بعمومهـا، ظلت خـلال السـنوات الماضية تفكر باسـتخدام منهـج الملوك 
للتغييـر، وهو مـا يقوم عليه كامل الفكـر المتطرف، وبالتالي، هذا يضعنا أمام سـؤال 
هام جداً، فهل يليق بالإسـلام أن يسـتخدم منهج الملوك في التغييـر أم منهج الأنبياء 

في التغيير؟.
الإسـلام وجـه حضاري مميز، وكل ما يلـزم أي قــــوة حــــية لكـي تكون باعثة 
علـى الحياة هو أن تقود بشـكل حضاري وعلـى نقيض ذلك فالقــــيادة بشـكل غير 
حضـاري هـو الـذي يكتب تاريخـه ومسـتقبله بدم الشـعب علـى جـدران الطرقات 
والشـوارع، تمامـاً كما تفعل قـوى ودول تدعي أنهـا علمانية وأنها تحافـظ على هذه 

العلمانية.

٭ كاتب فلسطيني

يعنيهـم  الـذي  الثـورة  لشـباب  عاجلـة  رسـالة  ■  هـذه 
نجـاح الثـورة أكثر مـن غيرهـم وفيها أقـول اسـتوعبوا درس 

1994وحربها جيدا ولاتلدغوا كما لدغ آخرون قبلكم. 
لكـي يجهـض الرئيـس علـي عبـد الله صالـح وثيقـة العهد 
والاتفـاق خـاض حـرب 1994 ضد الحزب الاشـتراكي وشـعب 
الجنـوب لكـي يتخلـص منهـا ومـن الحـزب الـذي وقـف ضـد 
ممارساته السياسية الفردية المتعارضة مع روح اتفاق الوحدة 

والتعددية السياسية ودستور دولة الوحدة. 
وكانـت تهمـة الانفصـال جاهـزة. الوثيقـة كانت شـوكة في 
حلقـه ولذلـك جند لهـا جنـودا مجندة فـي محافظات الشـمال 
وأنفـق الكثير من الأموال لكي يحشـد مواطنـي هذه المحافظات 
ضدهـا وكأنهـا وثيقـة جنوبية غير وطنية شـهد علـى توقيعها 
عـرب وغير عـرب في عمان عاصمـة المملكة الأردنية الهاشـمية 
فـي شـباط/فبراير من نفـس العـام ووقعها هـو وكل الأطراف 
السياسـية اليمنيـة وأتـت بعـد مخـاض عسـير ومفاوضـات 
غيرمنحازيـن  غيوريـن  وطنيـون  بهـا  قـام  مضنيـة  مكوكيـة 
لاللرئيس ولا للاشـتراكي. في بداية ثورة الشباب ولأن الخطر 
أكبـر قام شـخصيا بنفس العمل ولم يعتمد علـى وكلاء لتحذير 
مشـايخ شـماليين من أن تغيير النظام يعني انتهـاء امتيازاتهم 
ونقل السـلطة للأغيار وإيهامم بأن هذا هو نظامهم وبسـقوطه 
يسـقطون. فـي ملاحظـة ذات دلالة تسـاءل في مارس الشـيخ 
الحضرمـي ع. باهيصمي قائلا لماذا لا يـزور الرئيس المحافظات 
الجنوبية. أعلـم كما تعلمون أن اصطفافـا جديدا للقوى حادث 
الأن وان بعـض خصـوم الأمس أضحوا حلفـاء اليوم وأن بيئة 
حـرب 1994 وأطرافها همـا غيرهما الأن وأننا لـم نصل بعد إلى 
حالـة الحرب الأهلية التي يريدهـا الرئيس ليقلب الطاولة على 

الكل كما عمل في حرب 1994. 
فـي ذلـك العـام احتـال الرئيـس صالـح علـى وثيقـة العهد 
والاتفاق بوابة الشـعب إلى يمن جديد والتي لو نفذت لتجنبنا 
ماعانينـاه على يـد النظـام ومايعانيه النظام على يد الشـباب 
ودول الجـوار والمجتمعـين العربـي والدولـي المجمعـين علـى 
أن برحيلـه سـيتخلص اليمـن مـن أكبر عقبـة تهدد اسـتقراره 
واستقرارالمنطقة. بالحرب وحدها كانت هزيمة الوثيقة والقوى 
المتطلعة إلى يمن جميل ويمنيين متحابين لا تمييز بينهم حدبهم 
مصلحـة وطنهم وهو ما يناضل الشـباب والشـابات اليوم من 

أجله في ساحات وميادين الثورة والتغيير والحرية.
 المنتصـر عـام 1994يتجـرع هزيمـة بطييئـة مـرّة المـذاق لم 
يتوقعها وشـديدة الإيـلام ونفسـيا وسـلوكيا وغيرمتقبلة من 
شـخص ظن ويظن أنه مالك كل شيء بعد توحيده لشخصه مع 
الدولة واعتباره الغيرأصفارعلى الشـمال واسـتطاعته شـراء 
أنـاس كثـر بالمـال وبالسـيارات وحتـى بنفقات العـلاج وبناء 
بيوت لهم والسـكوت على فسادهم. الأخبار تتواتر عن وصول 
متزامن لأمين عام مجلس التعاون الخليجي السيد عبد اللطيف 
الزيانـي ومبعوث الأمين العام لـلأمم المتحدة جمال بن عمر إلى 
صنعاء لحث الرئيس مجددا على التوقيع الفوري على المبادرة 

الخليجيـة كاسـتكمال لعملية بـدأت فـي 22 ايار/مايو وتملص 
الرئيـس منها حينهـا وكمخرج وحيـد لابديل له طبقـا لبن عمر 
والزياني من الأزمة الطاحنـة المفقرة والمدمرة لليمن ولليمنيين 
ووفقـا لتعهداته المتكررة بالتوقيـع وتنفيذا لقرار مجلس الأمن 
رقم 2014الصادر في 21 تشـرين الاول/اكتوبر. الرئيس قال في 
8 تشـرين الاول/اكتوبر أنه سيوقع على المبادرة خلال أيام وها 

قد مرت ثلاثة أسابيع و قلمه لم يخرج من جيبه بعد.
 وبالأمـس اسـتدعى السـفير الأمريكـي بصنعـاء وأخبـره 
بأنه سـيوقع على المبادرة وسـيتنحى. هذا خبـر طيب إذا تبعه 
التطبيـق والتوقيـع الفـوري كما نص علـى ذلك القـرار. ولكن 
حـذار. لا تأمنوه. لاتثقوا بـه. وتأملوا ماعملـه الرئيس قبل 17 
سـنة. في عـام 1994 تنصـل الرئيس من وثيقة العهـد والاتفاق 
بعـد الحرب بيومين فقط وقبل انتهاء الحرب بسـبعة أسـابيع. 
وسـأقص عليكم الحكاية. في 7 ايار/مايو أصدر مجلس جامعة 
الـدول العربية قـرارا طالب فيه بإنهاء الحـرب وتطبيق وثيقة 
العهد والاتفاق (الأمين العام الأسـبق د. عصمت عبد المجيد كان 

أحد الشهود البارزين في عمان على توقيعها).
 ولأن الوسـاطة كانـت لحـل صراع عسـكري طرفـاه جيش 
واحد فقد رأس وفد الجامعة العربية اللواء الركن محمد سـعيد 
بيرقدار الأمين العام المسـاعد للشئون العسـكرية. في 14 ايار/
مايو استقبل الوفد الشهيد عبد العزيزعبد الغني عضو مجلس 
الرئا سـة أنذاك الذي أبلغـه أن «وثيقة العهد والاتفاق أصبحت 
غيـر قابلـة للتنفيـذ بعد حـدوث القتـال المسـلح وماهـو متاح 
حاليـا هو « إجـراء حوار مع أعضـاء الحزب الاشـتراكي الذين 
لـم يتورطـوا في الصـراع الحالـي. وفي لقـاء الوفد مع السـيد 
عبـد الوهـاب الأنسـي نائـب رئيس الـوزراء وأمين عـام حزب 
الإصلاح أنذاك أكد على ماقاله عبد الغني وأضاف «أن الحكومة 
اليمنية تستقبل الوفد من باب الأخوة العربية وليس باعتباره 
وسـيطا». أما رئيـس الجمهورية فقـال للوفد فـي 16 ايار/مايو 
ماسـبق أن قاله عبد الغني بالحـرف أي أن الحرب أنهت وثيقة 

العهد وأن الوثيقة لم تعد ذات موضوع.
ولا تسـتغرب عزيزي القارئ أن الرئيس نسى ما قاله للوفد 
الأول فـي ايار/مايـو وعبرعن التزامـه بوثيقة العهـد والاتفاق 
«كأسـاس لبنـاء الدولة اليمنيـة الحديثة». تم ذلـك بعد انتهاء 
الحـرب بيومـين أمام وفد ثـان للجامعـة العربيـة. ولا بأس أن 
يضيف ما يريد من كلمات فارغة المضمون لذرالرماد في العيون 
مثـل بناء الدولة اليمنية الحديثة على هـدي الوثيقة والحديث 
عـن الحـوار الوطنـي في ظـل الشـرعية الدسـتورية. الجامعة 
العربيـة أبلغت الدول الأعضاء بما سـمع وفدهـا وملخصه «أن 
فخامـة الرئيـس علي عبـد الله صالـح أكد حـرص الجمهورية 
اليمينة مسـتقبلا علـى التعددية والديمقراطية فـي إطار وثيقة 
العهـد والاتفاق والحـوار والشـرعية الدسـتورية». والحقيقة 
هي أن ما كان يقال للخارج لم يكن يقال للداخل، ففي الداخل لم 
يكن هناك علـى الإطلاق حديث عن حواروطنـي برغم أن وزير 
الخارجيـة أبلغ د. بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة الأسـبق 
بوجـود هذا الحـوار ولا التـزام بوثيقة العهد والاتفـاق وكل ما 
كان يجـري علـى الأرض منـاف تمامـا لهـذه الرطانـة الخادعة 
لأن اجتثاث الحزب الاشـتراكي وتفكيـك البنية الإدارية المدنية 

والعسكرية في الجنوب كان له الأولوية المطلقة. 

الأن يصعد الرئيس حملته العسـكرية بشـكل غير مسـبوق 
تحت مبرر نقض هدنة مزعومة عقدها مع نفسه وانتهاكا لماقاله 
فورعودته من الرياض في 22ايلول/سـبتمبر بأنه يحمل غصن 
الزيتـون بيد وحمامة السـلام باليد الأخـرى. نتيجة التصعيد 
في يوم واحد 26 تشـرين الاول/اكتوبر، استشـهاد24 شابا في 
تعـز وصنعـاء و194 منذ عـودة حامل غصن الزيتـون وحمامة 
السـلام. جوبلز اليمني يواصل هزله بـأن الرئيس عاد ليضمد 
الجـراح وليس للانتقام. الحملات العسـكرية في صنعاء وتعز 
والقصـف الليلـي العشـوائي يسـتهدفان كسـر إرادة شـباب 
وشـابات الثـورة وإضعاف حماة الثـورة والمدنيـين العزل في 
صنعاء وتعزقبل وصـول المبعوثين الخليجي والدولي لتحقيق 
أي انتصـار وليضعهما أمام حقائق جديدة على الأرض شـبيهة 
بما فعل عام 1994 عندما أراد التخلص من وثيقة العهد والاتفاق 
بالحـرب ثم تنصـل منها عندما حقق نصرا مكلفـا وطنيا وماديا 
ونفسـيا نتجرع سمومه حتى اليوم وبلغت خسـائره 11 مليار 
دولار تشـكل مشـروع مارشـال يمنـي للتنميـة. وإذا مـا نجـح 
الرئيـس صالح في مايظنه تحقيق انتصار سـريع وسـهل فمن 
سيناقشـه بعد أن تكـون موازين القوى قد مالـت أكثر لصالحه 
وأوراق مسـاومته قد تعاظمت. وقتها سيفرض بعض الشروط 
المرفوضـة الأن مـن شـباب الثـورة وحلفائهـا وسـتتم تجزئـة 

تطبيق المبادرة وقرار مجلس الأمن بما يروق له. 
إن ترحيبـه بالقـرار ووصفـه المنافـق لـه بالمتـوازن وهـو 
ليـس كذلـك إطلاقا حيلة لضـرب الثـورة في ظـل الترحيب به 
لتغييرشـروط اللعبـه وخلطها وخلـق مناخ أكثر مـواء مة له. 
وعندمـا أبلـغ السـفير الأمريكي وحده واسـتبعد سـفراء دول 
الخليـج التـي تبنـت المبـادرة باسـتعداده للتنحـي والتوقيـع 
علـى المبـادرة الخليجيـة لم يذكـر الضمانات الثـلاث الخلجية 
والأوروبيـة والأمريكيـة التـي طلبـــهـا علنـا مـن قبـل وكان 
ذلـك أيضـا ضمـن اسـتراتيجيته لكسـب الوقـت والاسـتفادة 
مـن تصعيده العسـكري للوضـع ولكـي يفكرالناس بمـا يقول 
وينسـون مايحـدث مـن تدميـر فـي صنعـاء وتعز. واشـنطن 
طالبته بالأفعال بعد الأقوال وكأنها تذكره بسـوابقه وبعبارته 
الشـهيرة بعد احتلال العراق وهزيمـة نظام البعث « نحلق قبل 

ما يحلقوا لنا».
 الرجـل أطال شـعره مطمئنا على ذاكرة شـعبية تنسـى ولم 
يحلـق. الأمريكيـون منذ وقـت مبكر طالبـوا الرئيـس أن يقرن 
أقوالـه بالأفعـال ففـي 3 شـباط/فبرايرطالبه اوبامـا بالوفـاء 
بوعوده بالإصلاح وعدم استخدام العنف ضد المدنيين وتبعته 
هيلـري كلينتـون ودول أخـرى مـن بينهـا فرنسـا وبريطانيـا 
وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والمانيا واسترالياوكندا. إن الهدف 
الوحيـد مـن التصعيـد العسـكري هـو وأد المبـادرة الخليجية 
وقـرار مجلس الأمـن وتوسـيع جغرافية الصـراع ليتحول إلى 
حرب أهلية تستدعي التدخل الدبلوماسي ولوساطات ستكون 
نتيجتهـا حلولا وسـط تبقي على النظام بعـد أن يكون قد نجح 
في خلق واقع جديد موات له. لذلك انتبهوا ثم انتبهوا واحذروا 
لكي لاتلدغوا لدغة أقسـى وأشـد هولا من لدغة 1994 وتنتظروا 

خمسين أخرى لثورة جديدة. 

٭ كاتب ودبلوماسي يمني

ناصر فرغلي٭

يوسف مكي٭

علي الشرياوي٭

أيمن خالد٭

علي محسن حميد٭

مدارات

دراما اليمن
■ الثـورة اليمنيـة هي أطول الثــورات العربيـة زمنا، فقد بدأت 
عقـب نجـاح الثـورة المصــــريـة الأول فـي خلع مبـارك، واتصلت 
فصولهـا إلـى الآن فـي درامـا باسـلة متصلـة، ومصممة علـى بلوغ 
أهدافهـا في خلع عائلة صالح، والتقدم إلى دولة ديمقراطية في يمن 

موحد .
 أكثر الأشـياء إثـارة في ثورة اليمن هو تفوقهـا الأخلاقي، وعدم 
اللجـوء لمقابلـة العنـف بالعنـف، برغـم أن اليمن بطبيعتـه مخزن 
سـلاح هائل، فالسـلاح زينة الرجال في اليمن، والوضع السـكاني 
يغلـب عليـه التوزيـع القبلـي، ونظـام صالـح لا يتـورع عـن إقامة 
المذابـح، ورغم كل هذه الظروف المغرية بمقابلة السـلاح بالسـلاح، 
ظل العنوان الرئيسـي للثورة اليمنية سلميا صافيا، ووفيا بامتياز 
لأصل التكتيك الرئيسي للثورات العربية المعاصرة، وهو الاحتشاد 
السـلمي المتصـل فـي مياديـن التغييـر بالمـدن الكبـرى والصغرى، 
والتجديد في أسـاليب الاحتشـاد، ودفـع دواعي اليـأس بعيدا عن 
القلـوب والضمائـر، وإلـى أن تتحقـق الأهـداف، مهما طـال الزمن، 

ومهما عظمت التضحيات.
 وربمـا تكون المـرأة الشـابة توكل كرمـان هي العنوان السـاطع 
لثـورة اليمـن المعاصـرة، ليس بسـبب منحها جائزة نوبل للسـلام 
بالمشـاركة مع سـيدتين ليبيريتـين، فأنـا لا أحب هـذه الجائزة، ولا 
أطيق سـيرتها، وقد منحت من قبل لمناحم بيجين سـفاح الصهيونية 

الأشـهر، وقيمة توكل كرمان ليسـت فـي نيلها للجائزة بالمشـاركة، 
بـل أن السـيدة تـوكل هي جائزة فـي حد ذاتهـا، وتعبير عـن يقظة 
النساء في مجتمع يوصف بالتخلف الاجتماعي التاريخي، وأمثالها 
بالآلاف في سـاحات التغيير والتحدي، وبرغم أن توكل بنت لحزب 
الإصـلاح اليمني، فـإن أفكارها تبدو أكثر تطـورا بمراحل من حزبها 
المحافظ بشـدة، وفد خلعت عنها نقابا بـدا متزيدا، وارتدت حجابها 
المميز، وسكنت في خيمتها الزرقاء بميادين الثورة، وبدت شروحها 
للإسـلام وقضايـا الثـورة والتغييـر أكثر نضجـا من كلام مشـايخ 

الذقون الثقيلة . 
 نعم، توكل كرمان عنوان مناسب لصمود الثورة اليمنية، كلامها 
الواثق، وحيويتها الشابة، ونظرة عينيها المتفائلة بالآتي، وصبرها 
المعتصم بنصر الله الذي وعد به جنوده المخلصين، كل ذلك – وغيره 
– جعل توكل كرمان أيقونة ثورة، وناطقة ضمير باسم عذاب اليمن 
وثورته معا، صحيح أنها لا تتحدث باسم حزب، وأنها أقرب لنسيج 
القيـادات الشـابة التي صنعت الثـورة، وتنفر من تثاقـل الأحزاب، 
لكنها – أي توكل – لا تقيم شـقاقا في غير موضع، ولا تفرط في شـئ 
مـن معنى الثـورة، ولا تخرج عن الروح التلقائية المتحدية لشـباب 
الثـورة، وهـم – بطبائـع الأمـور – أكثـر حيويـة من أحـزاب اللقاء 
المشـترك المساندة للثورة، وأعظم تصميما على خلع عبد الله صالح 

وعائلتـه، ومحاكمتهـم كمجرمي حـرب وناهبي ثـروات، وبث روح 
جديدة في الجزيرة العربية توقظها من سباتها الأثيم .

 ولا يصـح لأحد أن يسـتهين بمبدأ «السـلمية» في تحـرك الثورة 
اليمنيـة، فسـلمية التحـرك ضمـان لسـلامة الثـورة، وعاصـم مـن 
انزلاقها إلى حرب أهلية مفتوحة، والحروب الأهلية قد تخلع نظاما، 
لكن تكاليفها أفـدح من إنجازاتها، فأي حرب أهلية، وفي بلد كاليمن 
لا قدر الله، سـوف تسـتدعي بالضرورة تدخلا من خـارج الحدود، 
وصدام الحوثيين مع قوات صالح ليس ببعيد، واسـتدعائه للتدخل 
السـعودي المسـلح لا يزال حيا ماثلا في الأذهـان، ولم تكن النتيجة 
لصالـح اليمن، ولا لصالح إنصـاف الحوثيين، ولم تصل الحرب إلى 
غير الخراب المسـتعجل، ففي الحروب الأهليـة تتحول الأوطان إلى 
غنائـم للآخرين، وعلـى طريقة ما جـرى في ليبيا، والتـي انحرفت 
الثـورة فيها إلـى اختيار السـلاح ردا علـى دموية القذافـي، فدخل 
الأجانـب علـى الخط، وصاروا شـركاء فـي ملكية ليبيـا، وأضاعوا 
اسـتقلالها الأول برغم رفع علم الاسـتقلال، وقد تكون ليبيا كسـبت 
معركة الخلاص من القذافي، لكنها انتهت إلى مأزق لا نريده لأي بلد 
عربي، ولا لليمن بالطبـع، خاصة أن اليمن مثقل بأوجاع إضافية لم 
تكـن قائمة في ليبيا، فقـد كان القذافي ديكتاتورا مجنونا نهب ثروة 
ليبيـا، وترك غالـب أهلها للفقر والعوز، لكن ليبيـا ظلت بلدا موحدا 

بـلا مخاطر تفكيك أو انفصال، وعلـى العكس بالضبط مما جرى في 
اليمـن تحت ديكتاتورية صالح، فقد تحـول الكيان اليمني إلى دولة 
فاشـلة تتناوشـها مخاطـر التفكيـك في كل اتجـاه، وكانـت الثورة 
اليمنية المعاصرة خشـبة خلاص وعنوان توحيد، واحتوت نزعات 
العنف في الشـرق الحوثي والحراك الجنوبي، وصهرت الجميع في 
تحرك ثوري سـلمي، وبالعنوان الجامع لليمـن الموحد الديمقراطي 
العـادل، وهو مـا يعني أن مبـدأ السـلمية ليس مجـرد تكتيك أنجح 
لكفالـة انتصـار الثورة، بل أن السـلمية – في حالـة اليمن – ضمان 
لوحـدة التكوين اليمني، وإعادة بناء كيان الدولة بما يدفعها بعيدا 
عن دواعي التفكيك، ولإقامة تداول سـلمي منظم للسـلطة، وإغلاق 

ملف الحروب الأهلية .
 نعـم، الثـورة اليمنيـة هي الطريـق لصهر اليمنيين فـي وحدة لا 
تنفصـم عراهـا، فقـد توحد اليمـن شـماله وجنوبه بقرار سياسـي 
ورضا شـعبي، ثم جـرت حرب أهليـة لردع الانفصال فـي الجنوب، 
وظلـت جمـرة النـار متقـدة تحـت الرمـاد، وصنعـت ميـلا مجـددا 
لانفصـال، وبأسـباب مظالـم نظام صالـح، والتي أنهكـت اليمن في 
مجملـه، وأنهكت الجنوبيين أكثر، والفضيلة الكبرى للثورة اليمنية 
أنها جمعت مظالم اليمنيين جميعا في قبضة يد، لمت شتات النفوس، 
وخلقت شـعورا موحدا هو القاعدة النفسية الأصلب لوحدة الكيان 

اليمنـي، وما مـن إمكانية لبناء على وحدة الشـعور بغير شـرطين، 
أولهما: الحفاظ على سـلمية التحرك الثـوري في عمومه، وثانيهما: 
التقـدم إلى بناء نظام ديمقراطي يتحـرى العدالة والإنصاف، بينما 
اللجوء إلى السـلاح يفـرق وحدة القلـوب، ويلطخ المبـادئ بالدم، 
وهنا تبدو المعادلة اليمنيـة غاية في التعقيد والحرج، فنظام صالح 

يلجأ إلى سلوك دموي وحشي.
ويستثير أعصاب القوى الثورية والعناصر المساندة لها، ويرغب 
في دفعها إلى التـورط في الخطأ الدموي، وهو ما قد يصح أن نحذر 
منـه، وأن تحذره الحكمـة اليمنــــيـة التي نثق بسـلامة أحكامها، 
أضـف إلـى ذلك حـذرا من طلـب التدخـل الدولي بدعـوى الحماية، 
خاصـة أن المتدخلين المفترضين لهم نوايـا ومصالح معروفة، وليس 
مـن بينهـا حرصا مـن أي نوع على اسـتبقاء وحدة اليمـن، ولا على 
تمكـين ثورته من بنـاء الدولـة الديمقراطية العصريـة الموحدة، بل 
أن المصالـح – إياها – تجري على العكس بالضبط، فأمريكا مع بقاء 
نظـام صالح إن أمكن لذلك سـبيلا، ومـع حماية صالح مـن محاكمة 
لاحقة إن لم يكن لرحيله من بديل، وما يسـمى «المبادرة الخليجية» 
ليس إلا سـلوكا سـعوديا بتوكـــــيل من واشـنــــطن، فالرياض 
تخشـى من نجاح حقيقي لثـورة اليمـــن، وتريـد إدخال اليمن في 
نفـق مظلـم، تريد أن تتوقـى ثورة السـعوديين بطمس إلهـام ثورة 
اليمنيـين، تريـد تعميم ظـلام الحرب الأهليـة، وإطفاء نـور الثورة 
اليمنيـة، وجعـل صنعاء عاصمـة للخراب بـدلا عن كونهـا عاصمة 

للثورة .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تعزيز الوجود العسكري الامريكي في الخليج

أية ديمقراطية ما بعد الثورة؟

السعودية: البيعة بين الخاصة والعامة

■ ليسـت هـي الهزيمـة للدولـة الامريكيـة بالضربـة 
القاضيـة، ولا نحـن تمكنـا بعـد من كسـر عمـود الخيمة 
الصهيونية في الوطن العربي والعالم الاسـلامي بمعركة 
واضحـة المعالـم كما يتمنـى كل عربي ومسـلم اي تفكيك 
حاملة الطائرات والجيوش المحاربة المتمركزة على ارض 

فلسطين باسم دويلة اسرائيل!
لكـن مـا يحصل مـن تزاحـم فـي العناوين والاسـماء 
والمؤشـرات والاحداث رغم تشـابكها وبعـض الغموض 
الـذي يلف قسـما منهـا تؤكد جميعـا باننا هزمنـا امريكا 
بالنقـاط، وهي في طريقهـا الى تدوين سـفر الخروج  او 

الفرار الكبيرمن العراق ابتداء من نهاية العام 2011!
 على المقلب الآخر فواشـنطن لم تستطع مغالبة الصبر 
الافغانـي الاسـتراتيجي ولذلك فهـي تعد العـدة للجلاء 
مـن بلاد نورسـتان مع بدايـات الربيع القـادم وجنودها 
يتسـاقطون بالعشـرات وان تحـت خديعـة «المصالحـة 
الداخليـة الافغانيـة» ولا احـد يجرؤ علـى تعويضهم من 

بلاد الافرنجة المنهكة بالديون والافلاسات الجماعية!
هكذا ابلغ السفير الامريكي في دمشق صاحب مضيفه 
المعارض السـوري حسـن عبد العظيم، قولـه: «اؤكد لك 
اننـا يـا دوب نخرج مـن العـراق ببعض مـاء الوجه ولا 
نملك رجـالا مسـتعدين للمناوبة فـي افغانسـتان فكيف 
تتوقعـون منـا ان نفكـر في تدخل عسـكري في سـورية، 
نحن غير مستعدين حتى اسناد قوات اخرى سواء كانت 

من الناتو او من تركيا...... «!
فـي هـذه الاثناء فانهـم  يتوسـلون القـادة الايرانيين 
اشـهرا طويلة لتعيين جنرال وسـيط لطالمـا لاحقهم ظله 
فـي كل معـارك العراق المنهزمـة فقط ليرفـع  الهاتف على 
الطرف الآخر من المياه الدافئة حتى يمنع اي احتكاك غير 
مقصود من الانزلاق الى مواجهة هم اكثر من يتجنبها في 

الوقت الراهن مسمين اياه الخط العسكري الساخن!
حتى الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني الاكثر 
شـهرة في رهانه على بقاء الامريكيين ورغبة في التمديد 
لهم قرر اخيرا ان ينسـق مستقبل بلاده مع المرشد الاعلى 
للثورة الاسلامية ليسمع منه بان توافق كل اقوام العراق  
على رفض كل اشـكال البقاء الامريكي او حصانة جنوده 
فـي العـراق  ينبغـي ان يكتب بمـاء الذهب علـى حد قول 

الامام السيد علي الخامنئي!
فـي البحريـن كما فـي قطر كما فـي السـعودية كما في 
الكويت كما في تركيا كما في اي ارض عربية او اسـلامية 
او اي بحر من البحار المحيطة بالفضاء الاستراتيجي لهذا 
المحور، لم تعـد القوات الامريكية في مأمن من الصواريخ 
الايرانية ولا من مفاجآتها العسـكرية والتسـليحية، وقد 
تم ابلاغ المعنيين في تلك البلدان كما القيادات العسـكرية 
الامريكيـة بذلـك مـن دون اي لكنـة او تلكـؤ: الصواريخ 
ستنزل كالمطر على كل القواعد الامريكية في حال تعرض 
ايـران او اي من حلفائها الاساسـيين في محـور المقاومة 

والممانعة لاي عدوان!
من هنا جاء رد البارونة الانكليزية اشتون وهي بمقام 
مسـؤولة العلاقات الخارجية الاوروبية على رسالة امين 
عام المجلـس الاعلى للامن القومي الايراني سـريعا وهي  
تعلمه باسـتعداد مجموعة الخمسة زائد واحد للتفاوض 

مع طهران دون شروط!
في هذه الاثناء وبسـبب هـذه التحولات فـي المعادلة 
الكبـرى ثمـة مـن يتحـدث عـن احتمـال «اتفـاق دوحة» 
سوري في ظل انباء عن وصول وزير الخارجية الايراني 
الى العاصمة القطرية على هامش محادثات وفد الجامعة 

العربية مع ممثلي النظام السوري هناك!
انه عالم جديد يتشكل اليوم من الصين الى روسيا الى 
ايران الى الهند الى جنـوب افريقيا الى البرازيل وهؤلاء 
هم المجتمع الدولي الحقيقي بالمناسبة جغرافية وسكانا، 
هـذا العالم الحقيقـي هو الذي يجعل من ايران وسـورية 
ولبنان يصمدون بوجه العنجهية الامريكية والاستعلاء 
الصهيوني وبعض من يتنطح الصغار ممن يلعبون بكرة 

النار في الموقع الخطأ وفي التقدير الخطأ!
بالامـس فقط كشـفت طائـرة مـن دون طيار مـن نوع 
ايرانـي باسـم «ابابيـل» مـدى ضغـف اسـاطيل امريـكا 
عندمـا صـورت حركـة سـفن امريكية فـي الميـاه الدافئة 
وعـادت مليئـة بصـور غنيـة دون ان تتمكـن الاسـاطيل 
والتكنولوجيـا الامريكيـة ليـس فقـط مـن اسـقاطها بل 
حتـى مـن التقاطهـا براداراتهـا وانظمتهـا الالكترونيـة 
التـي يفترض انهـا متطورة، وهـذا اول الغيـث في عالم 

المفاجآت!
الامنيـة  والاسـتخبارات  بالسياسـة  العـارف 
وبالديبلوماسـية الشـعبية ايضـا يضـع الامريكيـين في 
اسـفل السـلم من حيث القدرة على اكتشاف نبض حركة 
الشـعوب فـي المنطقة رغـم لهاثهم الـذي لا ينقطـع وراء 
موجة الثـورات العربيـة، والذي سيسـجل التاريخ مرة 
اخـرى بـان كل ما صرفـوه او سـيصرفونه سـيصب في 
البنـك المركزي الايرانـي تماما كما حصل في افغانسـتان 

والعراق من قبل!
فـي تونس كمـا في مصـر كما فـي ليبيا نعـم حتى في 
ليبيا رغـم رهانات الناتو ومقامراتـه التراجيدية كما في 
اليمن وفي البحرين وسورية بالتأكيد لن تخرج النتائج 
عـن قطعيـة انتصـار الشـعوب علـى ممثلي «الشـيطان 
الاكبر» مهما صرف من رجالاته او وسـطائه او وكلائه او 
جسـوره فانهم لن يجروا معهم له غير الخيبة والانكسار 
والاذعان بان هذه المنطقة العربية والاسـلامية لن تحكم 
الا بمعادلات جيـوش وطنية وشـعوب صاحية ومتنبهة 

ومقاومات تتكتل يوما بعد يوم خلف قيادة مشتركة. 
العالـم اصبح غير العالم والدنيـا اصبحت غير الدنيا 
ومـن لا يتمكـن من قـراءة مـا يحصل مـن حولنـا كعرب 
ومسـلمين يمضـي الى التيـه حتمـا، اما الذين يمسـكون 
بالزنـاد من جهة ويقـرأون جيدا تحولات الجيوسياسـة 
الامريكـي  الهـروب  ان  ويعرفـون  والجيواسـتراتيجيا 
سـيترك وراءه فراغـا كبيـرا لـن تسـتطيع ان تمـلأه لا 
حكومـة صغيرة تابعة ولا حكومـة لا تملك من التاريخ الا 
بعض العضلات العسكرية ولا حكومة تعيش في مغارات 

التاريخ.

العالم مختلف
رأي القدس مع «ابابيل» ايران!

■ هـل نقول أن الربيع العربي صـار وجهاً لوجه مع 
خيـار الديمقراطية فـي أكثر من قطر متحـرر من وثنية 
الطغيان. هل أصبح على الثوار أن ينتقلوا من مفهوم أو 
مفاهيم الديمقراطية كأنهـا أحلام، إلى إبتكار (النظام) 
الواقعـي الذي ينتظره مجتمع ما بعـد التحرير. هنالك 
ثلاثـة أقطار هـي مصر وتونـس وليبيا أمسـت متوقفة 
أمام سـؤال صناعة الديمقراطية، وليس التجادل حول 

عناوينها ونظرياتها.
ثلاثة شعوب عربية بدون طواغيت أصبحت باحثة 
عـن كياناتها الدولتيـة الجديدة. فقد يظـن الثوار أنهم 
تجاوزوا النضال السـلبي، وعليهم الشـروع في البناء 
الإيجابي غير أن المشـكلة تبدأ مـا أن يعتقد الثوار أنهم 
مجـرد رأي واحـد، وأنهـم يشـكلون كتلـة متجانسـة. 
لكنهم كانوا فئات متعددة ومتباينة الأصول والنزعات، 
دهـم وراء هدف تدميره. وقد تمَّ إنجاز  و(الطاغية) وَحَّ
هـذه المرحلة الأولى، غير أن أحداً من هؤلاء لا يملك بعد 
تصـوراً عملانياً عمّا تتطلبه مشـاق النضـال الإيجابي 
الجديـد الـذي ينتظرهم. فالجميع مدعـوون إلى العمل 
الـذي لا يعرفونه بَعْـدُ، وعليهم أن يخترعـوه. لا يكفي 
القول أن درب الديمقراطية أصبح سالكاً، ومنفتحاً لكل 
من سـوف يسـير عليه. ذلك أن أعسـر القضايـا العامة 
هي تلـك التي يقبل الفكـر الانخداع بمظاهرها السـهلة 
المباشـرة، بأوصافهـا المتداولـة. والديمقراطية هي من 

هذا النوع الذي يُختصر بعبارة السهل الممتنع.
أقـول هـذا وتحـت نظـري دفعـة أخيـرة مـن كتـب 
المفكريـن الفرنسـيين لهـذا الموسـم الراهـن، تتصدرها 
عنوانـين الديمقراطية ومفردات مفاهيمهـا. فهذا العقل 
الغربي مازال مسـتغرقاً فـي مفهمـة الديمقراطية، يقرأ 
ويكتب ويعيد أسـئلة الحرية كأنه يكتشـفها لأول مرة. 
أريد القـول أننا نحن العرب، إعتدنـا أن نختصر أعمق 
القضايـا بترداد عناوينها فحسـب، ولكـن حين يضعنا 
تاريخنـا المعاصـر أمام نتائج الحدث الـذي أتيح لنا أن 
نصنعـه بإرادتنا وأيدينـا، فإننا لا نحسـن قراءة هذه 
النتائـج إلا نـادراً، وإن أحسـنا لا نعلـم كيـف سـتُبنى 
عليها وقائعُ جديدة تغنيها. سـؤالنا اليوم عمّا سيفعله 
ارنـا بانتصاراتهـم، قـد لا يقـل خطـراً وحسـماً عن  ثوَّ
سـؤال أجدادهم عمّا فعلـوه بهزائم ثوراتهم الفاشـلة. 
هذا لا يعني أن النجاح أو الفشـل متعادلان في المحصلة 
في ثقافة الثورة، لكنهما متشابهان فقط من حيث أنهما 
يفرضـان علـى أصحابهمـا عنف التحدي في حسـن أو 

سوء التعامل مع واقعهما.
شـعوبنا الثلاثـة الخارجة مـن معركة كسـر الصنم 
الأكبـر الحاجـز لحريـة كل منهـا، تتطلـع إلـى تغييـر 
ظـروف حياتها جملـةً وتفصيلاً. فما كانـت تفتقر إليه، 
كغيرها من شـعوب الأمة، هو حرمانها المزْمن من الحلم 
بإمكانيـة التغييـر، وليـس بالتغييـر عينـه. فأصبـح  
تعلّقها أخيراً بشـعار الديمقراطية كأنه مفتاح سـحري 
لكل الأبواب المغلقة، لكنه تعلّق إنسـاني مشـروع، وإن 
كان موضوعُه مجتمعاً آخر لم يوجد بعد. وما لم يوجد 

بعد، عليه أن يسوّغ كلَّ ما يُفعل باسمه منذ الآن.
فالثـورة المندلعـة من غضب الشـعوب قـد لا تعرف 
لها سـبباً مباشـراً يتخطى شـعور الانتقام من ظالميها. 
ليـس لديهـا مهلةُ التأمـل فيما يلـي انحطـام أصنامها. 
ذلـك أن الخـلاص وحـده مـن الشـر المداهم قد يشـكل 
سـدرة المنتهـى. إذ تصبح الثـورة هي خشـبة الإنقاذ، 
أو هـي المغامرة الكبرى التـي لا خيار للإرادة الجماعية 
المحاصـرة سـواها. كأنمـا ينبغـي أن يتخطّـى الجـورُ 
والإذلال طاقـةَ الاحتمـال حتـى يقـذف بعـضُ النـاس 
بأنفسهم وسَـطَ النار عينها التي تحرقهم، أملاً بالقدرة 

على إخمادها.
الثورة والديمقراطية مفهومـان مختلفان، وإن كانا 
متضامنين. لكن كل منهمـا يبدو غاية في ذاته، فيحتاج 
المراقـب لأحداثهمـا إلـى المزيد مـن الحـذر والتأني قبل 
إطـلاق الأحـكام. بمعنـى مثـلاً، أنه ليـس محتومـاً أن 
تـؤدي كل ثـورة إلـى الديمقراطيـة. تجـاربُ النهضـة 
مت نماذج عن تلـك الثورات التي  العربيـة المغـدورة قدَّ
كانت تحطم أصناماً اسـتبدادية وتأتي بأصنام أخرى، 
بإرادتها أو قسـراً عن منطوقاتها وحَدَثانها. كذلك الأمر 
بالنسـبة للديمقراطيـة، إذ هناك طرق كثيـرة للتلاعب 
بحقائقهـا ومظاهرهـا، فيكـون الظاهـر البـرّاق منهـا 
مجـرّد أقنعة لوقائـع أخرى تحرّفهـا أو تناقضها تماماً. 
تاريخ النهضة العربية المغدورة حافل بألاعيب الظاهر 
والباطـن التـي دأبـت علـى ممارسـتها ثقافـةُ الإعـلام 
الفوقـي التـي احتكرت أسـاليب الكـذب الجماعي على 
الحقائق اليومية صباحاً مسـاءً. حتى يعتاد الناس أن 

الكـذب العلني هو نوع آخر مـن الصدق كذلك، ما داموا 
ينسـون أو يتناسون أن للصدق لساناً سوف ينطق به 

يوماً ما.
خلاصة هـذا التاريـخ الكئيب الـذي لم يُكتـب بعد، 
ى، أنه لم يَلِد ثورةً إلا  وتُمنـع كتابتُه إلى أجل غير مسـمَّ
وألّحقها بشكل جديد من نظام الاستبداد عينه السائد. 
وأنـه لـم يبشّـر مرةً ببـذل حفنة مـن حريـات جماعية 
أو فرديـة إلا وأتبعهـا بفتح سـجون إضافيـة. تلك هي 
منعطفـات مظلمـة لا يـكاد يبـرأ منهـا تاريـخ معاصـر 
ملتبـس مـازال ماثـلاً، مراكمـاً كل هـذا الكـم الهائل من 
سـقطاته التي صنعت أخيراً مركّب الاستبداد/الفسـاد 
العربي، باعتباره صار صَنَمَ الأصنام الحاكمة جميعها. 
ومـع ذلك، وبالرغـم من أعباء هـذه الذاكـرة الكارثية، 
تفرض الثورةُ الشـبابية الراهنـة اختلافَها، ترفض أن 
ى بالثورة العائدة، أو الثورة المصححة، عمّا كان  تُسـمَّ
سـبقها، تـكاد تفخـر أنها هي الثـورة الحقيقيـة الأولى 
غت نفسـها بالحريـة وحدهـا، مـن دون أية  التـي سـوَّ
مشتقات مطلبية أخرى، أو مشروطيات عملانية، كانت 
رائجـة فـي التـداول السياسـوي. ولأن ثـورة الحرية 
هذه كان الجمهور الشبابي هو راعيها، ومحركها الأول 
ومهنـدس تحقناتها في الشـوارع والسـاحات العامة. 
لعلّهـا هـي الثورة المدنيـة الأولى المعاصـرة كذلك. ولم 
يلعـب العنصـر العسـكري فـي بعضهـا إلا شـبْه أدوارِ 
المساندة، كما في تونس ومصر، أو دور حامي السلطان 

د، كما في ليبيا وسورية خاصة. المهدَّ
لهـذه الخواص البنيويـة في طبيعة ثـورات الربيع 
العربي يمكن القول أن تضامناً إجرائياً، وليس مفهومياً 
فحسـب، جعل مـن الثـورة الجمهوريـة والديمقراطية 
وجهين لحقيقة واحدة، هي عمارة الحرية وقد أصبحت 
قابلـة للانقيام فـي هندسـة التغيير المجتمعـي الجديد 

المنشود.
مـا كان يتطلّـع إليـه الفكر الإنسـاني فـي منعطفات 

تقدمه، هـو ابتكار الأنظمـة الاجتماعيـة المتصالحة مع 
نـوازع الحرية للفـرد والجماعة معاً؛ ولقد تمَّ التسـليم 
بـأن الديمقراطيـة هي النظـام الأمثل لخلق الانسـجام 
والتكامـل بـين إرادات المجمـوع، وذلك بعد أن اسـتنفد 
ت  الفكـرُ قـراءةَ التجـارب الكارثيـة الكبـرى التـي مـرَّ
بهـا الأمم الناهضـة والكابيـة على السـواء، مـن جرّاء 
قانـون اغتصـاب السـلطة فرديـاً أو فئويـاً بالضد من 
إرادة الأكثرية ومصالحهـا. هذا النظام تواضع الجميع 
على تسـميته: الديمقراطية. وعالمنا العربي كله ينادي 
اليـوم على هذا الاسـم، كأنه يحمل معـه كل ما يعاكس 
واقـع الحال لهـذا العالـم العظيـم والبائـس. ومرحلة 
مـا بعد الثورة لهـا طريق واحد نحـو الديمقراطية، هو 
ممارسـة حق الاقتراع لكل مواطـن، فأصوات الناخبين 

وحدها تقرّر لمن هي السلطة.
المجتمـع العربـي فـي أي قطر، لـم يَبْنِ سـلطته مرة 
واحدة في تاريخه المعاصر، لم ينشـئ دولته الحقيقية 
بعد. فما هو قائم باسـم السلطة أو الدولة، ليس سوى 
وشـرعنته.  التخلّـف  لإرادة  باليـة  صدفويـة  أجهـزة 
ومع ذلـك فليس لسـلطات ثورية مفترضة أن تَسـوس 
مجتمعاتِهـا إلا مـن خـلال هـذه الأجهـزة، الباقيـة إلى 
مـا بعـد انزيـاح حكّامهـا الفاسـدين، فأياً تكـن طبيعة 
التشـكيل السياسـي الذي سيحكم، يسـارياً أو يمينياً، 
تقدمياً أو إسـلامياً، فإن تحقيقـه لبرنامجه الإصلاحي 
أو الثـوري لـن يجـيء اختلافيـاً عـن ممارسـة أجهزة 
الدولـة عينها التي يزعم أنـه يتخطاها. المطلوب تثويرُ 
الأَداء الإداري في الوقت الذي يجري فيه تطبيقُ خطط 
التغيير لكل شـأن عام. تلك هي قاعدة أولية عجزت عن 

إدراكها أو اتباعها ثورات الماضي الفاشل.
نقول هـذا لأن أصعـب التحديات التـي تواجه هذه 
الثورات العربية الناجحة المستعدة اليوم لتسلّم مقاليد 
الحكم في هذه الأقطار الثلاثة، هي في واقعها واحدة أو 
متشابهة. لن تتمكّن الفوارقُ الأيديولوجية بين مختلف 
التيـارات  (الثورية) أو السياسـية المتحركة، من إبراز 
مخططاتها واكتسـاب جوانب من الرأي العام المراقب، 
إلا بقدر ما تثبت أن ثوريتها تتحكّم في إدارة السـلطة، 

وليس العكس. وأن مخططات التغيير تجاوزت صيغة 
(المشـاريع) لتصبـح متغيـراتٍ ماديـةً محسوسـة فـي 

شروط المعيشة لغالبيات الشعب.
التخوف من صعود بعض منظمات الإسلام السياسي 
لـن يفترض حتماً أن الدين أصبح وحده مكلفاً بتحقيق 
الديمقراطيـة. أما الكلام عن تمييز إسـلاميات معتدلة، 
كحزب «النهضة» التونسـي المتسلّم لحكم الجمهورية، 
عن سواها من السلفيات أو الحركات المتطرفة الأخرى، 
فلـن يعطل الحقيقة البـارزة للعيان، وهـي أن الدين لا 
يـزال هو المعبّر عن عـودة الكتـل الجماهيرية إلى عش 
الهويـة التقليدية التي تحس أنها تختصر شـخصيتها 
المفهوميـة فـي عـين ذاتهـا أولاً. لكـن التدين فـي عصر 
الثـورة هو الـذي عليه أن يتلاءم مـع معطيات الثورة، 

وإلا جرفته أمواجها الطاغية.
بعـد أن أوقـدت الثـورةُ العربيـة المعاصـرة شـعلة 
الحريـة فوق رؤوس الجميـع، صار لا بـدَّ أن تُقاس كل 
المفاهيـم والتشـكيلات والممارسـات تحت معيـار هذه 
الشـعلة وتسـتضيء بأنوارهـا، وإلا ذهبـت أصواتهـا 
أدراج الريـاح. ولعـلّ بعـض القادة الإسـلاميين الذين 
يحبون أن يُوصف بعضُهم بالمتنورين، يدركون مغزى 
التحـول الكبيـر الذي يعـم معطيـات المرحلـة العربية 
الراهنـة، يتفهمون معنى الولادة الجديـدة للحرية، إذ 
أصبـح لها وظيفـة الآمريـة الأخلاقية المطلقـة على هذا 
الحراك الشبابي العظيم. سـوف تمارس دورالمعياريةَ 
النقيـة التـي ينبغـي أن تُقـاس بالنسـبة إليهـا بقيـةُ 
المعاييـر الأخـرى من ثقافيـة وسياسـية ودينية حتى. 
ذلك هو الأمل الممكن مع الحرية فحسـب، وإن كان يظل 

مستحيلاً من دونها.
تونس الخضـراء الرائـدة لعصر الثورة الشـبابية 
تجربـة  فـي  الرائـدة  هـي  كذلـك  سـتكون  العربيـة، 
الديمقراطية المفتوحـة، والقائمة على تعددية الأطياف 
الشـعبية جميعها، بحيث يجتمع التحرير إلى التنوير، 
فـلا تبقى لأدلجات مغلقـة منافذُ للتحريـف والتضليل، 
حتى ولو اعتصمت وراء توصيفات عمومية وتاريخية، 
آمريةُ الحرية وحدَها كافية لبناء سـلطة الحقيقة، وفي 
السياسـة أولاً. فالجمهـور الناهض المتنـور هو الفاعل 
والشـاهد والحاكم. وتلك أدوارٌ تحصّدها شعوبنا؛ من 

باكورةِ موسمٍ أول للربيع العربي..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ منذ  اعلان وفاة ولي العهد السعودي كثرت التكهنات حول مصير 
المنصـب الشـاغر وكلهـا أتت من خـارج المملكـة بعضها ينـذر بخلافات 
قادمة حول اختيار الشـخص المناسب وبعضها يطمئن الجمهور المنتظر 

بسلاسة عملية الاختيار وفق قرارات تصدر من الملك وهيئة البيعة.
 أمـا فـي الداخـل السـعودي فينعـدم النقـاش العلنـي ويختبئ في 
المجالـس الخاصة ولا يجـرؤ أحد ان يطرح الموضـوع للبحث والتخمين 
ويظـل الشـارع يترقب الاعلان عن اسـماء جديدة وكأن الأمـر لا يعنيه 
خاصة ان هذا الشـارع يفتقد لأي مؤسسـة او تمثيـل يتمكن من خلالها 

طرح وجهة نظره.
 فالمجتمع بكافة اطيافه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية 
معـزول عن موضـوع الخلافة والملـك. بعـد ان نجح النظام السـعودي 
فـي تحييد المجتمع عن أهـم قضية تواجه الدولة والأمة وسـاعده بذلك 
عامـلان: أولهمـا إرث دينـي قـديم يسـتحضره النظام ليسـدل سـتاراً 
دينياً شـرعياً على ممارسات سياسـية قائمة على الاسـتئثار بالسلطة 

والاقتصاد وتحييد المجتمع بل تغييبه كلياً عن الحكم وشخصياته.
 ويعتمـد هذا الارث الديني علـى نصوص متوارثة ابدع في صياغتها 
علمـاء قدامى كرسـوا مبـدأ الفصل بين البيعـة الخاصة والتي يسـتأثر 
بها مجموعة قليلة من الشـخصيات والبيعـة العامة والتي تأتي كغطاء 

يضفي على البيعة شرعية وهمية بعد الحدث والاختيار.
يعتقد النظام السـعودي انه المكرس والمطبق لهذا الفصل القديم بين 
الخـاص والعـام فهو يذكر مجتمعـه دوماً انه الدولة السـلفية السـنية 
المطبقة لشـرع الله والناطقين باسمه من القدامى والجدد. لذلك لا يجب 
ان نحكم على النظام السـعودي مـن منطلق مفاهيم جديدة خارجة عن 
اطار خطابه الديني وشـرعيته التي يعتقد انه يستمدها من تطبيق هذا 
الارث ولكـن ان حاكمنـا النظام السـعودي مـن مبدأ منطلقاتـه الدينية 
المزعومـة سـنجد ثغـرة كبيرة وخلطـا للمفاهيـم والخطـوط العريضة 
التي ناقشـها علماء الاسـلام في عصور سـابقة. وعندما أقر علماء كبار 
مـن أمثـال الغزالـي وابـن تيمية بـأن البيعة من شـؤون الأمـة الكبيرة 
وحصروا أمرها في ما اصطلح على تسميته بأهل الشوكة اصحاب المال 
والسـلاح هل كان هؤلاء يتصورون انها سـتتحول الـى مجموعة قليلة 
مـن الامـراء المنحدرين من سـلالة شـخص واحد فيتقلـص عددهم الى 
35 شـخصية. وهل تخيل هؤلاء ان طبقة العلماء سـتكون محيدة تماماً 
وتتحول الى شريحة قائمة على ادارة الطقوس الدينية واضفاء رمزية 
دينيـة على نظام الحكم المطلـق. وان تم تحييد هؤلاء فليس من المعقول 
انهم تناسـوا علمهم خاصة وانهـم يعتبرون انفسـهم مرجعيات تعتمد 

على ارث الأولين فكيف ينسـى هؤلاء شروط 
الامامـة التـي فصلهـا المـاوردي فـي احكامـه 
السـلطانية ومنهـا العدالـة والعلم وسـلامة 
واللسـان  والبصـر  السـمع  مـن  الحـواس 

وسـلامة الاعضاء من نقص يمنع عن الحركة وسـرعة النهوض والرأي 
السليم الصائب والشـجاعة والنجدة. لقد اندثر هذا الارث تحت وطأة 
عامل ثاني وهو النفط الذي استطاع ان يحيد ليس فقط علماء المسلمين 
بل غيرهم من شـرائح المجتمـع والذي اصبح ينظر لهم كعوام هامشـية 
تتلقى المكرمات او الفتات وتشـكر خالقهـا على النعمة والامن لا تمارس 
حقها في المسـاءلة ولا تطلب شـفافية تفضح بعثرة الثروة الاقتصادية 
بعد الاسـتئثار بهـا ونهبها من خزينـة الدولة حيث يختلـط المال العام 
والخـاص وتـوزع الحصة الكبيرة منها على سـليلة المؤسـس من خلال 
معاشـات شـهرية للعامل منهـم في مؤسسـات الدولة والعاطـل ناهيك 
عن اسـتغلال المناصب للسـيطرة على عقود تجارية وتنموية وصفقات 
اسلحة واعمار مما يضعهم في مكانة يستطيعون بها ان يكسبوا شعبية 
جديـدة من خـلال توزيع بعض هذه الثروة في اطار مؤسسـات خيرية 
خاصـة يعتقـد المجتمـع انها هبطـت من خزينـة خاصة وليـس مما اخذ 

واستولي عليه من الخزينة العامة.
 وبذلك يخلقون محورين لكسب الشعبية: الأول من خلال مؤسسات 
الدولة والثاني من خلال مؤسسات ترتبط شخصياً بهذا الأمير او غيره 
وينتـج عن عملية الخلط هذه تمكين حلقات ولاء خاصة تتجاوز الدولة 

ومؤسساتها المعروفة.
 لقـد تضافـر الإرث الدينـي وعامـل النفـط ليخلقـا وضعاً فريـداً في 
السـعودية ربما لم تعرفه المجتمعات الاسـلامية حتى لحظة انحطاطها 
واختراقهـا مـن الخارج عـن طريق الغـزو والاحتلال حيـث ظلت الامم 
السـابقة تبحث عن مخـرج من ازمة القيـادة ان كانـت مهزومة وترجع 
الـى نصوصها بحثـاً عن حل لمأزقها. ولكننا اليوم في السـعودية نعتقد 
ان المبـدأ المطبـق هـو اسـتمرارية الصمـت على الممارسـات السياسـية 
تحت ذريعة الخوف مـن الفتنة وتقويض الأمن حتى تبنى المجتمع مبدأ 
فرضته السلطة السياسية يقوم على تفعيل ان من «اغلق فمه كان آمنا» 

وان استمرارية الحياة ورغد العيش والسلامة 
مرهونة بالسلبية وموقع المتفرج على مسرحية 
دراما البيعـة الخاصة. وما ان تخـرج هذه الى 
العلن تصبح عامة تتطلب الاسـراع في تقديمها 
كرمز للقبول باختيار الحلقة السرية وقراراتها بعد ان تحسم أمر توزيع 
المناصب والشـراكة فيمـا بينها. وتحولت الحلقة السـرية الى مجموعة 
أهـل الاختيار بامتياز ليس لان فيها مـن الصفات والأهلية التي تخولها 
ان تلعب هذا الدور بل لأنها من سلالة تتحول يوماً بعد يوم الى مجموعة 
مقدسـة خارجة عن اطار النقد او التشـكيك او علامات الاسـتفهام. وقد 
وطدت الحلقة قدسـيتها بسلسـلة مـن القوانين التي تحاكـم من يتجرأ 
علـى انتقادها او التشـكيك في حكمتها. وأضفت هذه القدسـية على من 
يسـاندها من الطبقة الدينية حتى تحـول هؤلاء بدورهم الى مرجعيات 
تعتمد على قربها من السلطة وليس قربها من علمها الشرعي واخلاصها 
فـي التعاطي مع هـذا العلـم لتثبيت المصلحـة العامة ومؤخـراً تحولت 
حتـى الشـخصيات التـي تلعـب دوراً استشـارياً الى مقدسـات لا تقبل 
التسـاؤلات في قراراتها وأعمالها الاستشـارية بسبب قربها من مفاصل 
الدولة ورؤوسـها الكبيرة فنقدها يعني بالضرورة التشـكيك في حكمة 
هـذه الرؤوس في اختيارها لشـخصيات من العوام تكـون حلقة وصل 

بين الراعي والرعية.
لقد اتسعت حلقات المقدس في السعودية من الجغرافيا الى السياسة 
حتـى ضاقت السـبل وانعدمت مسـاحات النقاش والحـوار والرأي في 
أهـم الموضوعات المتعلقـة بقيادة الأمة وتكرس مفهـوم الخاصة بل رفع 
هـذا المفهوم الى درجات عالية من القدسـية وتهـاوى مفهوم العامة الى 
درجة الرعـاع الذين لا يسـتحقون تمثيلاً حقيقياً في مؤسسـة منتخبة 
او مجلـس استشـاري حقيقي يحتضـن التعددية السياسـية والفكرية 
والمصالـح الاقتصادية. وفي المرحلة الحالية حيث تبدو السـلطة منهكة 
بسبب تقدم العمر والمخاطر السياسية الاقليمية نعتقد انها تحتاج اكثر 
مـن اي وقت مضى ان تتنازل عن جزء من قدسـيتها وسـريتها لتشـرك 
المجتمـع في قـرارات مصيرية ولـن يكون هـذا التنازل رمـزاً لضعف او 
خـوف بل سـيكون مـن مبدأ الحفـاظ علـى الدولـة والوطن بعـد زوال 

الشـخصيات المترقب خلال الفتـرة المقبلة. وعادة ما يكـون التغيير في 
زمن الطفرة والاسـتقرار احسن بكثير من ذلك الذي يفرض تحت ضغط 

عنيف او مواجهة دامية حيث ينذر بخسارة كل شيء.
 في مثل هذه الحالة تقع المسؤولية على عاتق اعلى رأس في السلطة 
السياسية لكن يبدو ان هذا من غير المتوقع خاصة وان الوضع الصحي 
للملـك ربما لا يخولـه ان يتخذ قرارات مصيرية تنقل الحكم السـعودي 
الى مرحلة جديدة خاصة وان هناك الكثير من الذين ينتظرون أدوارهم 
لتبـوؤ مناصب هامة قبل ان تفوتهم الفرصة ويعملون جاهدين لانتزاع 

حقوق يعتبرونها مقدسة غير قابلة للجدل او التجاوز.
 وقد ولدت هذه الحالة الفريدة من رحم تعددية المطالبين بنصيبهم في 
الحكم حتى أصبحت المناصب تتحدث وتتشـعب في محاولة لاستيعاب 
شـريحة كبيرة فـاق عددهـا المعقول فمن نائـب اول الى ثـان وثالث تم 
توزيـع الحصص السياسـية وما يأتي معها من كسـب اقتصادي لاعداد 
هائلة مـن الكبار والصغار. وتضخمت الدولة ومرافقها ومناصبها ليس 
لان ادارة الشـأن العام تتطلب مثل هذا الكم الهائل بل لان مبدأ الشراكة 

تغلب على مبدأ تقنين المناصب وترشيدها.
وطالما ان الوضع الاقتصادي والموارد النفطية قابلة للقسمة طالما ظل 
تشـعب ادارة الدولة ممكناً ورغم ان هذا يحدث بسبب عدم عزل الحلقة 
السـرية او احد اشـخاصها الا انـه لا يخدم المصلحة الوطنية وترشـيد 
القرارات السياسـية فهـذه المصلحة رهينة حلقة صغيـرة رغم تعدادها 
تعتبر نفسـها وحدها نخبة سياسية لا تستقيم الامور ولا يستتب الامن 
الا بوجودهـا فهـي مفتـاح الامـان والرخـاء والاسـتقرار وكأن المجتمع 
والوطـن هامش متخلف عقلياً وقاصر على تدبير شـؤونه بل هو اسـوأ 
مـن ذلـك بكثيـر وان قدر لهـذا المجتمـع اي نوع مـن التمكين السياسـي 
فسـينجر خلف عصبيات قبلية وتيارات متطرفة وحالة فوضى حسـب 
سـرديات النظـام السـعودي والـذي نجـح فـي جعلهـا ككتـاب مقدس 
يتداولـه الجميع دون التسـاؤل عـن مدى مصداقيتـه وقربه من وصف 

الحالة العامة في البلاد. 
وصمـت المجتمع الحالي ما هو الا الدليل القاطع على مدى اسـتيعاب 
هذا المجتمع لسـرديات تهمشـه وتنتقص مـن قدراته وطاقاتـه فيراقب 
المجتمع تحليلات الخارج عن اسـرار البيعة الخاصة دون ان يفصح عن 

خباياه وآرائه مستجدياً الامن بعد ان اغلق فمه.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ قــرار الرئيس الامريكي باراك اوباما بســحب جميع القوات الامريكية 
من العراق مــع نهاية هذا العام جاء مفاجئــاً، لان ادارته كانت تخطط لبقاء 
عشــرين الف جندي في قواعد دائمة في هذا البلــد الذي كلف تغيير النظام 
فيه الولايات المتحــدة اكثر من تريليون دولار وأربعــة آلاف قتيل وما يفوق 

الثلاثين الف جريح.
الأســباب المعلنة للاقــدام على مثــل هذه الخطــوة هي فشــل المباحثات 
الامريكيــة مع حكومة نوري المالكي على توفير الحصانة للجنود الامريكيين 
مــن اي ملاحقة قانونية في حــال تورطهم في اعمال قتل، ولكن الاســباب 
الحقيقية تتلخص في تســليم الادارة الامريكيــة بالهزيمة في معركة النفوذ 
مــع ايران، وتوصلها الى قناعة بان ايــران انتصرت وباتت هي القوة الأكثر 

نفوذاً وتغلغلاً في العراق الجديد.
الادارة الامريكيــة بــدأت تبحث عــن البدائل، وهــي تتفــاوض حالياً مع 
الكويت ودولة الامــارات العربية المتحدة لاســتيعاب قواتها في العراق في 
قواعــد برية، بالاضافة الى وجود قاعدة جوية فــي قطر (العيديد) واخرى 

بحرية في البحرين تستضيف وحدات من الاسطول الخامس.
صحيفــة «نيويــورك تايمز» قالــت ان الخطط الامريكيــة لتعزيز التواجد 
العسكري في منطقة الخليج بعد الانسحاب من العراق كانت موضع نقاش 
مكثــف منذا اشــهر، واتخذت طابعاً ملحاً بعد اعلان الانســحاب الكامل من 
العــراق. مما يعني ان المفاوضات الامريكية مع الحكومة العراقية حول بقاء 

بعض هذه القوات لم تكن جدية بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة.
هــذا التكثيف العســكري الامريكي فــي منطقة الخليج لا يأتــي من فراغ، 
فتأمــين الامــدادات النفطية والســيطرة على خطوط الانتاج مــن ابرز اركان 
السياســة الامريكية الاســتراتيجية في العالم، فمنطقــة الخليج تملك ثلثي 
احتياطــات النفط في العالم، وتصدر حوالى عشــرين مليــون برميل يومياً 

معظمها عبر مضيق هرمز.
واذا وضعنــا في اعتبارنــا عمليات التحريض الامريكيــة المتصاعدة ضد 

ايــران، وتضخيم خطرها النووي علــى المنطقة وأمنها واســتقرارها، يمكن 
فهم هذه التوجهات الامريكية العسكرية في المنطقة.

فقبل اسبوعين فاجأت واشنطن العالم بالاعلان عن كشف مخطط ايراني 
لاغتيال الســفير السعودي في واشــنطن عادل الجبير، وتفجير السفارتين 
الســعودية والاســرائيلية فــي بوينــس ايريــس عاصمة الارجنتــين، وهي 
مخططات لم تنفها ايران كلياً، بل شــككت فــي مصداقيتها بعض الصحف 

الامريكية.
الخبــراء العســكريون الغربيــون يتحدثــون صراحة عن رغبة واشــنطن 
فــي اثارة مخــاوف دول الخليج من القدرات العســكرية الايرانيــة النووية 
والتقليديــة المتصاعدة من اجــل ادخالها في تحالف امنــي متعدد الاطراف 

لطمأنة هذه المخاوف ومواجهة ايران.
ومن غير المســتبعد ان يكون الهدف من ابقاء القوات الامريكية المنسحبة 
مــن العــراق في قواعد عســكرية ثابتة في دول الخليج الســت هــو الاعداد 
لحــرب ضد ايــران لتدمير منشــآتها النووية والاقتصاديــة كمقدمة لتدمير 
حلفائها في المنطقة وخاصة ســورية وحزب الله في لبنان وحركة المقاومة 

الاسلامية «حماس» في قطاع غزة.
دول الخليــج تلــوذ بالصمــت تجــاه هــذه التكهنــات، ولكــن اللافت ان 
الســلطات الســعودية اخذت الكشــف الامريكي عن وجــود مخطط ايراني 
لاغتيال ســفيرها في واشــنطن على محمــل الجد، ويتضح ذلــك من خلال 
الحمــلات الاعلامية الســعودية المكثفة ضــد ايران وتســليط الاضواء على 

نواياها العدوانية ضد دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
ان اكثــر ما نخشــاه ان تكون واشــنطن بصــدد امتصــاص عوائد النفط 
الخليجيــة الهائلــة والمتراكمة (تقدر بأكثــر من تريليونــي دولار على الأقل 
كاســتثمارات وودائــع) من خلال تفجير حرب تنشــط مبيعات الاســلحة، 
وتضخ ماء الحياة في الصناعة العسكرية الغربية التي تعاني كثيراً في ظل 

الكساد الاقتصادي الذي يعم الاقتصاد الغربي حالياً.
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• المشــير محمـد حسـين طنطاوي رئيــس المجلس 
العســكري في مصر أصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد 
عبدالفضيـل القوصـي وزيــر الأوقــاف رئيســاً لبعثة 

الحج.

• أطلقــت وزارة الثقافة الاردنية الدورة الخامســة 
من «مهرجان القراءة للجميع» المنبثق عن مشروع مكتبة 
الأســرة، في كافة المحافظات، ويستمر مدة أربعة أيام. 
وأقيم حفل الافتتاح في دائرة المكتبة الوطنية، بحضور 
مديرها العام مأمون التلهوني مندوبا عن وزير الثقافة 
د. صـلاح جرار، وســط حشــد مــن المثقفــين والأدباء 

والمواطنين.

•  حلقــة اليــوم الاثنــين مــن برنامــج «اســتوديو 
الثقافــة» تدور حول فنــان الكاريكاتير المصري الراحل 
«حجـازي»، وتســتضيف فنــان الكاريكاتيــر بالأهرام 
«جمعـة» ود. أحمـد عبـد النعيـم رئيس تحريــر مجلة 
الكاريكاتيــر. يعــرض البرنامج في الثامنة مســاء على 
القنــاة الفضائيــة المصريــة، الحلقة من تقديم بسـنت 
حسـن ووائل شهبندر، وإعداد شـريف عبد الوهاب، 

وإخراج وليد ممدوح وجهاد خفاجة.

• بدعوة مــن المنتــدى العربي بالعاصمــة الاردنية 
عمان تقام أمســية شــعرية للدكتــور محمـد العطيات 
في السادســة من مســاء غد في مقر المنتدى قرب هيئة 

الأوراق المالية.

•  أقام نادي «روتاري القاهرة شامبليون» برئاسة 
عمر جداوى، ندوة تحدث فيها المصور السينمائي كمال 

عبد العزيز عن فيلمه التســجيلي «حريق أوبرا القاهرة 
عام 1971» الحاصل على جائزة مهرجان الإســكندرية 

للأفلام التسجيلية هذا العام. 

•  بقاعــة الاجتماعــات الكبرى بمقــر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة افتتح الســفير د. وجيه حنفى المؤتمر 
العربي العام لتنمية الوعي بالقانون، ممثلا عن د. نبيل 
العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. يعقد المؤتمر 
برئاســة د. خالـد القاضي، ويشــارك فيــه د. بطرس 
غالي رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنســان، 
ود.عمـاد أبو غازي وزير الثقافــة، ود.محمد القوصى 
وزير الأوقاف، ود.علي السمان رئيس الاتحاد الدولي 
لحوار الأديان والثقافات، وصفاء الدين الصافي وزير 
شــــؤون مجلس النواب العراقي، ود. نـوال الدجوى 
ود. سـهير لطفـي ود. محمـود الشـريف ود. رفيـق 

الصبان.

• رابطة الفنانين التشكليين الاردنيين تقيم المعرض 
الشــخصي الأول للفنــان محمـد كامـل دحيـدل، فــي  
السادسة من مساء غد في مقر الرابطة بجبل اللويبدة.

غليون العلوي
والأسد الديمقراطي

صبحي حديدي
فــي مطلع أيلــول (ســبتمبر) الماضي، حين أخــذت الصحافة 
العالميــة تتــداول اســم الدكتــور برهــان غليــون كرئيــس قادم 
للمجلس الوطني الســوري، كانت أســبوعية الـ»إيكونوميست» 
البريطانيــة ـ المعروفــة برصانتها، وســعة اطلاعهــا، وحرصها 
على دقة المعلومــة ومصداقية المصدر ـ قد وقعت في خطأ فادح. 
لقد اعتبــرت أنّ غليون ينتمي إلى الطائفــة العلوية، وبنت بعض 
نقاط تحليلها لحال المعارضة على معطيات هذه النتيجة، قبل أن 
تسارع إلى تدارك الخطأ الشنيع، فتصحّح، وتعتذر. بيد أنّ الأذى 
كان قد حدث لتوّه، إذْ نقلت المعلومة عشــرات الصحف والمواقع 
والمدوّنات الإلكترونية التي تأخذ، عادة، موادّ الـ»إيكونوميست» 
علــى محمــل الجدّ؛ ثمّ لــم تكتــرث إلا قلّة منهــا بتصحيح الخطأ 
(على ســبيل المثال الأبرز، ما يزال القسم الفرنسي في موسوعة 
ويكيبيديا الإلكترونية الشــهيرة يؤكد، حتى ســاعة تحرير هذه 

السطور، أنّ غليون من أبناء الطائفة العلوية).
المعلومــة الخاطئــة فهــو جوشــوا لانديــس،  وأمّــا مصــدر 
مدير مركز دراســات الشــرق الأوســط، والأســتاذ فــي جامعة 
 ،Syria Comment أوكلاهوما، والمشرف على الموقع الشهير
وصديق النظام الســوري (وليــس، البتة، صديق ســورية البلد 
والشــعب والثقافة والتاريــخ، كما تجدر الإشــارة دون إبطاء). 
إنــه، إلى هــذا، مستشــار دائم حول الشــؤون الســورية، ترجع 
إليه كبريات وســائل الإعــلام الغربية (مــن الـ»نيويورك تايمز» 
والـ»إيكونوميســت»، إلى الـــCNN و»الجزيــرة» الإنكليزية)، 
وثمة ركن دائم في موقعه، عنوانه «لانديس في الأخبار»، يتحفنا 
بأحــدث تحاليله حــول كلّ صغيــرة وكبيرة في ســورية. هذه، 
بالطبــع، أبهى أيامه في النصح، وأدســم مواســمه في الإفتاء، 
فالانتفاضة تتصدّر العناوين، وتتردد على الألســن، كما تتوالى 
مشــاهدها أمام الأبصار؛ وهنا، استطراداً، فرصة صاحبنا لكي 
يصول ويجول، دون أن يغــادر عادته الأثيرة: أنه لا يملّ من رفع 
العقيرة دفاعاً عن «اســتقرار» سورية، في عهدة آل الأسد دائماً، 
وبالضرورة، حتى تحت نير أســوأ أعراف الاســتبداد والفساد، 
وأشــدّ الممارسات الأمنية والعسكرية وحشــية؛ وإلا فإنّ البديل 
هــو انزلاق ســورية إلى حــروب شــتى، دينية وإثنيــة وطائفية 

ومناطقية...
خطــوط تفكيــر لانديس مطابقــة لذلك التشــبيح السياســي 
الاستشــراقي الــذي ينتجــه أمثــال البريطانــي باتريــك ســيل 
والأمريكــي فلنت ليفريــت، ممّن يعتبرون أنفســهم «خبراء» في 
تأويــل ألغاز ســورية وخفايا معضلاتها الجيو ـ سياســية. لكنّ 
فــارق لانديس هــو أنّ تطبيله للنظام يبدو أســوأ مــن ذاك الذي 
ينخــرط فيــه أنصار الســلطة وأبواقهــا، ولعله يبــزّ الجميع في 
إطلاق تحذيراته الكابوســية من أنّ ســورية لــم تكن موحّدة في 
أيّ يوم، وانقســامها إلى طوائف وإثنيات نجم أصلاً عن تشرذم 
حدودهــا بين الــدول؛ وبالتالي... حــذار، حذار مــن فتح أبواب 
جهنم! كذلك فإنّ الرجل، لا ســيما بعد إيفاده إلى سورية بمنحة 
من مؤسســة فولبرايت، صار صاحب القول الفصل في هاجس 
الغرب الأعظم: بديل النظام («العلماني» رغم مظاهر القمع والقهر 
والنهب والتســلط العائلي، كما يذكّر لانديس دون كلل أو ملل)، 
ليس أية قوّة أو قوى علمانية ديمقراطية، منفردة أو مجتمعة، بل 

جماعة الإخوان المسلمين، وحدهم!
ولانديــس، في جانب آخــر من ابتلائنا بـ»خبراتــه»، هو طراز 
من صبية الاستشــراق، أو فتيانه في أفضل حال، ممّن ينقلبون 
ذاتيــاً، أو يقلبهم بعض عباقرتنا أبناء جلدتنا، إلى نطاســيين لا 
يُشــقّ لهم غبار في تشــخيص أمراضنا السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والتنمويــة والثقافية والنفســية، قبــل مداواتها 
والسهر على شفائنا منها؛ وذلك بالرغم من اعتمادهم شبه الكليّ 
على «معرفة» بائســة جاهزة ســطحية قائمة على الكليشيهات، 
وعلــى هذه وحدها حصراً أحياناً. وشــرّ البليــة أنّ بعض هؤلاء 
يُســقط حســاباته العقائدية على ما هو جوهريّ وحاسم وغير 
قابل للمســاومة في قضايا شــعوبنا، كما حين يساجل يساري 
أممي بــأنّ العاجل هو مناهضة الإمبريالية، وأن ســقوط النظام 
الســوري (حتــى بعد انكشــاف جرائــم لا تقبل الالتبــاس، مثل 
حصــار المــدن وقصفها، وقتــل الأطفــال، وخطــف واغتصاب 
النســاء، والتمثيــل بجثــث المعارضين بعد تصفيتهــم، وتحويل 
المشــافي إلــى مراكز اعتقــال وتعذيب...) إنما يخــدم الأجندات 

الامريكية!
كذلــك يتقــن لانديس فنــون ذرّ الرماد «الوطني» فــي العيون، 
عندمــا تعزّ ذرائــع الدفاع عن النظــام، خاصة في مســائل ذات 
محتــوى أخلاقي لا يقبل التعمية أو التوريــة. ذلك ما حدث حين 
اســتهجن قرار مجلة «فوغ» الأمريكية ـ بصدد الاعتذار عن الملفّ 
الــذي كانت قد خصصته لإطراء أســماء الاخرس، عقيلة بشــار 
الأســد، وســحبه نهائياً من الأرشــيف الإلكترونــي للمطبوعة ـ 
معتبــراً أنّ المجلــة ما كانت ستتجاســر علــى اتخاذ القــرار ذاته 
لو أنّ الملفّ تناول الســيدة الأولى في إســرائيل! ربمــا، قد يُقال 
بحقّ، ولكــن ما صلة افتراض كهذا بإصــرار لانديس على مديح 
الأخرس، والتشــديد على أنهــا وزوجها «صــورة جميلة، ولكن 

داخل نظام دكتاتوري»؟
إنه تشــبيح «الخبير/ المستشرق»، ليس أكثر وليس أقلّ. فإذا 
جاز لصاحبنا «الخبير» أن يجزم بأنّ برهان غليون علوي، ثمّ أن 
يعتذر ويتابع اســتخدام «الخبرة» ذاتها وكأنّ شيئاً لم يكن؛ فما 
الذي ســيعيقه عن الإفتاء بأنّ بشار الأســد ديمقراطي مخضرم 
متمــرّس، وهو ليــس رأس نظام الاســتبداد والفســاد الآيل إلى 
سقوط، بل... القائد السرّي للانتفاضة الموشكة على الانتصار؟ 
كلّه استشراق في استشراق؛ أو، كما ستقول الحكمة الشعبية، 

«كلّه عند العرب صابون»! 

الأمهات المتقدمات في العمر «أنانيات» 
■ سيدني ـ د ب أ: يقول طبيب التوليد الأسترالي 
بـاري فالتـرز: «رأيـت الكثيـر مـن النسـاء اللائـي 
يعانين من داء السـكري وارتفـاع ضغط الدم وكافة 
أنواع المشـكلات الطبية، وبالطبع كلما تقدمت المرأة 
فـي العمر صـارت أكثر عرضـة للإصابة بمشـكلات 
طبية».  لا جدال في ذلك بالتأكيد، فالنسـاء اللواتي 
فـي أواخـر العقـد الثانـي وأوئـل العقـد الثالث من 
أعمارهـن يحظـين بأفضـل نتائـج للحمـل، وتزيـد 

الصعوبات التي تواجهها الحامل كلما زاد سنها. 
وهنـاك الكثير مـن الأمهات المتقدمـات في العمر. 
فنسـبة النسـاء اللائي تزيد أعمارهن عن 35 عاما ، 
بين أولئك اللائي يلدن في أسـتراليا ، قد ارتفعت من 
10٪ فـي عـام 1991 إلى ما يقرب مـن 25٪ حاليا. 

كما أن واحدة بين كل سبع من حالات الولادة الأولى 
هي لامـرأة يزيد عمرها على 35 عامـا، مقابل واحدة 

بين كل 19 حالة في عام 1997. 
هـذا الأمـر، كما قـال فالتـرز، مثير للمخـاوف، إذ 
يوضـح الطبيـب الأسـترالي أن النسـاء المتقدمـات 
فـي العمر يتسـمن بـ»الأنانية وحب الـذات»، حيث 
يثقلن كاهل أبنائهن بمهمة رعايتهن في وقت يتحمل 
فيه الأبناء الكثير من المسـؤوليات الأخرى.  ويقول 
فالتـرز: «إنهـم (الأبنـاء) يبـدأون حيـاة جديـدة، 
ويكونون أسـرة، ويعملون، ويحصلون على رهون 
عقاريـة، ثم يضطرون إلـى التعامل مع أبوين وصلا 

إلى سن الشيخوخة - ذلك ليس عادلا». 
علـى  واضحـة  احتجـاج  صرخـة  هنـاك  كانـت 

اختصـاص المرأة بالذكر، بدلا من الزوجين معا. فإذا 
كانت الأمهات المتقدمات في العمر يتسمن بالأنانية، 
فكذلـك الرجـال المتقدمون في العمر الذين سـاهموا 
فـي حملهـن.  ورغـم ذلـك ، ثمـة دراسـات تظهر أن 
النساء المتقدمات في العمر يصبحن أمهات جيدات، 
بينها دراسـة بريطانية أجريت مؤخرا، ونقلت عنها 
طبيبـة التوليـد لويـزا فاريل، والتي كشـفت عن أن 
بـدء «الأبوة والأمومة في مرحلـة متأخرة من دورة 
الحيـاة الإنجابية لا يرتبط بوضع أطفال ذوي حالة 
صحية أسـوأ ... أو بضرر يلحـق بالأطفال أيا كانت 

الفئة العمرية التي تنتهي إليها الأم». 
وأشارت فاريل، وهي زميلة فالترز في مستشفى 
الملـك إدوارد التـذكاري للنسـاء فـي بيـرث، إلى أن 

نتائج الحمل فـي جميع الأعمار كانـت جيدة للغاية 
فـي أسـتراليا.  ولفتت إلى أن النسـاء المتقدمات في 
العمـر تقل لديهـن احتمـالات المخاطرة فـي الحمل، 
وكـذا إقبالهـن علـى التدخـين وتنـاول المشـروبات 
الكحوليـة وتعاطـي المخـدرات، كما يحتمـل أن يكن 
حاصـلات علـى مسـتويات أعلى مـن التعليـم وأن 

يكون لهن دخل آخر غير دخل الأب. 
أن احتمـالات الإجهـاض  أنهـا تحـذر مـن  غيـر 
ووضـع أطفـال غيـر عاديين مـن الناحيـة الصبغية 

(الكروموسومات) تزيد بارتفاع سن الأم. 
وأضافت: «مع تقدم النساء في العمر، لا يقل عدد 
البويضـات في مبايضهن فحسـب ، بـل نوعية هذه 

البويضات أيضا». 

أفلام الفيديو على الانترنت تحقق انتشارا واسعا 

الجرذان والفئران تجتاح مكاتب بي بي سي

ناظرة مدرسة أمريكية
 تجبر تلميذة على تناول ساندويتش من القمامة

■ برلـين ـ د ب أ: إذا كنت من عشـاق الأفلام الكلاسـيكية أو 
المسلسـلات التليفزيونيـة أو حتـى البرامـج الوثائقيـة ، فمـن 

المؤكد أنك ستجدها على شبكة الانترنت. 
ولكن هناك بعض القواعد التي ينبغي أن تتحقق في البداية 
قبل الاسـتفادة من ملفات الفيديو التي حققت انتشـارا واسعا 
على الشبكة العنكبوتية في الآونة الأخيرة. لابد في البداية من 
توافر خدمة اتصال سـريع بشـبكة الانترنت وبرنامج لتحميل 
هـذه الأفـلام إذا ما كنـت تريد الاحتفـاظ بها. ويمكـن في حالة 
توافر الأدوات المناسـبة تنفيذ كل هذه الخطوات بطريقة سهلة 

وقانونية. 
ويعتبـر برنامج «دوانلود هيلبر» مـن فايرفوكس من أفضل 
البرامج وأكثرها شعبية لتحميل ملفات الفيديو عبر الانترنت ، 

ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى سهولة استخدامه. 
وذكـرت شـركة فايرفوكـس فـي أيلول/سـبتمبر الماضي أن 
البرنامج تم تحميله أكثر من مئة مليون مرة. وما أن يتم تحميل 
البرنامـج حتـى يظهر «مفتـاح افتراضـي» على شـريط أدوات 
المتصفح. ويقول الموقع الإليكتروني لشركة فايرفوكس «عندما 

يرصـد داونلـود هيلبـر أن بإمكانـه مسـاعدتك، سـوف تظهـر 
أمامـك قائمة تسـمح لك بتحميل الملفات من خـلال الضغط على 
أيقونة».  وفي حين أن بعض برامج تنزيل ملفات الفيديو تدعم 
موقـع يوتيوب فحسـب ، فإن «داونلـود هيلبر» يتيـح إمكانية 
تنزيل الملفات من عشـرات المواقع مثل «ديلي موشـن» و»كليب 
فيش» و»فيميو». ويمكن استعراض قائمة بأسماء المواقع التي 
يدعمهـا البرنامج مـن خلال النقرعلـى الزر الأيمـن للفارة عند 

استعراض قائمته الرئيسية. 
وإذا كنـت تبحـث عـن برنامج أكثـر تخصصا، ينصـح زوتا 
ببرنامـج «إكـس ميديـا ريكـود» قائلا إن هـذا البرنامـج يتيح 
للمسـتخدم قائمـة يمكنه مـن خلالها اختيار اسـم الجهاز الذي 
يمتلكـه، كما يقوم البرنامج بتحويـل ملف الفيديو إلى الصيغة 

الملائمة. 
ومـن البرامـج الأخرى التـي يمكن الاسـتعانة بهـا لتحميل 
ملفـات الفيديـو برنامـج «فـري ميك» الـذي يتيح للمسـتخدم 
إمكانيـة تحديد درجة وضـوح الصورة للفيلـم. وتوجد برامج 

أخرى غير مجانية تؤدي وظائف مشابهة مثل نيرو 11. 

■ لندن ـ يو بـي أي: افادت صحيفة «صنداي ميرور» الأحد 
أن القـوارض تجتـاح مكاتـب هيئـة الإذاعـة البريطــــانيـة 
(بـي بي سـي)، إلـى درجة دفعـت بعـض الموظــفـات للتهديد 

بالإســـتقالة.
وقالـت الصحيفـة إن الجـرذان والفئـران شـوهدت للمـرة 
الأولـى في غرفـة الأخبار في الطابـق الأول من مركـز تلفزيون 
بي بي سـي في منطقة وود لين غرب لندن، لكنها صارت تشاهد 
الآن بالقرب من غرف تبديل الملابس المسـتخدمة من قبل نجوم 

برنامج مسابقات الرقص.
واضافـت أن مشـاهدة الفئـران والجرذان يتـم الإبلاغ عنه 
حاليا سـت أو سـبع مرات في اليوم، ويقوم موظفو بي بي سي 
السـاخطون بالتقاط صورها وتعليقهـا على الجدران، مما دفع 
المديرين في هيئة الإذاعة البريطانية إلى انفاق آلاف الجنيهات 
الإسـترلينية علـى المتخصصـين بمكافحـة القـوارض لنصـب 
الفخاخ في الطابق الأرضي لمبنى بي بي سي وفي غرفة الأخبار 

لتصيد الفئران والجرذان الغازية.
واشـارت الصحيفة إلى أن المشـكلة تفاقمت، الأمر الذي دفع 
ادارة هيئـة الإذاعـة البريطانيـة إلى وضع خط هاتفي سـاخن 
للإبلاغ عن الجرذان والفئران، وارسـال رسائل الكترونية إلى 

الموظفين بمحاولة لطمأنتهم.
ونسـبت إلى أحـد موظفي بي بي سـي قولـه «إن القوارض 
صارت مشـكلة كبيرة بحيث هددت بعض النساء العاملات في 
غرفة الأخبار بالإستقالة، كما أن الكثير من الموظفين غير راضين 
لاعتقادهـم بأن الإدارة كان من المفترض أن تتعامل مع المشـكلة 

بالشكل الصحيح منذ البداية».
واضـاف الموظـف «أن بي بي سـي قد تكون انفقت عشـرات 
الآلاف من الجنيهات الاسـترلينية لمكافحـة الفئران والجرذان، 
غير أن المشكلة انتشرت وطالت غرف تبديل الملابس، وقد تدفع 
بعض المشـاهير مـن الضيوف إلـى اثارة ضجة أكبـر بكثير من 

ضجة الموظفين في غرفة الأخبار لوضع حد لهذه المشكلة».

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أجبرت ناظرة في مدرسـة أمريكية 
تلميـذة ابتدائيـة على تنـاول سـاندويتش أخرجتها من سـلة 

المهملات.
ونقلت صحيفة «ذا ليك السينور» الأمريكية عن والدة الطفلة 
وهي في الصف الثالث الإبتدائي، أن ناظرة في مدرسة «ايست 
وارن» الإبتدائيـة أجبـرت ابنتهـا البالغة من العمر 8 سـنوات 
على تناول سـاندويتش كانت ملفوفة بغلاف بلاستيكي رميت 

في سلة المهملات.

وقالـت الأم إن الناظـرة أخـذت السـاندويتش مـن السـلة 
وأجبرت الطفلة على تناولها.

واعتـذر مديـر المدرسـة فرانـك باسـاريلا مـن الأم فـي بريد 
الكتروني قال فيه «كما قلت على الهاتف أمس، أصبت بالصدمة 
فعـلاً بـأن يطلب من تلميذة أخذ شـيء من سـلة المهملات.. هذا 

عمل غير مقبول، وغير مناسب، ولن نتحمله في مدرستنا».
ووعد المدير بعدم تكرار مثل هذه الحادثة في المسـتقبل، لكن 

الأم طالبت بمعاقبة الناظرة.

من مبتكرات مصمم الأزياء تساي ميوي لموسمي الربيع والصيف المقبلين
 هذا الزي المصمم لحفلات الزفاف وعرض خلال اسبوع الأزياء الصيني في العاصمة بكين.

احووااللل االلنناااسسس

هوس تلميذات
المرحلة الإبتدائية في 
بريطانيا بالتخسيس 

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـر تقريـر إخباري 
فـي  السـن  صغـار  الفتيـات  أن  الأحـد 
المرحلة الإبتدائية يشـعرن بقلق متزايد 
تجاه مظهرهـن وأنهن شـغوفات بإتباع 
طـرق خطيـرة للتمتـع بالشـكل المثالـي 

للجسم. 
وذكـر موقـع صحيفـة الاندبندنت إن 
دراسـة أجرتها وحدة التربيـة الصحية 
بالمدارس البريطانية ترسم صورة مقلقة 
عن كيفية اسـتجابة الفتيـات المراهقات 
للقلق الخاص بشـكلهن خاصة ما يتعلق 
بثقافـة النجمـات الشـهيرات التي تضع 

معايير مثالية للشكل. 
وقالـت الدراسـة إن مـن بـين 83 ألف 
تلميذة أجريت معهـن مقابلات فإن نحو 
ثلث الفتيات في سـن العاشرة يتجاهلن 
وجبـة الإفطـار وأن 24٪ منهـن أيضـا 
اليـوم  لا يتناولـن وجبـة العشـاء فـي 

السابق. 
اللائـي  الفتيـات  عـدد  إن  وأضافـت 
يتجاهلـن وجبـة الإفطـار فـي تزايد مع 
تقـدم السـن، حيـث أن ثلثـي الفتيـات 
في سـن الرابعة عشـر والخامسـة عشر 
يرغبن في  تقليل الوزن ويتبنين سلسلة 

من الأساليب ليكن ذوات مظهر معين. 
ومـن بـين الفتيـة والقتيـات في سـن 
السادسـة الذيـن تمـت مقابلتهـم، قـال 
40٪ منهم إنهم لا يتناولون البروتينات 
فـي معظم الأيام، ولكن 25٪ منهم قالوا 
والحلويـات  المقرمشـات  يأكلـون  إنهـم 

والشيكولاتة. 
وقالت الدكتورة لوارا وينيس  كبيرة 
باحثـين بمؤسسـة التغذيـة البريطانية 
«إن وسـائل الإعـلام ذات الشـعبية لهـا 
تأثير كبير على صغار السـن فيما يتعلق 
عليهـم  تضـع  حيـث  أجسـامهم  بشـكل 
ضغوطـا كبيـرة للحصـول على الشـكل 

المثالي للجسم». 

أردني يقدم طلب توظيف
 لابنه البالغ من العمر عامين 

■ عمان ـ يو بي أي: لم يجد المواطن الأردني وائل العلي وسيلة لتحقيق 
حلـم رافقه سـنواتٍ طويلة بالحصول علـى وظيفة، سـوى أنْ يتقدم لابنه 
محمود البالغ من العمر عامين بطلب وظيفة في مديرية التربية والعليم في 
لواء الغور الشمالي على أمل أن يحصلَ عليها عندما يبلغ السن القانوني.

وقالـت صحيفـة «الغد» الأحـد إن الأربعيني وائل لجأ إلى ذلك، ليؤشـر 
إلـى حالتـه التي يصفها بـ»المأسـاوية»، حيث تقدم بطلب توظيف لنفسـه 
منـذ أنْ كان عمـره 15 عامـا، وإلى الآن لـم يحصل على وظيفـة حارس من 
الفئـة الثالثـة التـي يأملها، رغـم المراجعـات العديـدة للدوائـر الحكومية 
ه لم يحصل  وديـوان الخدمة، وطرقه أبواب نواب ورؤسـاء بلديـات، إلا أنَّ
سـوى على وعودٍ سـرعان ما تذهب أدراج الرياح. وتعتبـر منطقة الاغوار 

الشمالية من اكثر مناطق الأردن فقرا وارتفاعا في معدلات البطالة.
وبحسـب دراسـات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن نسبة الفقر 
في تلك المنطقة تصل الى نحو 32٪، فيما تزيد نسبة البطالة عن الـ ٪30 

بين سكانها الذين يفوق عددهم الـ 100 ألف نسمة.

غالبية البريطانيات 
يشترين الملابس بقصد المتعة 

■ لنـدن ـ يو بي أي: اظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «صنداي 
ميرور» الأحد أن غالبية البريطانيات يشترين الملابس لمجرد الإثارة.

ووجدت الدراسـة أن 75٪ من البريطانيات يشترين الملابس الجديدة 
بقصـد المتعـة، واعترفـت أكثـر مـن 50٪ منهـن أن الإنفـاق علـى الملابس 
يجعلهن يشعرن على نحو أفضل.  وقالت إن الرجال البريطانيين هم الأكثر 

انفاقاً حين يتعلق الأمر بشراء الملابس ذات الماركات المعروفة.
واضافـت الدراسـة أن 70٪ مـن الرجـال البريطانيـين اعترفـوا بأنهم 
ينفقون بلا حدود على شـراء الملابـس الباهظة الثمـن، بالمقارنة مع ٪56 
من البريطانيات. واشـارت إلى أن الكثير من النساء البريطانيات يتعمدن 
شـراء الملابـس لسـد النقـص فـي علاقاتهـن الحميمـة وكبديل عـن عناق 
العشـاق، فيما يفضّل الرجال البريطانيون بناطيـل الجينز الباهظة الثمن 

واقتناء سيارة من طراز لامبورغيني على العناق.

مقتل 29 في احدث كارثة مناجم بالصين 
■ بكـين ـ رويترز: ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شـينخوا) الاحد 
ان انفجـارا في منجم للفحم في جنوب الصين ادى الى قتل 29 شـخصا في 

احدث كارثة تتعرض لها هذه الصناعة.
منجـم  فـي  السـبت  ظهـر  بعـد  وقـع  الغـازي  الانفجـار  ان  واضافـت 

شياليوتشونغ في هينجيانج باقليم هونان اثناء وجود 35 عاملا.
وقالـت الوكالـة ان احد العمال الذي ظل على قيـد الحياة عثر عليه فيما 

بعد ميتا. وارسل الناجون الى المستشفى.
والمناجـم الصينية هي الاخطر في العالم بسـبب تراخـي معايير الامان 

واندفاع لتلبية طلب اقتصاد قوي.
وقتـل 2433 شـخصا في عام 2010 فـي حوادث بمناجم فحـم في الصين 
علـى الرغـم من ان هـذا يمثل تحسـنا بالمقارنة مع عـدد من قتلـوا قبل عام 

والذي بلغ 2631 شخصا.

غزالة.. في بطن ثعبان
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: عثر على غزالة تـزن قرابـة 35 كيلوغراماً في 

بطن ثعبان طوله يقارب الـ5 أمتار في ولاية فلوريدا الأميركية.
وذكـرت صحيفة (سـاوث فلوريدا صان سـنتينل)، أن غزالة بالغة عثر 
عليهـا فـي بطن الثعبـان التي قتلت يـوم الخميس الفائت على شـجرة في 

مقاطعة ميامي داد جنوب شرق فلوريدا.
وقال المتخصص في دراسـة الثعابين، سـكيب سنو، الذي شرّح الثعبان 
الكبير بعد قتله بطلق ناري، إن بطنه كان كبير جداً نتيجة إبتلاعه الغزالة 

أخيراً.
وهـذا النـوع من الثعابـين المعروف باسـم «الثعابـين البورميـة»، غالباً 
مـا يقتـات على حيوانات صغيرة وطيـور، لكن الكبيرة منهـا تأكل الغزلان 

والخنازير.

فستان زفاف.. صيني


